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«مَنْ مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليّة» . الدسول الاعظم والموسلا 


المقدّمة 
بسم الله الحمن الرّحيم 


يُوبي الباحثون الكلاميون موضوع «الإمامة» عناية كبرى, واهتاماً بالغاً, 
ويخصّونه بالقسط الأوفر من عطائهم الفكريء لما يعكسه من ضروب الحقائق 
والمفاهي التي يرتكز عليها كيان الإسلام, وحماية مقدّراته. وتنفيذ قانونه, وريادة 
مسيرته الصاعدة, واستلهام مثله العُليا. 


تلك المفاهيم التي اختلفت فيها الآراء. وتناقضت فبها النوازع تناقضاً صارخاً 
وق السلفين شيعا واحراله” 


ومن هنا تنوّعت مناهج الكُّتَّاب وأساليب بحتهم في الإمامة: فانّسم بعضها 
بطابع الأصالة والموضوعية, والاستهداء بمنطق الإسلام وقيمه الأصيلة, واتّسم البعض 
الآخر بالإرتجال والتحكم. 


وفي غمرة هذا السجال الفكري. وصورته العارمة, أوشكث أن تنطمس معام 
الحقّء وتلتبس فيه قيم القيادة العُليا وريادتها لكفوءة الخلصة التي خطّطتها السماء على 
لسان رسوها الكريم. وأعدّت لمركزها الخطير القائد الرسالي الأمثل الذي يجِسّد 
رسالة الإسلام, ويثّل النِيّ المرسّل هذياً وسلوكاً, ليكون أمتداداً لحياته الكريمة, 
وعطاءً فيّاضاً متواصلاً لر ساه الخالن وزعا مق طاقامه:الجيادية"المكية الى 
تَبِوٌىَ المسلمين قم المفاخر والأحاد. ْ 


وهذا الكتاب عرض لاح لأبرز مفاهيم الإمامة وأهيّها موضوعاًء فهو يعالح: 

)١(‏ تشخيص الإمام ونصبهء أهو بالنصٌ النّبويٌ عليه أم أنتخاب المنتخبين 
له مُقدّراً وجهات نظر الباحثين وأبعاد ترجيحاتها في معيار الإسلام. 

(؟) ويعرض أقباساً وهّاجة من القرآن الكريم» مُجِسّد إرادة السماء وتنوبهها 
عن الإمام القائد بعد الّسول يلنكَك . 

(؟) ويملي بعد هذا وذاك حشداً زاخراً من النصوص النّبويّة المتواترة في صحاح 
الفريقين, والمشخّصة للامام المستخلّف بعد الى مَلَبكَوٌ . 

(4) ووه في خاتقة المطاف عن طرف لا من أمجاد الإمام بلي وعظمته الجلّلة 
في دنيا الإسلام, والرّاخرة بألوان العطاء. 

وقد توخّيثُ فما حوّرته ‏ مص جلاء مفاهيم الإمامة الحقّ وإبراز واقعها 
الأصيل على ضوء الحقائق والمبادئ المسلّمة عند الفريقين عسى أن تُقرّب بين 
المسلمين وتؤلف بين قلوبهم وتوحّد جهودهم وأهدافهم تحت راية الإسلام. 

والله من وراء القصد. 

العراق الكاظمية 
مهدي السيّد علي الصدر 


الإمامة بين النضٌ والإنتخاب 


تعريف الإمامة: 

هي : رئاسة عامّة في أمور الدّين والدّنياء لشخص نائب عن النيّ يكل . 
والإمامة هى من دعائم الإسلام, ومبادئه الأصيلة, ومنطلق مفاهيمه الخالدة. وزخم 
موكبه الصاعد, وقوام سعادة المسلمين وسلامهم. 

لذلك آتفق المسلمون على ضرورتها في الإسلام, بيد أنهم اختلفوا في أسلوب 
تعيين الامام وصلاحيّة كله اهو من سات الله تعال » وواجب ب لطفه؟ أم هو 
رام إلى اخفياز المسلفية واتعفايي: 


أك التناميية قن احنارك لوعف الأد لير ا جعت عليه ممع له تبر هين 


العقلية والنقلية: 
البراهين العقلية: 


(1) إن جميع الحجج والبراهين التي أستدلٌ بها العلاء على ضضرورة بعثة 
الأنبياء. وإرسال الرّسل من قِبل الله عرّ وجل لوجوب لطفه على العباد. وبالغ عطفه 
0 6 للبرهنة على ضرورة الإامامة. وحتميّة تعيين الإمام ونصبه على 
النَيّ لكل . 

ذلك: أنّ الإمامة هى أمتداد لحياة النّبوّة. وأستمرار لسيرها الصاعد وعطائها 


4 


الزاخر المبارك, فلو أَلغِيَت الإمامة من دنيا النّبرَة, لأصبحت الثانية قصيرة الحياة, 
حدودة الأمدء لا تلبث بعد رسوها إلا فترة عابرة وظرفاً خاطفاً. لا تبلغ أبعادها من 
أوتعاه الا رفن واغو ان الم 

وهذا مناقض لواقع الإسلام. وخلوده مدى الحياة... 

حسبكَ في ذلك سيرة الأنبياء علَاهُ وإجماعهم على سُئّة الاستخلاف. ومبدئها 
المنطقي الأضيل» فاختار كل ني وضيا وخلينه له. يؤازره في حياته. ويستخلفه على 
مه بعد وفاته. وعلى هذا درجوا عبرٌ القرونء ولم يفارق أحدهم الحياة حٌّ عيّن 
الوصيٌ والإمام من بعده. 


فقد ثبت في تاريخ الأنبياء 2٠‏ أن آدم لاد أستوصى ابنه ( شيث)» وأستوصى 
وخ لقا زسام) :وأ سعمى الراهن لله آنه امامل )د واسوضي موسي اتاد 
(يوشع بن نون), وأستوصى عيسى اد (شمعون الضّفا)ء وهكذا اقترنت النَبِوَة 
بالوصاية, وتواكبت منذ فجر الأديان حبّى الإسلام.(١)‏ 

وهكذا درج الملوك والرؤساء قدهاً وحديثاً على مبدأ الإستخلاف, فاتخذوا 
ولاة عهرٍ لهم, ولواب يسكور وميم في حياتهم. ويستخلفونهم على أعهم بعد الوفاة. 

وعلى هذا تواطأت تقاليد الواعين من الناس, وتجاوبت أعرافهم , فترى عليهم 
العاقل لاتطاوعه نفسه, ويأبى وجدانه أن يُخلّف أطفالاً صغاراً يخشى عليهم الضّياع 
والحرمان, ويترك أموالاً يخاف عليها السّلب والإبتزاز دون أن يجعل عليهما وصيّاً 
هيدا : وق مخلصاً يحوطههما برعايته, ويكلؤههما بحسن تدبيره. 


)١(‏ راجع إثبات الوصيّة للمؤرّخ الشهير المسعودي وغيره من المصادر الجمّة المؤلفة في 
الوصية . 


٠١ 


وحيث كانت سُنَّة الإاستخلاف أَزْلَيَةَ ثابتةً في عالم الأنبياء. ودنيا البشر رعيّة 
وحُكّاماً كان محا على سيّد اسل وخاتم الأنبياء يَلفْكيٌ وصاحب الشريعة الخالدة, 
أن فلك :وميا عل اسه هعباط غم الأطتلاة وعرضا عل سعادة | املك 
وطلاميع» 


وشيء آخر بالغ الأهمية والخطورة أَنّْ الث كَليُكي كان يستهدف برسالته 
الأبديّة صنع تأريخ جديد زاهر للإنسانء ويبني للبشمرية حضارة فريدة في دنيا 
الحضارات؛ ويصوغ من أتباعه خير أَمّة أخرجت للناس, ويجعل السماء فردوساً في 
الأرضء ويجعل من الأرض فردوساً في السماء . 

فكان عليه يَيَبكيٍ أن يحطّم القيم الجاهلية, وتقاليدها الشادّة. وأعرافها 
السقيمة».مسغبدلاً مها مبادئ الإسلام الخلاقة, ونظمه الخالدة. ودستوره الكافل 
الشامل ختلف شؤون الحياة وحقوقها الفكرية والمادّية. 

وأستطاع النَيّ ا بطاقاته الروحية الجبّارة» وعزمه الصّارمء ودأبه 
المتواصل. أن يحقّق في أقلّ من ربع قرن من معاجز الإصلاح, وفتوحات الإيمان, 
ماعجز عن تحقيقه عظاء الأنبياء ميا عبر القرون. 

بيد أن سرعة أنتشار الإسلام, وأرتفاع مدّه في الآفاق, وملابسات الأحداث 
الطارئة عليه, أولدت أموراً مهمّة في دنياه, حَرِيدَ بالنظر والإعتبار. 


(أ) إِنّ الإسلام بعقيدته وشريعته وآدابه لم يقطع -من فجر النّبوّة وعهدها 
الزّاخر ‏ المرحلة الكافية لغرس مفاهيمه في نفوس افواج الداخلين فيه. وبلورة 
المتظاهرين باعتناقه رغبة في عطائه. أو رهبةً من سلطانه, حيث ل تتفاعل بعد 
قلوهم ومشاعرهم بور الإيمان: فأعلنوا الإيمان: وأَسرٌوا النّفاق: وطفقوا مُييتون 
للإسلام ضضروب الغدر والتامر. 


وهذا ما عناه القرآن الكريم: 
«قالّتٍ الأغرابٌ آمَنَا قل ل تُْمِنُوا ولكن قُولُوا أسْلَمْنا ونا يَدْخُلٍ الإِيانُ في 
قُلويكم 4 . (الحجرات/ )١4‏ 
وأنبأً في آية 0 
ل 
(آل عمران / )١54‏ 
وهذا ما تبنه الزسول وليك وهو يستطلع مستقبل أمته بمنظار الغيب وما 
يتر يها مق مسي الضّلال والإنحراف: 


فقال لكل . (إوأة فوين ك1 : أفترقت بعده على إحدى وسبعين فرقة , 
وكاناشة عرو ان الناورنر كارك أن عيمل عد عل اقكن وبجعان رق 
كفتاه اهدي ربمغ داق القاووواة أك ل سشارى بعنى عل ثلاث وبيهية 
فرقة , فرقة منها ناجية ‏ واثنتان وسبعون في النار» . 

ومن خارج المحيط الإسلامي كانت الإمبراطوريّتان الفارسية والرومية, 
تنوجّسان الخاوف من انتشار الإسلام وامتداد سلطانه, وتعاظم قوّته. ما حفّزهها 
على تحيّن الفرص لغزو عاصمة الإسلام», وإطفاء شعلته الوهاجة. وسحق المسلمين» 
والقضاء المبرم عليهم. 

كلّ ذلك يحم على التي ملكي تفلت من يقد موضتا واماما كنذا قديرا 
على حماية الإسلام. وصيانته من كيد المتربّصين به والطّامعين فيه ووقاية المسلمين 
من مضلات الفتن, ودوافع الرّيْْ والإنحراف. 


١ 


(ب) إِنّ بداهة العقل والوجدان تجعل من المستحيل على الرّسول الأعظم 
ليد أن يغفل أمر الوصاية, وتعيين الوصيّ» وهو المثل الأعلى للحكئة وتقاذ 
النصيرة وقةة الحة و لاخ لاض لأس وونا لد وهو سناعي القت ينة بلدا لنة :ال 
ابعرنية كز انناف الأتتساوم وجي يوون السياة اناه والروضية اررق 
والكلّية حبّى آداب الأكل والشّرب والنُوم والتخلي. عالجتكلٌ ذلك ونظّمت بتشريعها 
أحكم علاج, وأبلغ نظام. 

فكيف بهمل أمر الوصاية, وتعيين الوصيّ ؟! وهي مركز الثّقل في الإسلام 
ونظام حياة المسلمين, ومعقل آماهم وأمانيهم. 

(ج) إِنّْ الشريعة الإسلامية رغم أكتاها وآشتاها على جميع مستلزمات الحياة, 
ومقتضيات التشريع الخالد, فإنٌ النَيّ 27 خلال سه المتاركة 1 ميخ أله 
الظّروفء وم يتسنّ له الوقت الكافي لتبليغ كاقّة المفاهيم الإسلامية, وأستيعاب نشرها 
وإعلامهاء واستنفاد رصيدها الضّخم لضغوط المشاكل والأحداث عليه؛ وحيلولتها 
دون ذلك. 


فكان يبك يورّع أوقاته ونشاطاته على تركيز العقيدة الإسلامية وقيادة 
الفكر الإسلامي: وإحباط شبهات المضْلَّلِينَ الحاقدين على الإسلام: وخوض الحروب 
الإسلامية دفاعاً عن كيان الإسلام ومقدّرات المسلمين. 


كنا الدتها ريش رع سياه القاقة :ورطايد اوقد ةوسن اسه 


ومستلزمات تبجّده وعبادته. ونحو ذلك مما كان يستنفد الجهد الضخمء والوقت 
المديد من حياته الكريعة. 


وشيء آخر يجب أعتباره في المجال أنّ الوعي الإسلامي إِيّان فجر الإسلام 
مد البعثة النّبويّة م يكن متحلّياً بالنّضج والتفتّح بحيث يستطيع هضم عامّة المفاهير 
١‏ 


الإسلامية, وتفهّمها تفهّاً واعياً مُدركاً, ما أوجب إرجاء دهن إل اسار 
العقول ونضج الوعي الإسلامي غبٌ عصير النَيّ 2 

أضف إلى ذلك الفتوحات الإسلامية الواسعة, ودخول الأفواج الرّاخرة من 
مختلف الأمم والشعوب فيه. وما تقتضيه تلك الفتوح من تخطيط حازم وسياسة كافلة 
حكيمة تدير شؤونها وتنظّم حياتها 1 ضوء الاسلام. 

بن أجلن ذلك الا فده ٠‏ وأستجدّت مطالب في دنيا المسلمين, م 

يعهدوها في حياة الرسول يفك ولم يهتدوا إلى أستنباط أحكامها من القرآن 
الكريم والسنّة النْبويّة كنظام الحكم. وأساليته الادارةة وطراتق التشارة والاقتضاد: 
وخوها مق "دهاز مات الحلياة المتحطرة نا حدر المعلمي الأؤليث عل نل ذلك 
الفراغ التنظيمي بما أستحدثوه من صور الأحكام الإرتجالية التي مازالت موضع جدل 
وخلاف بين متشرّعة المسلمين. 

وكلّ ما أسلفناه من دلائل العقل والوجدان يحم على لني 6 دبي أن يصطفي 
وصيّاً لنفسهء وَيدَأبَ على تعليمه وإطلاعه على أسرار الوحي, وَتأوَيل 0 
ومفاهيم الشريعة, ليكون كفؤاً قديراً على حل مشاكل الفتيا ومعضلات الأحكام, 
وريادة المسلمين نحو الْمُثّل الإسلامية وأهدافها السامية, ويعمل على نشرها على 
أوسع نطاق ممكن من أرجاء الأرضء وأعماق الزّمن. 


الأدلّة النقليّة : 
وهكذا تاوت دلائل: العقل والنقل فين النامية: واطشت خل مور 


تشخيص الامام ونصبه من قبل اللي َك بأمرااله تعال وترشيحه إِيّاه وَأ 
الإمامة سلطة روحيّة كسلطة التّبوّة فكمنا يصطف المولى عر وجل الى للنّبوّة. كذلك 


١: 


يصطني الإمام للامامة. وكا لايحقٌ للبشرء وليس في مقدورهم انتخاب النِّ واختياره 
حسب أهوائهم ورغائبهم, كذلك الإمام, لاستمداد سلطانها الروحي من الله تعالى, 
واشتراكهم| في مو قلات القيادة الإسلامية العامّة, والمرجعية العُلِيا في الإسلام. خلا 
أستلهام النَيّ لك كي أسرار التشريع ومفاهيمه بطرائق الوحي الاي , واقتباس 
الإمام تلك الأسرار والمفاهيم من طريق النّىّء فالأوّل هو المشرّع. والثاني هو المبلّغ 
عنهء الذي يجب أن يتجشد في شخصه الكريم مثالية النَيّ يبك . وتناط به 
تكو واياتة"'الحظيرة كك لايستطيع النبوض بأعبائها إلا مَنْ رشّحه الله سبحانه, 
وأَمّله هذا المركز القيادي الرُفيع . 


وقد قر القرآن الكريم هذا الواقع؛ ونوّه عنه في منواطن عديدة وآياث هم 


بياس ماه 


قال الله تعالى: لوَرَيُكَ يَْلْقُ ما يَشَاءٌ ويْتَارُ ما كانَّ لهم الْخيرَةٌ سُبْحَانَ لله 


- 


وتعالى عَبَ) يُْرِكُون © . (القصص /18) 
وقال تعالى: لني جاعُِكَ للنّاس إماماً 4 . االلقرة 0 
وقال تعالى: «إِنِّ جاعِلٌ في ألأرْض حخَلِيفّة 4 . (البقرة / .*) 
وقال تعالى: «وَجَعَلْناهُم أَمةَ َيْدُونَ بأشرِنا » . (الأنبياء / 00) 


وقال تعالى: ل وثُرِيدُ أن كن على الَذِينَ أَسْمُضْعِفُوا في الأزضٍ وَعَيْعلهُم َه 
وتَجْعَلَهُم الوارثين 4 . (القصصضص 6:7) 

وما إلى ذلك من الايات الصريحة المتضافرة على اختصاص نصب الع 3 
الإمام باللّه تعللى وحده. ومحض إرادته النافذة. 

وقد نوه النَيّ كيد عن هذا الواقع في مستهلٌ بعثته. يوم عرض نفسه على 
القبائل, فبلّغ بنى عامر بن صعصعة, ودعاهم إلى الله تعالى. 


فقال له قائلهم : أرأيت إِنْ نحن تابعناك على أمركء ثم أظهرك الله على مَنْ 
خالفك؛ أكون لنا لاسر يعو ؟ 


قالع إن الأمن إل الله بطعة حيق يسام ا 


ومكذا تزاترت الأحاديك: اللنركة موكدة عل يفريه القف حل الاسناء 
واستخلافه من قِبَل النَيّ لي . وإليك غاذج لاحة منهاء وتُرجئ الأخرى إلى 

١‏ - قال ين : «لكلّ ني وصيّ ووارث. وإِنّ علياً وصيّي ووارثى»!". 

وق هذا الحديث:دلالة :ضاريكه عل اقتران التبدة بالافامنة. وترابطهيا ترابطاً 
قويّاً. لا أنفصام بيهما عبر تأريخ الأنبياء لهك , وسُئّتهم الأزليّة في أستخلاف 
الأوصياء. 


؟ - وقال يلد : «مَنْ مات ولم يعرف إمام زمانه . مات ميتةً جاهلية» !". 


)١(‏ سيرة ابن هشام ج ؟. ص 2,37 والسيرة الحلبية. ج ؟. ص 3؟, وسيرة زيني دحلان» 
ج ١‏ ص "١75‏ في هامش الحلبية. وحياة حمّد لهيكل. ص ؟5١.,‏ ط ١‏ وغيرها. راجع الغدير 
للمرحوم الحجّة الأميني. ج لا. ص 171. 

(0) ذخائر العُقى. ص ,"١‏ وتذكرة ابن الجوزي. ص 4475 والرّرياض النضرة. ج ؟. 
ص 178, ولسان الميزان لابن حجرء ج 4 ص 1١‏ وتحمّدصالح الحنني الترمذي في المناقب 
الرّضويةء ص 84, والعضد الأيجي في المواقف كما في شرحه. ج ؟. ص 117, والمناوي في 
كنوز الحقائق. ص .١7١‏ 

() ذكره التفتازاني في شرح المقاصد, ج ”. ص 770 وقد أورد مضمون هذا الحديث 
أعلام الحفّاظ: أورده مسلم في صحيحه. ج1. ص ؟1؟. والبيق في سننه. ج 8. ص ١157‏ 
وأبن كثير في تفسيره. ج .١‏ ص017, واطيثمي في المجمع. ج ه. ص 1١8‏ وغيرهم. يُراجع 
الغدير. ج .٠١‏ ص 709 570. 
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في جميع العصور والأجيالء وإنذار مَنْ جهله بالإرتداد. وميتة الجاهلية الكافرة 
المخاسرة. 

ذلك أنّ إضافة الإمام إلى الرّمان (إمام زمانه) تفيد تجدّد الإمام. وأستمرارية 
بقائه مدى 0 

وواضح أن المعيّ بالإمام هو المرشّح المنصوص على إمامته من قِبل الرّسول 
بكي دون المختار المنتحّب من الناس, حيث لا يستحقٌ الجاهل بالثانى ذلك الوعيد 
الزهيب. والمصير الجاهللّ المهين. 

 *‏ وقال 2َللك : ا ار م 
إثنا عشر خليفة كلّهم من قريش» ١١‏ 

وقد أعلن هذا الحديث الشريف خلود الإسلام. وثهوخه عبرٌ الحياة. وأنحصار 
الخلافة الإسلامية بائني عشر خليفة من خلفاء قريش وأمّتهِم المعصومين 26 . 

وهذا برهان ساطع على صحّة مبداً الإمامية. وصدق أعتقادهم بالأئمة الإثني 
عشر من أهل البيت ده , لانطباقه عليهم دون غيرهم من خلفاء الأمويّين والعبّاسيّين 
لزيادتهم عن العدد المذكور. 

5 - وقال كَلِبي : «في كل خلفٍ من أمّتِي عدول من أهل بيت , ينفون عن هذا 
الدّين تحريف الضَّالّين . وآنتحال المطلين . وتأويل الجاهلين, ألا وإنّأمتكم وفدكم 
إلى الله فانظروا مَنْ توفدون»7). 

١514 ورواه البخاري مثيله في ج ؛. ص‎ 1١5 أخرجه مسلم في صحيحه, ج ؟, ص‎ )١( 
,"0 ورواه أحمد بن حنبل في مسنده. ج 4. ص 288 ورواه الترمذي في صحيحه. ج 7. ص‎ 


وقد نوه الب يبلكي هذا الحديث عن مواكبة الأمة من أهل البيت 8١‏ 
لمسيرة الإسلام الصّاعدة. وأخلاف المسلمين, وأجياهم المتعاقبة, ثم أطرى جهاد 
الأئمة فى حماية الإسلام, ونصرة مبادئه, وصيانة مفاهيمه من عوادي الدّسّ والتحريف, 
وأهات - بعد هذا بالأمّة الإسلامية في جميع أجياطاوعغصورها أن كستهدي به : 
ود تستلهم مثلهم العلياء وند 9 تتمشك بولائهم لتفوز برضوان الله تعالى, ونعيمه الخالد. 

وقال وَبَيككَ : «إنّ تركثُ فيكم ماإن قِسّكمٌ به لن تضلّوا بعدي.كتاب 
لله حبل بمدودٌ من السّماء إلى الأرض , وعترتي أهل بيت . ولن يفترقا حقّ يردا علي 
الحوض. فانظروا كيف تخلفونى فها»!"). 

وفي هذا الحديث دلالة واضحة: على أنّ القرآن الكريم. والعترة النُبويّة 
الطاهرة صنوان مقترنان لا ينفصلان ولا يفترقان مدى الحياة. وحتّى المعاد, و 
الحنى والتعادة متوظاه بالقكداك دي والحفاظ علساء وان الال والقفا «مفوونان 
بمجافاته| والإنحراف عنهما. 

ولا عجب فالقران هو دستور الإسلام الكافل الخالد. والعترة الطاهرة هم 
أن عليه : وترائهة وحيه ورؤاد عله وأهداقه. 

وم يزل اللي #َلبيد يواصل توعية المسلمين وإعلامهم بوصيّه والإمام القائم 
من بعده. تارةٌ على الصعيد الجماهيري الحاشدء وأخرى فى نطاق مجلسه الخناص, 
وحتّق في زْحمة مرضه. ودنقٌ وفاته لكل . 


فعن ابن عبّاسء قال: اشتكى الب يليد يوم الخميس. فجعل - يعني ابن 


. 
6 


عبّاس ‏ يبكي ويقول: يوم الخميس وما يوم الخميس ؟! قال: اشتدٌ بالنَيّ 0 


)١(‏ كنز الال ج .١‏ ص 485. راجع مصادر هذا الحديث عند ذكر الآتي في الدلائل 
الشؤية: 
14 


وجعه, فقال: «إيتوني بدواةٍ وصحيفة أكتب لكم كتاباًلن تضلّوا بعده أبدا». 


قال: فقال بعض مَنْ كان عنده إِنّ ني الله كَلبكك ليهجر» قال: فقيل له: ألا 
نأتيكَ بما طلء ت ؟! قال: «أوَ بعدَ ماذا ؟!». قال: فلم يدع بهد0") 


وخالف أخواننا السنّة في حتميّة استخلاف الإمام ونصبه من قبل النَيّ 95 بكر 
وخوّلوا تلك الصلاحية النطيرة إلى نفرٍ من أهل الحلّ والعقد. واعتبروا الشخص 
المنتكب إفاما نوكن الطاعة على 0 الملسلنينثافذا المكم والسلظان .علييم: 
ومن ثم "اكوا خهن النَيّ وبي واستخلافه لشخص معن اا 

قال القاضي عضد الأيجي في المواقف : 

والمقصند العالة فصت :به الافاسة» إنبا فست بالتصل'من ابول ومن 
الإمام السابق بالإجماع. وثبتت ببيعة أهل الحلٌ والعقد خلافاً للشيعة: لنا ثبوت 
إمامة ابي بكر (رض) بالبيعة. 

وقال: إذا ثبت حصول الإمامة بالإختيار والبيعة, فاعلم أنّ ذلك لا يفتقر إلى 
الإجماع. إذ لم يقم عليه دليل من العقل أو السّمع» بل الواحد والإثنان من أهل الحل 
والعقد كاف, لعلمنا أَنّ الصّحابة مع صلابتهم في الدِّين اكتفوا بذلك كعقد عمر لأبي 
بكرء وعقد عبدالدحمن بن عوف لعتان, وم يشترطوا إجماع مَنْ في المدينة فضلاً عن 
إجماع الأمّة. هذا ولم يُدكر عليهم أحدء وعليه أنطوت الأعصار إلى وقتنا هذا» (") 


)١(‏ أخرج هذا الحديث مشاهير الحفّاظ كابن حنبل في مسنده من الجزء الأوّل. ص 
وابن سعد في الطّبقات, ج غ. ص 04, ومسلم في صحيحه في آخر كتاب الوصيّة, 


وقال الماوردي فى الأحكام السلطانية. ص 5: 

«اختلف العلاء فى عدد مَنْ تنعقد به الإمامة منهم على مذاهب شو فقالت 
تلاس ل سيقن ال مهووا أل الفشد واد هن كل ملك لتكوو' الها معان 
والتسليم لإمامته إجماعاً. وهذا مذهب مدفوع ببيعة أبي بكر (رض) على الخلافة 
باختيار مَنْ حضرها.ء ولم ينتظر ببيعة قدوم غائب عنها. 


وقالت طائفنة أخرى أقلّ مخ تتعقد به متم الامافة تمسة» يجتمون على 
عقدهاء أو يعقدها أحدهم برضا الأربعة, إستدلالاً بأمرين: 


ين 


أحدههما: أنّ ببعة أبي بكر (رض) انعقدت بخمسة اجتمعوا عليهاء ثم تابعهم 
الناس فيهاء وهم : عمر بن الخطّاب, وأبوعبيدة بن الجرّاح وأسيد بن حضير, وبشر 
ابن سعدء وسالم مولى أَبي حذيفة (رض). 

الثاني: أن عمر بن الخطّاب (رض) جعل الشورى في سنّة ليعقد لأحدهم 
برضا امسقم وهذا قرول اك الثقياء:والتكلسو مق أخل البضعرة. 

وقال آخرون من علاء الكوفة: تنعقد بثلاثة يتولاها أحدهم برضا الإثنين 
ليكونوا حاكباً وشاهدين». كما يصمٌ عقد النُكاح بول وشاهدين». 

وقال إمام ا حرمين الجوينى في الإرشاد. ص 175: 


«إعلموا أنه لايشترط في عقد الإمامة الاجماع, بل تنعقد الإمامة وإن لم تجمع 
الأمّة على عقدهاء... فإذا لم يشترط الإجماع في عقد الإمامة, لم يثبت عدد معدود, 
ولا حدّ محدود: فالوجه الحكم بِأنّ الامامة تتعقد بعقد واحد من أهل الحلٌ والعقد». 


ونحنُ نناقش هذه الأقوال ونخّصها على ضوء الحقائق التالية: 


(8) إن اخميار الإمام من قبل فرد أو أفراد من أهل الحل والعقشد؛ مناقض 


للبراهين العقلية السالفة والحاكمة بضدرورة ترشيحه ونصبه من البِيّ يلت ومناقض 
لشلة الأجناء وسيرة ق أسغلاف الأوضياء ون جيعا حبجا عل اعم 
ونافقى :عد هذا :وذاك لأعزاف القيادة والعامة :عية”الععسور القدعة والخدفة: 
وعهودها ونضّها على مَنْ يخلفها في السياسة والحكم . 

حسبكَ في ذلك سيرة الخليفتين الأول والثاني, واهتامهما البالغ باستخلاف مَنْ 
يملا فراغهم| بعد الوفاة. 

نهذ تلفت الأول 1 انه وها عمو وى قداتضه ( عدو وفك علد 
انتخلافه..وهكذا أعربٌ الخليفة الفاق. عن ا والنصّ على 
خليفته , فقال: 

«لو أدركنى أحد رجلين: فجعلتثُ هذا الأمر إليه لوثقتٌ به: سالم مولى أبي 
حذيفة, وأبي عبيدة الجرّاح , ولو كان سام حيّاً ما جعلتها شورى» ١١‏ 

وأستمع إلى عبدالله بن عمر وهو يحاور أباه ويحّضه على الإستخلاف: 

إن الناين يتحدتون إنق غين مستهلف بواوكان الاراعي إل انرا خم: 
#جاء ورك وعيته رأيت أن قد قاط تلرايت أن ق ضع تورعية الداس أهد من 
رعيّة الإبل والغنم. ماذا ال 
بلا راع استخلف د 00 00 هملاً في 5 الفتنة, فتك 


)١(‏ طبقات ابن سعد. ج ؟. ص8 ؟, القهيد للباقلاني. ص ؛ ١‏ ؟, الإستيعاب لأبي عمرء 
ععاض اذو افد الناة بح لص 

(؟) سان البيهيق؛ ج 8. ص ,.١51‏ سيرة عمر لابن الجوزي. ص .11١‏ الرٌياض التُضضرة, 
ج ؟. ص 74, حلية الأولياء. ج ١‏ ص 44. 


"١ 


الناس مهملين فيه خشية الفتنة عليهم»7". 

وقالمعاوية لاب حضين انا الذي فشن من المتشلمين» وقوق أهواءهة 

قال: قثل الناس عمان, قال ما صنعت شيئاً. 

قال: قتال عل إِياكَء قال ما صنعت شيئاً. 

قال مسير طلحة والزبير وعائشة, وقتال علٌ إِيَاهمء قال صنعت شيئاًء قال: 
ما عندي غير هذا. 

آل ل يشت أمز المتبلديةه ولااقرق أعراءى وله حالف يت الا الحورق 

التي جعلها عمر إلى سنّة نفر.. فلم يكن رجلّ منهم إلا رجاها لنفسه. ورجاها له 
توه وتظلمة ذلك مه ولو أواعص اسحلف قلي كا اتحلف أبويكر 
ماكان فى ذلك خلاف»7(). 

ومّن استقراً تاريخ الخلفاء الأمويين والعبّاسيين, وجدهم قد ارتكزوا على نصٌّ 
السايق متو غلى اللاحق بهم ودرجوا عليه دون أن يستتطلعوا رأئ الأمة فيمّن 
يستخلفونه على الحكم, أو يسمحوا لها بانتخابه واختياره. 

وفيهم مَن استخلفٌ قكرا واعضيينافا رقي مووقة عن الذيقة ورغم ازدراء 
المسلمين له وترفّعهم عن بيعتهء كاستخلاف معاويه لابنه يزيد مبرّراً ذلك بقوله: 
!قي 5 أن أدع 0 كالقاة لا راعى ها» 0 . 


حسبك أنه لا أراد البيعة ليزيد. خطبَ أهل الشامء وقال: «يا أهل الشّام! 


."١ ص‎ ,.١907 العقد الفريد لابن عبد ربّه الطبعة الثالثئة سنة‎ )١( 


3 


نه قد كبرت سئّي, وقَوْب أجلي, وقد أردثٌُ أن أعقد لرجل يكون نظاماً لكم, 
فأصفقوا واجتمعوا وقالوا: رضينا عبدالكّحمئن بن خالد. فشقّ ذلك على معاوية, ثم 
إنَّ عبدالرّحمن مرض. فَأمرَ معاوية طبيباً عنده بهوديّاً أن يقتله سمأء فسقاهٌ فانخرق 
بطنه فات, ثم ترصّد أخوه المهاجر ذلك اليهودي وقتله»(١)‏ 

(؟) إِنّ اتتخاب الإمام مخالف لصميم الكتاب والسنّة, ودلالتهها الصريحة 
الواضحة على اختصاص تعيين الإمام ونصبه بالله تعالمى» على لسان رسوله يَلفْكل, 
كما صوّرتةٌ الآيات الكرية, والأأحاديث الشريفة الآنفة الذَّكر. 

() ولو افترضنا جدلاً أن النَيّ ل فوّض صلاحيّة اختيار الإمام ونصبه 
إل أقراه أغل اين والقديةف] موه بالكا فق الزاكب لقاو يه ا قطنا 
نظاماً وافياً يضمن نجاح عملية الاتتخاب, ويُفصّل شرائط المنتَخّب للحكم, ويعدٌ 
المسلمين إعداداً واعياً لتقبّله والسّير على هداه. 

ومن الواضح أَنَا لا نجد فما أثر عنه من مختلف المفاهيم الإسلامية نصّاً متّفقاً 
عليه بين الفريقين المتنازعين يعكس قضيّة الاختيار ويصوّره تصويراً واضحاً. 

وكلّ ما تذرّعوا في شرعيّة اختيار الإمام, أنهم نسبوا إلى النَيْ كل . 
«اصحابي كالنجوم, ع اقتديتم اهتديتم». 

وهذا الحديث واضح الإختلاق والتزوير للنقاط التالية: 

ُ( تصري زمرة من الحفّاظ بذلك: 

قال محمّد أمين البخاري إِنْه: «مكذوب. موضوع., باطل» !"ا 


كما صنرّح بهذا ابن حزم وغيره من الرٌواة. !"ا 


.789 وأسد الغابة لابن الأثير, ج ؛. ص‎ :4 ١8 الإستيعاب. ج ”. ص‎ )١( 
.15 ص‎ .١ راجع دلائل الصّدق, للحجّة المظفر يلل ج‎ )5( 


رف 


)دونك تعجر بتك نعاقه الطمانة» ردان بقتاذه المي 
وهدايتهم. وهذا مناقض لمنطوق القرآن الكريم وواقع الصّحابة وسلوكهم في ظلّ 
الإسلام. فقد أعلن القرآن نفاق جماعة منهم. 

قال تعالى: #إذا جاءك المنافِقُونَ قالُوا نشد إِنَكَ لَرَسُولُ الله واللة يَعْلَهُ إِنَكَ 
لَرَسُولُهُ واللّهُ يَمْبَدُ إن المنافقينَ لكاذبُون > . تفقوو 0 

وقال تعالى: 9وَمِنَ النّاس مَنْ يقول آمَنا الله واليوم الآخِرٍ وما هم مْؤْمِنِين 
يُحادِعُونَ الله والَّذِينَ آمَنُوا وما يَخْدَعُونَإلا أنْفْسَجُم وما يَشْعُدُون 4 . (البقرة/ 4) 

وقال تعالى: «ومِنْ أهل الْمْدِيئَة مَرَدُوا عَلى ألتّفاق لا تَعْلّمُهُم تحن تَعْلَمُهُم 4 . 

)٠١١ (التوبة/‎ ْ ْ 

حسبك أنه خصّهم بسورة كاملة نوهت عن أحقادهم ومخططاتهم العدوانية 
نحو الرّسول الأعظم يَنكيدٌ وكيان الإسلام. وفضحت نواياهم الماكرة. 

فكيف يسوغ أن يكون الصّحابة بأسرهم قادة وهداةً للمسلمين !! 

قال الإمام شرف الدّين: 

«إنّ الصّحبة بمجرّدها وإن كانت عندنا فضيلة جليلة: لكنّها غير عاصمة, 
فالصّحابة كغيرهم من الرّجال فيهم العدول. وهم عظاؤهم وعلاؤهم. وفيهم البُغاة, 
وفيهم أهل الجراتم من المنافقين. وفيهم يجهول الحال. 

فنحنٌ نحتجٌ بعدوهم, ونتولاهم في الدّنيا والآخرة, أمًا البغاة على الوصيٌّ وأخي 
النّيّء وسائر أهل الجرائم والعظائم كابن هند, وابن النابغة, وابن الزّرقاء؛ وابن عقبة, 
وابن أرطأة» وأمثاهم, فلا كرامة همء ولا وزنّ لحديثهم. 


ومجهول الحال نتوقف فيه حتّى نتبيّن أمره»7". 


[) لكوي مسال بعاران لساعة | ااانه لقم عي المديت شرف الون ل عن 
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(ج) روايات الحوض المصرّحة بردّة فئات من الصّحابة بعد الّسول كمَلَنك : 

فقد أورد البخاري في كتاب الحوض عن النَىَ ككل . قال : 

«بيها أنا قائم, فإذا زمرة حبّ إذا عرفتهم. خرج رجل من بيني وبينهم, فقال: 
هلٌء فقلت أين؟ قال: إلى النار واللهء قلت: وما شأنهم ؟! قال: إِنْهم ارتدٌوا بعدك 
على أدبارهم القهقرى. 

ثم إذا زمرةٌ حتّى إذا عرفتهم. خرج رجل بيني وبينهم, فقال: هلم قلت أين؟ 
قال: إلى النار والله. قلثُ: ما شأنهم ؟! قال: إنْهم ارتدّوا بعدك على أدبارهم القهقرى, 
قلا آراه يخلض متهم إلا مل همل لثمي ١1‏ , 

وأخرج البخاري في كتاب الحوض أيضاً عن أبي هريرة أنه كان يحدّثْ أن 
رسول الله يبيد قال: 
ياربٌ أصحابي. فيقول: إِنْك لا علمَ لكَ بما أحدثوا بعدك. إِنْهم ارتدّوا على أديارهم 
القهقرى»!"). 

()آوعا يوكه ارات عفى التتحابة: تعافيه المخلينة النان ا(رهن) لف من 
مشاهيرهم ومبرزهم بيجلد بعضهم وحدٌ احزية منهم . 

فقد أقامَ حدّ الخمر على قدامة بن مظعون بن حبيبء, رغم سبقه إلى الإسلام, 
وتحلّيه بشرف الهجرة, حيتَ قامت البيّنة على شربه للخمر. !"ا 


)١(‏ صحيح البخاري. ج5. ص 34.: وصحيح مسلم. ج/ا. ص11, راجع أجوبة مسائل 
جار اللّه. ص .٠١‏ 

(؟) صحيح البخاري. ج 4. ص 57. 

(*) راجع تفصيل الحادثة في الإصابة, ج . ص 7178. 
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وهكذا عاقب صحابياً شهيراً قائلاٌ له: 

علنت أل امفيك عل الخدرين :رانك تَ بلا نعلين, ثم بلغني أَنّك ابتعت 
أفراساً بألف دينار وستائة دينار. 

قال: كانت ثنا أفراس تتاتحت وعطايا تلاخقت: 

قلاعم قن تحيلك للق رزقك ومز فك وهذا فصل فاذة: 

قال للف 

قال: بلى والله, أوجع ظهرك, ثم قام إليه بالدرّه فضيربه حبّى أدماه. ثم قال: 
5 

قال: أحتسها عند الله . 

قال: لو أخذتها من حلال وأدّيتها طائعاً. أجئتَ من أقصى البحرين تجبي 
لي 0 


كو من الفا 5 0 " فى هذه الرسالة. 

أضف إلى ذلك ما شجر بين بعض الصّحابة من يروب الأُزاع والمهاترات: 
وألوان التناكر والتناحر المؤدٌّية حتاً إلى انسلاخ أحد الفريقين من سمات العدل 
والصّلاح» واتصافه بالغوغائية والإنحخراف. 

وشكذا حمسي الفائلوة الانفيان: أن القران: الكزه والبدكة التيوقة يتان 
عن الإمام الشرعيء فلا حاجة إلى تشخيصه والنصّ عليه من قِبَل اللي كلق 
وللمُسلسق أن ينتخبوا مَنْ شاؤوا للخلافة والامامة. 


)١‏ العقد الفريد. ج م1 صا5. 
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وهذا رأي حالم لا يفقه واقع الكتاب والسنّة وما ينطويان عليه من غموض 

فالقران الكريم وإن اشتمل على جميع شؤون الحياة. ومقتضيات التشريع 
الخالد, بيدَ أَنّه خقّ الدلالة, قابل لوجوه التفسير والتأويل, لاحتوائه على المُحْكَم 
والمتسابد» والفجمل والفيتن؛ والتامخ والتموع, مسقن الختلاف المشرية: 
وتعدّد مذاهبهم فى تفساره. 

ليس يعخضهم أدزق بالفسين وأحق بالتضنديق مع الأخرء إل إذا كان 
المفشّر علماً بأسرار القرآنء خبيراً بمفاهيمه, عارفاً بمغزاه. وهو آنذاك الأجدر بالثقة 
والاطمئتان فها يعرضه من ضور التقسير والتأويل الأصيلين: 

دقل لا يَعْلَمُ تأويلة إلا اللهُ والرَاسِخُونَ في العلّم 4 . الع 

ولا ريب أنّ الراسخين فى العلم هم الأئمة الطاهرون من أهل البيت 256 , 
لّذِين جعلهم الرسول ينكل قرناء القرآن, وتراجمة ويه وأدلاءه الخلصين الأمناء : 

«إنْ تركثُ فيكم ما إن قِسّكمّ به لن تضلّوا بعدي .كتاب الله حبل بمدود من 
المّماء إلى الأرض , وعترتي أهل بيتي , ولن يفترقا حتّى يردا على الحوض»١".‏ 

وهكذا السنّة النُبويّة لا أستغناء بها عن الإمام النيقد الخبير بواقعها الحقٌّ, 


ومغزاها الصحيح, ديت #التعيضة نيا ال موا وقاقيا بالذش لش فو نا 
للحكّام الجائرين, وطمعاً في مساوماتهم الرخيصة على حساب الدَّين والضّميرء ما 


أجهد العلماء في تمييز الصحيح من السقيم , والأصيل من اللُصيق منها. 
حك ها اقبي لقا السلمون قن عل ادن ورجالات أسناذه اليم 


.84 انظر مصادر هذا الحديث فى الدلائل التُبويّة. ص‎ )١( 


يفا 


حضوا 0 ألف حديث) منَا لفّقه الررّواة ووضعوه على لسان النَيّ يبك كزباً 
وافتراء )١(‏ 

وعدا شجل لك أن الكتاب والسنّة لايغنيان عن الإمام في استنباط الأحكام 
الشرعية عن أدلتها التفصيلية, واستجلاء واقعها الأصيل . 

ولو أغنينا عنه لما تذرّع الفقهاء بالإجماع والعقل, ونزع مَنْ نزع منهم إلى 
القياسن والانتتحشاق» ولا اختلق المسلمون فى مقادقيا وذلالاه)ا فرقاً فى ومذاهت 
مختلفة, رغم وحدة الكتاب والسنّة والمشرّع: «حلال محمّد حلال إلى يوم القيامة, 


وحرامه حرام إلى يوم القيامة» . 


وذلك ما يحتّم على النبّ 5 0 م 3 أن يقد لقي روصتا 0 ويعق ا 
بالغ بتثقيفه . وإطلاعه على حقائق القران والسئة وأشوان. الشريعة, ليستهدي به 
المسلمون في متاهات الضّلالء وينتهلوا من معينه الرائق الأصيل مفاهيم الإسلام 
وأحكامه الواقعيّة الحقّ. 

(5) ولو تجاهلنا جميع الماخذ السالفة على مبداً الشورى في الاتتخاب ودرسناه 
على ضوء التاريخ الإسلامي. وجدناه مّسماً بضروب الأخطاء والمضاعفات, ومثاراً 
لصت ف الفتن بالكو ادف التي غاهتا المجتامون قروا واعالة :'وغانزا مه انها 
أفدح الخسائرء وأفتك الرّزايا كما تصوّره الأمثلة التالية: 


() إِنّه باعث على إثارة المنافسات الخطيرة بين الطامين في الحكم والمتطلّعين 
إلى أيحاد الخلافة الإسلامية ومغامها الجزيلة. حسبك ما حدث يوم السقيفة من 


باجم ا الأميني. ج ه. ص 7٠١4‏ - 714, لتعرف أبعاد التقوّل 
والإختلاق على النَيٌّ ل . 
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ضروب التنافس بين مشاهير الصّحابة وأعلام الإسلام وبين الحكم القائم انذاك: 

فهذا سعد بن عبادة سيّد الخزرج وزعيم الأنصار يتخلّف عن البيعة ويتوعد 
الفئة المسيطرة. قائلاً: «لا والله حت أرميكم بما في كتانتي , وأخضّب سنان رمحي 
وأضرب بسيق ما أطاعني, وأقاتلكم بأهل بيق ومَنْ تبعو ولو أجتمع معكم الجن 
والإنس ما بايعتكم حبّى أعرض على رُبي». 

فقال عمر: إقتلوا سعداً قتله الله إِنّه منافق. ثم وقف على رأس سعدء وقال: 
ليد حرمت أن أطالاععق در عيوناق: 1 

فوش "قسن بن سد فأ كل ولحية عمو قال وان لو خقطت :منه اشمرة 
ما رجعت وفيك جارحة. !"ا 

وهذا الصّحابي الجليل الحبّاب بن المنذر بن الجموح, تخلّف عن البيعة, وانتضى 
سيفه على أبي بكرء وقال: والله لايردٌ علي أحدٌ ما أقول إلا حطّمتٌ أنفه الست 
الاسننيايا الدكف برع ديا الركي اذا | وشيل: ف اعررية لاد 

فقال له: إذن يقتلك الله . 

فقال له الحبتاب : بل إيّاك يقتل7") 


فأَخِذّ وَوْطِئْ في بطنهء ودس فى فيه التّراب. 4 


تاريخ ابن الأثير. ج 2.١‏ ص ,.١٠77‏ السيرة ا لحلبية, ج 3 ص /7/1, التبياض النضرة. ج 2.١‏ 
ص .١ 017١‏ 
(5) تاريخ الطبري, ج “. ص ,5٠١‏ السيرة الحلبية ج ا. ص 8817. 
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وجاء بعد هذا وذلك الرّبير مخترطاً سيفه وهو يقول: لا أغمدهٌ حتّى يبايَعَ علي . 

فقال عمر: عليكم الكلب. 

فأخذ سيفه من يده وضرب به ال ا 

وجاء بعد هؤلاء او سنقاة: صخر بن حرب»ء مغلنا ستخطه ووعيذة على 
اتتخاب السقيفة قائلاً: إن لأرى عجاجة لا يطفّها إلا الدم. !"ا 


وسكذا آثا رز اشخات الخليند خرؤت النتن والكؤازت الى عاقتيا السلموة 
قروناً وأجيالاً. وعانوا من جرّائه أفدح الخسائر وأمضٌّ لنوائب. وحفّز المتنافسين 
على الحكم والطامعين فيه على اغتنامه والتوصّل إليه بالضّراع الدامي والمجازر الرهيبة 
3 قوْضت أحاد المسلمين, ومزقت صفوفهم وصيرتهم شيعا وأحزاياً... 

وما تلك المآسي الرهيبة, وفجائع القتل والتنكيل التي عاناها أهل البيت 8١‏ 
من طواغيت الحكم الأموي والعتّاسي, إلا تتيجة للخلافة المزيّفة والخلفاء المتجرين 
النذيم شكجوا ورك اللنادة اساي د قد جديارة وتاهيل مق امد وعم 
وأصبحوا ملوكاً مامد ين تهون دماء المسلمين» وأموالهم وكراماتهم. 

(ب) إِنّ الإمام بوصفه خليفة الب يلكي ووصيّه على أَمّن. يجب أن يتحلى 
بجميع الفضائل والخصائص الر نف لحي في الني يبد . كالعصمة والقداسة 
النفسية, والكمال الخُلق, ونحوها من الخلال التى يتعذّر استشفافها واكتشاف أبعادها 
في واقع الإنسان. ْ ْ 


الحديد. ج 2١‏ ص 08 و1775, الياض النضرة. ج .١‏ ص17 .١‏ 
(؟) الكامل لابن الأثير. ج ؟, ص 170. 
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نرق أجل ذلك كان اسعايه مد قل الأفران التقاو في وعياً وقهد را وا انين 
فتولا وأغوا يدوا ليمي فضا و أخرانا عرقي لني الانعحاب كيان المرفين 
والمنحرفين المتظاهرين بالصّلاح. 
وَمِنَ النّاسٍ مَن يُعْجِبُكَ قولهٌ في الحياة الدّنيا ويُشْيِدٌ لله على ما في قَليهِ وهو 
لذ الخسام ع وذ فول شعن فق الأوض النبية فب رنيلك الخوت والتهل زان" 
لايحثٌ الساد 4 . (البقرة/ 5 )5٠١8-7١‏ 
ولك أن تُقدّر نتائج هذا الاتتخاب, ومضاعفاته الخطيرة على رسالة الإسلام 
ومقدّرات المسلمين !! 
وهل يستطيع المنتخبون تفادي الإنخداع بمظاهر البشر المموّهة التي لم يستطعه 
أمائل الأنبياء يق : 
«فهذا موسى كليم الله. مع وفور عقله. وكال علمه. ونزول الوحي عليه 
اختار من أعيان قومه, ووجوه عسكره لميقات زبّه سبعين رجلاً من لايشكٌ في 


- 


قال الله تعالى: «وآختارَ مُومى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلالميقاتناء فل أَخَدَمُمْآلرَجِفَهُ 
قال رَبّ لَوْ شئْت أَهْلَكْتَهُم مِن قَبْل وإِيّايَ أتثلكنا با فَعَلَ آَلسّْقَهاءٌ مِنا... 4 . 
(الأعراف / )١08‏ 
فلا وجدنا اختيار مَْ قد اصطفاه الله للنّبِوّة واقعاً على الأفسد, دون الأصلح, 
غلمنا أن لا اهارن 1ن الأ غلم نا خف الشذووع 01 


.١717 ص‎ ,١ من رواية للحجّة المنتظر جد بحار الأنوار, ج‎ )١( 


إن 


(ج) إن نصب الإمام من قِبَل الأفراد. وفرض طاعته وسلطانه على عامّة 
المسلمين من غير تخويل إِطي أو شعبي جماهيري., يُعتبر تحدّياً صارخاً وافتتاناً جائراً 
على الخلافة الإسلامية, وحبّية المسلمين, ومقدّراتهم. وكيف تنصاع الأمّة الواعية 
المتحرّرة لموالاة هذا الإمام. وطاعته المطلقة ؟! وهي عالمة أَنّه لم يستمدٌ سلطان إمامته 
من استخلاف النّىَ له. وتأهيله إِيّاه لهذا المنصب الخطير. 

(د) ولو افترضنا إمكان اتتخاب الإمامء لكان من أبده الأمورء وأحقّها 
بالاعبار أن محري اشقاب هغل 'ضوء المبادي السورةة السائدة:ق الأعراف الدولية 
آنذاك؛ وفي جٌ يضمن حرّية المنتتخب, وسلامته من دوافع القسر والإرهاب, ويمنح 
المنتحّب أكثريّة أصوات الأمّة ورضاها الجماهيري. وإغفال ذلك يُعتبر تجنّباً صارخاً 
على حوّية المنتخبين ومقدّراتهم. 

ومن الثابت أنّ انتخاب السقيفة لم يحرز شيئاً من تلك الشروط والمواصفات 
لانُسامه بطابع التحدّي, وتعجّل الفرص السانحة. واستغفال أعلام الصّحابة وجمهرة 
المماخريق والأنصار : للأسبان العالية»: 

)١(‏ إِنْه كان خلواً من جماهير الصّحابة» وغالب أعلامهم, ولم يحرز إجماعهم 
عليه , ورغبتهم العامّة فيه. وقد جرى في جو غفول, مكهرب با لحاباة بين نفر نزر من 
الطامعين في الخلافة, والخططين للاستيلاء عليها. 

من أجل ذلكء تخلّف ثلّة من أجلاء الصّحابة عن بيعة المنتحّب حينذاكء وم 
يبايعوه إلا بعد القسر والإرهاب. 

«وهذا أمير المؤمنين مئاد وعمّه العبّاس وبنوه. وعتبة بن أبي لهبء وسائر 
بني هاشم وسلان الفارسيء وأبوذرٌ» والمقداد. وعّار. والزّبيرء وخزية بن ثابت, 


وأبّ بن كعب. وفروة بن عمر بن ورقة الأنصاريء وخالد بن سعيد بن العاصء والبراء 


بض 


ابن عازب, ونفدٌ غيرهم تخلفوا عن البيعة سكن لخمنم ستة انناو ييا لك 


وانصرفت عنه وجوه الناس 


وصرح بتخلفه المؤرّخون: كابن جرير الطبري من تأريخه الشهير في أحداث 
اللمفة ادا عميرة وار عون ركه 1لالكن بق الدع الك وكين العققت الف يرهض 
37 وابن قتيبة في أوائل كتابه (الإمامة والسياسة ), وأَبي الفداء في تأريخه الموسوم 
بالمنتصر في تأريخ البشر» ١!‏ 

استمع إلى عللّ نيا وهو يحاجٌ المستأثرين بالحكم احتجاجاً بليغاً صارخاً 
يمتنعاً عن بيعتهم والاستجابة هم : 

قال وهو يحاورهم: «أنا أَحقّ بهذا الأمر منكم, لا أبايعكم وأنتم أولى بالبيعة 
لي أخذتم هذا الأمر من الأنصار, واحتججتم عليهم بالقرابة من النيّ ل 
وتأخذوه منّا أهل البيت غصباأ. ألستر زعمتم للأنصار أنّكم أولى بهذا الأمر منهم 
لمكان تحمّد منكم, فأعطوكم المقادة وسلّموا إليكم الإمارة. 

فإذا أحتجٌ عليكم بمثل ما أحتججتر على الأنصار, نحن أولى برسول الله حَيَّاً 
وميّتاً. فانصفونا إن كنتم تؤمنون. ولا فبووًا بالظّلم وأنتم تعلمون. 

فقال له عمر: إِنّك لست متروكاً حت تُبايع . 

فقال له علٌّ: إحلب حلباً لك شطره, وشدٌ له اليوم يمدده عليك غداً. 


ثم قال: والله يا عمر! لا أقبل قولك ولا أبايعه. 


جع الفصول المهمّة للامام شرف الدين. ص 45. ويراجع في هذا الموضوع: تأريخ 
٠ 0 0 0‏ والكياض النضرة, 1 ص ٠ ١17‏ وتأريخ أبي الفداء. ج١١‏ ص 


رذن 


فقال أبوبكر: فإن لم تُبايع فلا أكرهك»17. 

وهكذا أحتجٌ عليهم العبّاس بن عبدامطب غداة حاولوا أستدراجه إلى البيعة, 
وإرشاءَهٌ وتأميله بأن يكون له نصيب في الحكم, ولعقبه من بعده: 

فقال: «إنّ الله بعث محمّداً نبياً وللمؤمنين وليّاً فَنَّ الله بمقامه بين أظهرنا حت 
أختار له ما عنده فخلّى الناس أمرهم ليختاروا لأنفسهم مصيبين للحقٌّ لا مائلين عنه 
بزيغ الهوى. 

فإن كنت برسول الله طلبت فحقّنا أخذت. وإن كنت بالمؤمنين طلبت فنحنٌ 
منهم متقدّمون فيهم. وإن كان الأمر نما يجب لك بالمؤمنين, فا وجب إِذْ كنا كارهين. 

نأكا ها ايدلة انا :ها تويك هذا لكل سامة لنافية 

وإن ل يكن حقّاً للمؤمنين» قليس لك أن تحكم علهم: 

وإن كان حقّنا ل نرض عنك فيه ببعض دون بعض . 

وأما قولك: إِنّ رسول الله منّا ومنكمء فإنّه قد كان من شجرة نحن أغصانها 
وأنتم جيرانها»7). 

(؟) إغفال أهل البيت وإقصاؤهم عن مشهد الإنتخاب. وهم آل الرسول 
يد وقادة الفكر. وأعلام الإسلام حسباً ونسباً وأجاداً. وقد آستُغفلوا وم مهلوا 
حبّى يفرغوا من مواراة جغان الب يلك . وتوديعه الوداع الأخير. 

«فلو قُرض أنْ لانصٌ بالخلافة على أحرٍ من آل محمد َلك , وفرض كونهم 
مع هذا غير مبرّزين في حم اد 00 خلاو ار جهاد, أو عليه أو فل أو 


)١(‏ الإمامة والسياسة لابن قتيبة باختصار. 
(؟) الإمامة والسياسة, ج .١‏ ص .١6‏ 


>: 


إيوان» أو إخلاصء ولم يكن هم البق في مضامير كلّ فضلء بل كانوا كسائر الصّحابة 
فهل كان من مانع شرعي أو عقلي, أو عُرفي يمنع من تأجيل عقد البيعة إلى فراغهم 
من تجهيز رسول الله َلك ؟ ولو أنْ يُوكل حفظ الأمن إلى القيادة العسكرية مؤقّتاً 
حق عدت أمن الازفة 

أليس هذا المقدار من التريّث كان أرفق بأولئك المفجوعين؟ وهم وديعة النِىّ 
بكي لديهم, وبقيّته فيهم, وقد قال الله تعالى : ْ 

«لقد جاءكُم رَسولٌ من أَنقُسِكُم عَزِيرُ َلَيْهِ ما عَنِت , حَرِيصٌ عَليكُم بالموْمِنينَ 
رَؤُوفٌ رَحيم . 

للك دوعق هد السؤل الذى يد عليه قي الأنه رفرص عل ماده 
وهو الرؤؤوف بهاء والرّحيّم لهاء أن لا تعنت عترته فلا تفاجاً بمثل ما فوجئت به 
والجرحٌ لا يندمل, والنَيّ نا يقر(" 

() والقائلون بالإنتخاب بعد هذا لايخلون من فرضين: 

إِمَا أَنْ يعترفوا بإغفال الإمامة والوصاية فيالتشريع الإسلامي, وإسقاطها من 
حسابه, أو يؤمنوا بأنّه أولاها عنايةً بالغة. وقرّر نظامها كا قرّر غيرها من أصول 
العقيدة وأحكام الشريعة. وآداهها المثالية. 

والفرض الأَوّل: يستلزم نقص الإسلام. وخلوّه من أبرز حاجات البشرء 
ومقتضيات التشريع العام الخالد, وبالتالي يستلزم إِنّهام القرآن الكريم فيا أعلنه من 
اكتّال دستوره, واحتوائه على جميع متطلّبات الحياة المادّية والروحيّة : 


«إمافرّطنا فى الكتاب من تَىء 4 . (الأنعام / 8*) 


)الس بوااتجنياد< رعو الفا شرف ادرو م 


ه؟ 


زر و 


(التتحل/ 85) 


«اليَوْمأكْمَلْتُ لكُم وينكم ومنت عَلَيكُم متي ورَضِيْتُ لَكُم الإسلام 
ديناً 4 . (المائدة / ") 


5 21 2 و ما 5 0 3 
«ونرّلنا عَلَيِكَ ألقَرْآنَ تيان لكل قَيءٍ. وهدىّ ورَحْمَة وبُشْرى للمُسْلِمِين 4. 


والفرض الثاني : يحم نصب الإمام, والنصٌ الصَّريم على استخلافه كا تقرّره 
بذاعة الفراعن: 

(©) حل الاشجاب من أبرز قرائطة ومقوماته كحكية الراى» والتحفيار 
الهادف, وقد تم بأسلوب قسريء يتوعّد كلّ معارض للحكم الجديد. ومنحرف عن 
مواكبته, ما صيّر المتآمرين على الخلافة في ثورة نفسية عارمة, تخشى فشل مخططها 
المرسوم, وتتذرّع ما وسعها بألوان القمع والتكنيم . 

قال ابن أبى الحديد: 

«كان و وعمر وامكيية وجماعة من الأضحاب لايمّون بأحدٍ إلا 
خبطوه وقدُموه, فَدُوا بيده فسحوها على يد أَبى بكر يبايعه تناه 5 أبى»0", 

واقتحموا بعد هذا دار علي اده ليمكادوه إلى التبعنة هرا واعشافاء وهم 
يتوعٌّدونه وينذرونه بحرق داره مَنْ ضمّته من أبناء الّسول وآله الأطهار إِنْ لم يُبايع : 

«لتخرجنٌ إلى البيعة أو لأحرقتها على مَّنْ فيها. فيّقال للرّجل: إِنّ فيها فاطمة. 


فيقول: وإن»7. 


)١(‏ شرح النبج. ج .١‏ ص "ل. 
(؟) تأريخ الطبري, ج #. ص 158. الإمامة والسياسة؛ ج .١‏ ص ١١5‏ ابن أبى الخديدء 
جاءاص 23058 دج ؟, ص ,١11‏ اعلام الننساء. ج لا. ص .١١6‏ 


أن 


وهذا ما عناه شاعر التي حافظ إبراهيم في قصيدته الشهيرة: 
وقولةٍ لعل قاطا تمر أكرمْ بسايعها أعظِم جُلقها 
حرّقتُ داركَ لا أبقي عليكَ بها ِنْ لم تبايع وبنت المصط فيها 

ولأجل هاتيك المشاكل التعشفية قال عمر كلمته الشهيرة: 


2 


«إنّ بيعة أبي بكر كانت فلتةً وق الله المسلمين شررّهاء فَنْ دعاكم إلى مثلها 
فاقتلوه»١).‏ 

وأقاذيا مرو تفلك المرازفاك المقلرة وضابا لقندينة بعرين' اللنتلافة وعناية 
لكيان الإسلام, ومقدّرات المسلمين. كان حت على النيى ملكي أن يستخلف إماماً 
كفؤاً خبيراً بأسرار الشريعة ومفاهيم الإسلام؛ عارفاً بأساليب المنيابية الكلية: 
ليخوّله فيادة الأمّة'وريادتها نحو المثل الاسلامية وأهذافها السامية. 


وهذا هو ما صنعه الل كن وجهد في إعلامه والتنويه عنه في مواطن 
عديدة» وعل ئلا الجاهير الاسلاية + كحديف الذارء'وخديت القديرء وحديت 
الوصيّة , ونحوها من النصوص المتواترة بين الفريقين, والتي نعرضها في خلال الأبحاث 


ومن المستغرب جدّاً أن يتنكّر القائلون بالإختيار للنّصوص النّبِويّة, الناطقة 
بالإستخلاف, والمشخّصة للوصيٌ بعده. رغم ثبوتها فوصحاحهم وأسانيدهم المعتبرة, 
ويعمدوا على تجاهلها ونكرانهاء أو تحريفها عن مفادها الحق. ومدلوها اريم . 


اج قا ص .717١‏ 


ذا 


ومن طذين الإتجاهين المتعاكسين في ترشيح الإمام ونصبه, تُدرك سير اتقسام 
الام الأبجتلامية ق تطاق:رسالتا الخالدة» وأطان ونه الموخدال طاقن 
الشيعة الإمامية والسئة. 

فالكدارت الأيامية عدرورة الت و سعنة الست يس والاذ عاق الطلى داق 
مختلف حالاات التشريع : العبادية, والاقتصادية. والاجتاعية, والسياسية, وغيرها 
من حقول الحياة» وحرّجت فيها جميع صور التحريف والتبديل. إِتُّباعاً للقرآن الكريم 
وقسّكاً بمنطقه البيلغ . 

«وماآتاكم الرّسولُ فخُّذوه. ومانهاكم عنهٌ فانتهوا 2.4 الحشر//) 

«وما كان لوّمِن ولا مُؤْمِنَةٍ إذا قَضى أَلْهُ وَرَسُولَُهُ أمراً أن يَكُونَ طم أَلخِيرَةٌ 
مِنْ أَمْرِهِمْ, ومّن يَعْص أله وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً 2.4 (الأحزاب/1") 

لقلا وريّكَ لا يُؤْمِنُونَ حقّ يحكموكَ فيا شَّجَرَ بَِيَُم , ثلا يجِدُوا في أنقيم 
خاجا غنشت وتعليرا فنل 4 (النساء/ 6) 
الأشووية: واستجازت لنفسها النُظر والإجتهاد. فها سوى ذلك من نواحي التشْريع 
الابلا وخامه في الجالات السياسية, كالولايات, والإمارات, وتنظيم شوؤون 
الدولة الإسلامية. مستسيغةً تحريفها ومخالفتها وفقّ المصالم والأهواء. والشواهد على 
ذلك كثيرة لا يسعها هذا البحث المجمل. فنحيل القارئ إلى السّفر القبّ الجليل (النصّ 
والإجتهاد) للامام شرف الدين يلل ليشهد فيه عرضاً مسهباً من ضور الإجتهاد في 
مخالفة النصّ الصريم. 

قال ابن أبى الحديد: 


لبان 


«روى أبوبكر الأنباري في أماليه أنّ عليّاً الك جلس إلى عمر في الممسجد 
وعنده ناس, فلا قام عّض واحد بذكره ونسبه إلى الثّيه والُغجبء, فقال عمر: حقٌّ 
لمثله أن يتيه, واللّه لولا سيفه لما قام عمود الإسلام, وهو بعد أقضى الأمّةَء وذو 
سابقتها. وذو شرفها. 

فقال له ذلك القائل: فا منعكم يا أمير المؤمنين عنه؟! 

قال: كرهناه على حداثة السنٌّ وحبّه بني عدا لطلت. 

قلق سالك القيب آنا شع عن بن حدق أن زيدة :وقد قراث عليه 
هذه الأخبار. فقلتٌ له: ما أراها إلا تكاد تكون دالة على النصّء ولكتٌي اا 
يجتمع الصحابة على دفع نصّ رسول الله ولك على شخص بعينه. 

فقال لي ينه : إِنّ القوم لم يكونوا يذهبون في الخلافة إلى أمْها من معالم الدين, 
وها جارية يحرى العبادات الشرعية كالصّلاة والصّوم: ولكّهم كانوا يجرونها بحرى 
الامو اللدتيوايةه وذ هيوق هذا مكل داجس لاسرا دن وعدي توووم وتسانية الرعنة: 
وما كانوا ُبالون في أمثال هذا من مخالفة نصوصه 22815 ... 

وقةا أطلف اليعاءة اطانا (اعدا ها اه كتير يكن اللشحوضن لا براوا 
المصلحة في ذلك: كإسقاطهم سهم ذوي القربىء وإسقاط سهم المؤلّفة قلومهم» وهذان 
الأمران أدخل في باب الدّين منهما في باب الدّنياء وقد عملوا بآرائهم أموراً لم يكن لها 
ذكر في الكتاب والسنّة. 

قال التقيب: وكان أكثرهم ما يعملون بآرائهم فا يجري يحرى الولايات, 
زالتأمون والتديين وجدرين قواعل اللذولةجروما كافوا قفون لع ستو ض فول انك 


وتدبيراته ... 


نا 


والقوم الّذِين كانوا قد غلب على ظنونهم: أنّ العرب لاتطيع عليّاً ا 
فبعضها للحسد. وبعضها للوتر والثأر. وبعضها لاستحدائهم سِنّهٌُ وبعضها لاستطالته 
عليهم ورفعه عنهم» وبعضها كراهة اجتاع النّبوّة والخلافة في بيتٍ واحد. وبعضها 
للخوف من شدّة وطأته وشدّته في دين الله. وبعضها خوفاً. لرجاء تداول قبائل 
العرب الخلافةء إذا لم يقتصر بها على بيت مخصوص عليه؛ فيكون رجاء كلّ حي 
لوصوم إليها ثابتاً مستمرّاًء وبعضها ببغضه لغضهم من قرابته لرسول الله كَليُكُو, 
وهم المنافقون من الناس ومَّنْ في قلبه زيغ من أمر النبوّة. فأصفق الكلّ إصفاقاً واحداً 
على صرف الأمر عنه لغيره...»(3). 

وهكذا تتمثل وجهة نظر الإمامية في الإستجابة الواعية التامّة» والتطبيق 
الحرفي للنصوص النّبويّة المتضافرة في استخلاف أمير المؤمنين علي عَلياةٍ وفرض 
إمامته على المسلمين. 

وتتمثل وجهة نظر غيرهم في تأويل تلك النصوص وصررفها عن مداليلها 
الصارخة. والنزوع إلى انتخاب مَنْ شاوًا للحكم الإسلامي. 

فن التجمٌّي والإختلاق على التشيّع أن يعتبره المفرّقون مذهباً سياسياً مبتدعاً 
في الإسلام, ولّدته عواطف الموالين للإمام علد وأصطنعه الشيعة الإمامية, 
وأستدلوا على ذلك بقلّة أعدادهم نسبياً إزاء المذاهب الإسلامية الأخرى, جاهلين 
أومتجاهلين أنّ القلّة والكثرة العددية لا تصلح مقياساً للتمييز بين الأصيل والدخيل, 
وبين الواقعيين وغيرهم, فطالما حدث الإنقسام بين أرباب العقيدة الواحدة, والمبداً 
الواحد. لاختلاف وجهات نظر المنقسمين في تفسير بعض مفاهيمها. وتشخيص 


)0 كارا المج لابن أكَِ الحديد. ج ". طبع دار الكتب العربية الكبرى. ص 1١١١60‏ 
71 », بتصرف واختصار. 
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مدلوله الحقّ وهم رغم انقسامهم واختلافهم يُثُلون عقيدة واحدة متّفقة المصادر 
والأهداف. 

ين أن الفرهل والظروف :وافة الى :القتانت المتشيمة وهلا مقاليد 
الرّعامة والحكم. فنمت واتّسع مدّها عبرٌ القرون, وعاقت الأخرى عن سيرها 
الصّاعدء ومُوّها المأمول» فعاشت أقلّية مضطهدة رغم أصالتها وتجاوبها مع الحقّ. 

وهذا هو ما يُفسّر القلّة النسبية لمعتنق التشيّع إزاء المجموعة الحاكمة. 

وجدير بالذّكر: إِنّ الباحثين الحقّقين اعتقدوا اعتقاداً جازماً «أنّ للحكومات 
دخلاً في نصرة المذاهب وانتشارهاء فإذا كانت الحكومة قويّة وأيّدت مذهباً من 
المذاهت ته النان" بالقلية: وظل تبائدا ال أن كوول الذولة: 

ومن هنا كان انتشار المذاهب وعظيم الإقبال عليها لا يدل على قوّتها الروحية 
وَعواملها الذاتية: فقن رأينا أن قوة الذعاةوتدخل النتلطة أقوى غامل لتق المذهب: 

والمذاهب الأربعة نفسها كانت تختلف بالقوّة والانشاء: 

فالمذهب الحن أكثر المذاهب انتشاراً: لقوّة أنضاره وكثرة دُغاته: إذ كان 
أبوووستك فاطق :فضأ الدولة العتاسةه هو تاش المذهن» وقد كان ابو موسق ريصا 
ق الذولق عتيولة عند اللتلتفاء لدسكز لها ليقن ركه هيا الجن فكان لايرل فاضا 
اقفن" اسيم لد وشة أن كتيده 

واستمرٌ القضاة في نشر المذهب في جميع الأقطار. مستمدّين قوّتهم من السلطة 
التنفيذية حتّى أصبح مذهب أبي حنيفة هو المذهب الرسمي للدولة. 

وقد ناصرةٌ الأتراك لطمعهم في الخلافة. فإنّ السلطان سلما طمع في الخلافة 
الاتلاتية كرشي لا نكو الأ فويس بالناق المداكيية ]ل المتسف فالدتهوة أن 
يتوى الخلافة غير القرشى, فحمل الناس على اعتناق هذا المذهب. 

١ 


وهكذا انتصر العبّاسيون لمالك بن أنس بعد غضبهم عليه فقد أمروا بقصر 
الفتوى عليه وأعلن ذلك بأمر الدولة, ونُودي غير مرّة علتًا- ألا يفتي الناس إلا 
مالك, وأمروا عنّالههم باستشارته في الأمر وعدم القطع دونه. 

أمّا مذهب الإمام أحمد. فلم يكن كغيره من المذاهب شهرة» وقد اقتصر 
اتتشاره فى بغداد. وفى سائر الأقطار كان قليلاً جدّاً. 

ولكنّه ظهر في القرن الثامن عشر الميلادي في صورة قويّة جديدة. بظهور 
الوهابيين الّذين يتبيّن في مذهبهم أثر تعاليم ابن تيميّة...»١3".‏ 

وأمّا المذهب الشافعي : 

«افقد كان ظهورء أ5 لامضس».وكثن أضحابه هباك» قغلب غل بعنذاد وعل 
كتين وى لاد كر اماه ووه نهم عه ]ل أفرطقا والاند لفن عه كه عاد 
وقويت شوكته, وعظمت شهرته في عهد الدولة الأيوبية التي كانت تسم سمة 
شافعية» وبذلوا جهدهم في نصارته . 

وكان انتشار المذهب الشافعي بعد صلاح الدّين أكثر من غيره لاعتناق الملوك 
لدي تولُوا من بعده مذهب الشافعي»!). 

المذهب الجعفري: 

لم يكن هذا المذهب -كالمذاهب الأربعة الآنفة ‏ محفيّاً برعاية الحكّام ودعمهم 
وإسنادهم, بل كان مستهدفاً بعوامل الهدم والتخريب من قبل الحكّام أنفسهم عبر 


,* كتاب الإمام الصّادق للمرحوم الحجّة الشيخ أسد حيدرء بتصرّف واختصارء ج‎ )١( 
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العصور الأموية والعبّاسية والعؤانية.. وعاش معتنقوه أقسى وأبشع مآسي الإضطهاد 
والإستعباد. ومرارة الفاقة والحرمان» ورهبة القتل الفردي والجماعي, فكان أحدهم 
يؤثر نبذه بالزندقة على نحلَةٍ التشيّع !! 

ورغم تلك الحن والكوارث الْتى حاقت بالمذهب. فقد ظلّ صامداً شامخاً. 
وققا لوو اس بالمدل ادو ررك الطلذلع عونا ترضانة للع وا 

وذلك لقيّزه بالأصالة الإسلامية, وانطباعه بطابع أئمة أهل البيت ١ه‏ , 
وتوقّره على جميع النصائص الذاتية, والطاقات الروحية الهائلة» الَتى أَمدّتهُ رغم 
وضع العوائق في سبيل سيره الصّاعد ‏ بعوامل الفوّ والإزدهار. وعناصر المتلود 
والانتتشار. 

«انتشر التشيّع في الشّام بفضل الصحابي الجليل أبي ذرٌ الغفاري, وهم اليوم 
عدد كبير اشتركوا في إدارة البلاد. وشغلوا مناصب مهمّة في حكومة سورياء ومنهم 
التجّار والأطبّاء. وهم مركز مهم هناك... 

وانتشر التشيّع ف لبنان, وهو محفوظ الحقوق, مر عي الجحانب» ونخرّج فيها 
عدد كثير من أبطال العلم, ودعاة الإصلاح, وجهابذة امجتهدين.. 

وفي أندونسيا عدد كثير من الشيعة يُقدّر بؤانية ملايين نسمة. 


وانتشر التشيّع في مصرء ولا زال يظهر ويخنى حسب العوامل الداعية إلى 
خفائه وظهوره. 

وظهر التشيّع في الهندء بسبب الروابط بين العرب والهنود, ولايخلو بلد منهم ... 

وانتشر التشيّع في تركيا وكثر أتباعه, ولكنّ السلطان سليم قاومٌ الشيعة وقتل 


وف 


وهكذا انتشر التشيّع في البحرين وقطر والأحساء والقطيف. ومنهم العلماء 
البارزون: والأدباء اللامعون.خذموا الأئة الإسلامية مؤلفاتهم الققّمة» وآثارهم 
الجليلة. 

وفي الأفغان انتشر التشيّع من زمن بعيدء ويُقدّر عددهم اليوم بعشرة ملايين. 

وهاجر من الشيعة إلى أمريكا للتجارة. وينوف عددهم اليوم على خمسين 
ألفا 0 وهم ذوو شأن وعرّة هناك يُقيمون شعائر الاسلام علناً. 

ودخل مذهب التشيّع إلى الصَّين منذ القرن الرابعء وهم عدد كثير هناك. 

وفى روسيا كان للشيعة فيبها حرّية واسعة فى إقامة الشعائر الدينية كبلاد 
بخارى والقوقاس., وكانوا قبل الحرب العالمية عام ؟775١ه‏ يتواردون بكثرة لزيارة 
المشاهد المقرّسة. 

أَمّا العراق فقد اتتشر فيه مذهب أهل البيت فى الصدر الأول: فى الكوفة 
والبصدرة والمدائن. وعُرِفت الكوفة بأئها علوية اللّزعة. 

واننشر مذهب أهل البيت فى يلاد إيران: حبّى أضبحت إيران كلها .شيعة 
حكؤمة وشعباًوقامت تخدمة المذخب:وتشر ماثز أهل البيت:وعبارة مراقذهم: 

ما عدد الشيعة في الهن فكثير جدّاًء وقد انتشر التشيّع في بقاعها منذ صدر 
الإسلام ...»(1). 


(:) هذا العدد كان سنة 19177م, أمّا الآن فقد ازدادوا أضعافاً. 


؛ 


شرائط الإمام 


والإمام بصفته خليفة الب يََإكي . ورائد أمّته. ومثلها الأعلى . كان محتّاً عليه 
أن يتحلى بالخصائص المثالية, والطاقات الروحية الضخمة المائلة فى الى يَلَبُكَر , 
عدا شرف النّبوّة. واستلهام الوحي المباشر من الله عر وجل . 

فالّسول هو: الكوكب الإطي المشعٌ الوهّاج بنور السماء وإلهام هداهاء والإمام 
هو: تابع ذلك الكوكب, والدائر في فلكه العُلويء الذي يعكس نوره وإشعاعه. ويطل 
وساف الخادنة مدل افو ل درا دعل ارجاء الارط فو اناق الشرية. 

وليس في مقدور الإمام أن ينبض بأعباء النلافة الإسلامية. ومسؤوليّتها 
الخطيرة نهبوضاً واعياً إلا إذا كان مؤهّلاً ومزوّداً بالمواهب التالية: 


:ةمصعلا-١‎ 

وهي حصانة روحية, ومناعة نفسية تعصم أرباءها من مقارفة الذنوب والمساوئ 
رغم قدرتهم عليها. 

فالعصمة من ضنرورات الإمام الحقّ. وشرائطه الأصيلة, التي يرتكز عليها نجاح 
الدعوة الإسلامية؛ ويزدان بها عرش الخلافة؛ ويتحقّق بها العدل الإسلامي. لذلك 
فرضها العقل, وحتّمها الشرع. كا تصوّرها البراهين التالية: 

(أ) إنّ من محال على الرّسول كك وهو المثل الأعلى في الحكئة, ونفاذ 


ه: 


البصيرة. وسداد الر أي_أَنْ يستخلف على الأَمّة الإسلامية إماماً منحرفاً عن الإسلام, 
وضالقاً لقا وله وتناحة ,أذ جره نا يقد قور ينقةوداعية اذل لاسي 
يغويها ويسوّل لها ضروب التحلّل والمنكرات. 


أ) إذا يكن تارم الاباك فواساً بالطبية والصلا »ول يكن مرضي السيرزة 
والساو لق قدا أهدفا للتقور وال تدرا كدر له انل و امتحدف مرجي رهداء. 
وضاعت على يذه رسالة الإسلام. 

«ياأها آَلَذِينَ آمَنُوا 4 تقولونَ ما لا تَفعَلُون كَبْرَ مَفْتاً عند اللو أن تقولوا 
مالا عون 4 (العك سم 

(ج) لقد أعلن القرآن أنّ شرف الإمامة ومركزها الرفيع لا يناها إِلا المصطفون 
الأبران: 

إن جاعِلّكَ للنّاس إماماً قال ومن ذُرّيتي , قالَلا يَنالٌعَهْدي الظالمين » . 

(البقرة/ )١714‏ 
والظالم في منطق القرآن الكريم, هو: المنحرف عن الشّرعء والمناقض لأحكامه: 
«ومن يَتَعدَ حُدود أله فأولئِكَ هُم الظّامُون 4 . (البقرة / 9؟؟) 
(د) لقد أوجب الله تعالى طاعة (أولي الأمر) كوجوب طاعته وطاعة رسوله: 
«ياأمها الّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا أله وأطِيعُوا آَلرّسولَ وأولي الْأمْر مِنْكُم 4. 

(النساء / 09) 
وبديهي أنّ لمعن بأولي الأمر هم الأمّة الهداة المعصومون (َإك , إذ يستحيل 

غك 00 1 بطاعة القصاة والمتحذّلين من قِيم الإسلام. 

وماذا يكون:مضين الأمّه وموقفها من الؤلاة القضاة؟)) 


كع 


هل هو طاعتهم والتأنّي 0006 عصياتهم والإنكار عليهم, وفي الْأَوّل: تسويغ 
للمعاصي وترخيص فبهاء وفي الثاني: نبي عن الطاعة المفروضة, وكلاهما متناقضان 
يستنكرهما العقل والشّرع. 

(ه) لقد نوه القرآن الكريم عن حصانة الأمّة الهداة من أهل البيت 2/١‏ , 
وعصمتهم عن الذنوب, ونزاهتهم عن الاثام والمساوئ: 

«إِنا يُرِيدُ لل ليُذْهِب عَنْكُم آلرَجْسَ أهل آليَنِتِ و يُطَهّر كُم تطهيراً» . 

(الأحزاب / 89) 

والرٌجس هوالذّنب الذي عصمهم اله من مقارفته, وطهّرهم من دنسه ومساويه. 

قال حي الدين بن عربي في كتابه الفتوح المكيّة. ج .١‏ ص 197: 

«إنّ لله سبحانه طهّر نبيّه وأهل بيته بدليل قوله تعالى: 8يُرِيدٌ الله لِيُدْهِتَ 
عدم الوّجْسَ أهل البَيْتِ ويُطْهرَكم تطهيراً 4 , والّجس في اللّغة القذر. ولا شيء 
50 

وعليه فلا يُضاف لأهل البيت إلا مطهّر مقدّس بل هم عين الطّهارة». 

وقد صرحت مصادر أخواننا الجمّة باختصاص هذه الآية الكريمة في أصحاب 
الكساء الخمسة, وهم رسول الله كَتِييَ وعليّ وفاطمة والحسن والحسين صلى الله 
عليهم, وأوردت ذلك في كانية وسبعين مصدراً. سنعرضها عند ذكر آية التطهير في 
الدلائل القرآنية الآتية. وسنوضّح مغزاها ودلالتها على عصمتهم. 

(و) وهكذا صرح البَيَ ولك بعصمة الأئمة الميامين من آله بأحاديثه المتواترة 
الكثر: كحديث التّقلين وحديث السفينة, وغيرهما من الأحاديث الحرّضة على ولائهم, 
والإقتداء مهم واستلهام مُتْلهِم واداهم. وسنطلعك علها في الدلائل التبويّة. 


/وء. 


يحدثنا العام الكلامي الحبر الجليل (هشام بن الحكم) رضوان الله عليه عن 
ذا ووه 3 الإمام. فقال: 

«إِنّ جميع الذنوب ها أربعة أوجه لا خامس طاء الحرص, الحسدء الغضب» 
والشهوة) فهذه متتفية علد :: 

لايجوز أن يكون حريصاً على هذه الدنيا وهي تحت خاقه. لأنّه خازن 
000 

لو ا خضودا : أن الاسان نا سداق افوهية: وليسن فوقه 
اخوح شكرف ضسن مو دون ؟ 

0 يغضب لشيء من أمور الدنياء إلا أن يكون غضبه لله عر وجل» 
فإنّ الله قد فرض عليه إقامة الحدود وأن لا تأخذه في الله لومة لاثم ولا رأفة في 
دينه, حبّى يقيم حدود للد قر ويكل : 

ولايجوز أن يتّبع الشهوات» ويؤثر الدنيا على الآخرة: لأنٌ الله عر وجل حتّب 
النذة (لاتكوه كن عقن اللنا الناينا ذهو ينفان الك كط إل النقناء 

فهل رأيتَ أحداً ترك وجهاً حسناً لوجهٍ قبيح» وطعاماً طَيّباً لطعام ونوا 
لثنا لتوين شير ونمة ذافة يافية لفيا واقلةفانيه 0 

وقال الشيخ الصّدوق يِه : 

«إعتقاذنا فى الأنبياء والدسل والأئة 22 أهم معضومون مطهرون من كل 


دنسء» وأَمْهم لايُذنبون ذنباً صغيراً ولا كبيراً. ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 


)١(‏ البحار. ج/ا. ص 58؟5؟, عن الخصال وعلل الشرائع ومعانيالأخبار والأمالي, وكلها 
- للشيخ الصّدوق يذه . 
0 


يُوّمرون» ومّن نفى العصمة عنهم فقد جهلهم. 

واعتقادنا فيهم أبْهم الموصوفون بالكئال والقام والعلم من أوائل أمورهم إلى 
آخرهاء لا يوصفون في شيء من أحوالهم بنقص, ولا عصيان, ولا جهل»١".‏ 
عنها : 

قال الباقلانى فى المهيد. ص :١/5‏ 

«قال الجمهور من أهل الإثبات. وأصحاب الحديث: لاينخلع الإمام بفسقه 
وظلمه بغصب الأموال. وضرب الأبشارء وتناول النفوس المحرّمة. وتضييع الحقوق, 
وتعطيل الحدود, ولايجب ا خروج عليه بل يجب وعظه وتخويفه وترك طاعته في 
شىء مما يدعو إليه من معاصى الله» . 

وقال التفتازاني في شرح المقاصد. ج ”؟. ص :/١‏ 

«ولايُشترَّط أن يكون الإمام هائمياً. ولا معصوماً. ولاأفضل مَنْ يولى عليهم». 

وقال فى ص ؟/1؟: 
وامعخاؤف »وقهر النايى بموكة'الفقدت الخلافة لده وكذا إذا كان :قابيقا أو جاه 
على الأظهر, إلا أنه يُعطى فها فعل, ويجب طاعة الإمام ما لم يخالف حكم الشّرع 
سواة كان عادلا اوسا 

وبدهيٌ أن كل ذي وعي سلي . وضمير حدٌ أّ يستبشع الموالاة والإئقام 
بالفسّاق والمتحللين من قِبم الدّين والأخلاق, ويترفع عن مشايعتهم, والدّكون إلبهم : 
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«أفَنْ كان مُوْمِناً كَمَن كان فاسقاً لا يَسْتَرُون ». (الجد 4 

وكان من نتائج إسقاط العصمة من شرائط الإمام. وتعريته من قداستها 
وحصانتها الروحيّتين. أَنْ هزل عرش الخلافة, واستامه المفلسون العاطلون من 
مؤهّلات الحكم الإسلامي, ومقوّماته الأصيلة, وتسئّمه الجبابرة والطّغاة من حكَّام 
الأموقين :والتاسكية الذيق اتحخذوا المسلمين تكولا وأنواط منماء ودماكهم و امم 
هَدْراً مَهدوراً. كما يُصوّره تأريخهم الحافل بألوان التحكّم والجور. 


؟ - استكمال الفضائل : 

وليس في مقدور الإمام أن ينبض بأعباء الخلافة: وثّل دوره القيادي الرائد, 
إلا إذا كان مستجمعاً ومستكئلاً عناصر الفضل والكمالء والتفوّق على جميع الرعيّة 
في سائر الفضائل والمكرمات كالعلم. والحكنة؛ والعدل, والإخلاص. والشجاعة, 
والأرع هه وااتسسد» والفياقة قن الدويز وقاة المح ووقوها نن السجاياً 
الكرية, والخلال الرفيعة المتجسّدة في شخص الرّسول كيلك . 

ولولا تلك النصائص القُدْ التى تبوّئ الإمام عرش القلوب» وتخوّله الرئاسة 
اننا داه واستحتاى لا كلفد المداء لكوي 'اناها وأسكة عل العاف وافترجية 
ولايته وطاعته علبهم جميعاً. وضمنت لأوليائه سعادة الدِّين والدّنيا. 

وهذا أمر بديهيّ يحتّمه العقلء ويفرضه الوجدان, ضنرورة اتصاف الإمام بجميع 
مؤمّلات الرئاسة العامّة, والقيادة العُليا فى الإسلام. 

ويُعتبر العلم أسمى وأكرم تلك العناصر المتكاملة في الإسلام؛ فهو نظام عقدهاء 
ومنطق إشعاعها الوهّاج. 


لذلك وجب أن يكون الامام أوسع الناس 00 وأنفذهم بصيرة, وأوفرهم 


علباء وأعمقهم خبرةٌ واطّلاعاً على أسرار الشريعة ومفاهيم الإسلام: ليكون كفؤاً 
قديراً غل سياسة الأثة وريادتنا عل عو الدستون الالمن الأضيل» امنا من مزالق 
الخطأ والإنحراف. وتلبية ما يُستجدٌ لها من ضروب الأحكام والتكاليف. وصدّ ما 
تاها مح كيه الخاقدينه وأراجينين العللة, 


منابع علم الإمام : 

وهنا أودٌ أن أبحث منابع علم الإمام, ومصادر استلهامه المعارف والعلوم: «فهو 
يتلق المعارف الإية وجميع المعلومات من طريق النيّ أو الإمام من قبله. وإذا استجدّ 
شيء لابدّ أنْ يَعْلَمَهُ من طريق الإلهام بالقوة القدسية التي أودعها لله فيه. فإن توجّه 
إل شن موقاء أذ يلنة غلقة غل :ويجيه الحقيق لاطأ فيه وله سه 


واقع الإلهام : 

«لقد ثبت في الأبحاث النفسية: أنّ كلّ إنسان له ساعة أو ساعات في حياته, 
قد يعلم فيها ببعض الأشياء من طريق الَدْس الذي هو فرع الإلهام, بما أودع الله فيه 
من قوّة على ذلك. 

وهذه القوّة تختلف شدّةٌ وضعفاً. وزيادةً وتقيصةً في البشر باختلاف أفرادهم, 
فيطفر ذهن الإنسان في تلك الساعة إلى المعرفة دون أن يحتاج إلى التفكيرء وترتيب 
المقدّمات: أو تلقين المعلُمين, ويجد كلّ إنسان من نفسه ذلك في فرص كثيرة من 
حياته. فيجوز أن يبلغ من قوّته الإلهامية أعلى الدرجات وأكملهاء وهذا أمر قدّره 
الفلاسفة المتقرّمون والمتأخرون. 

لذلك كانت قرّة الإلهام في الإمام في قمة الكثمال, وأعلى الدرجاتء فيكون في 
صفاء نفسه القدسية على استعداد لتلقٌ المعلومات في كلّ وقت وفي كلّ حالة . 


اه 


فتى توجّه إلى شيء من الأشياء وأراد معرفته. إستطاع علمه بتلك القوّة 
القدسية الالحامية بلا توقف» ولا ترتيب مقدّمات, ولا تلقين معلم . وتنجلى في نفسه 
المعلومات ىا تنجلي المرئيات في المراة الصافية, لا غطش فبها ولا إبهام. ويبدو 
واضحاً هذا الأمر في تأريخ الأئة اق كالئ حتد يلتك فإنهم لم يقريّوا على أحد, 
ومشلموا عل يلمعم مسن هيدا طفرلئى الن سق الدعة مسق القراةة والكنابة ور 
يُسمّع عن أحدهم أنه دخل الكتاتيب, أو تتلمذ على يد أستاذ في شيء من الأشياء, 
مع ما هم من منزلة علمية لا تجارى, وما سّئلوا عن شيء إلا أجابوا عليه في وقته, 
ول قو غل الست كلمة الا أدري ) ولاعاطيل الموانة إن المراجعة أو التامل أن 
نحو ذلك. في حين أَنّك لا تجد شخصاً من فقهاء الإسلام ورواته وعلمائه إلا ذُكرت في 
ترجمته تربيئُه وتلمذته على غيره, وأخذ الرّواية أو العلم عن أحد المعروفين, وتوقّفه 
في بعض المسائل» أو شكّه في كثيرٍ من المعلومات,كعادة البشر في كلٌ عصرٍ ومصر»7". 

وصفوة القول أنّالإمامية ترى ضبرورة تفوّق الإمام على الرعيّة في جميع 
الفضائل والمواهب, وأجاز غيرهم تقديم الإمام المفضول على الفاضلء نظراً لمعاييرهم 
ومقاييسهم الخاصّة. 

قال القاضي في المواقف : 

«جوّز الأكثرون إمامة المفضول مع وجود الفاضلء إذ لعلّه أصلح للامامة من 
الفاضلء إذ ا معتبر في ولاية كلّ أمر معرفة مصالحه ومفاسده, وقوّة القيام بلوازمه, 
وربٌ مفضول في علمه وعمله هو بالرّعامة أعرّفء وبشرائطها أقوّم»١".‏ 


19-98 عقائد الشيعة, للحجّة المظفّر يل ص 0غ-47, بتصرّف بسيط . أنظر ص‎ )١( 
من الجزء العاق .من أضول العقيدة للمؤلت.‎ 


"ىه 


ونحنٌ نناقش تبرير تقديم المفضول على الفاضلء بحجّة تيز الأوّل ببعض 
مستلزمات الإدارة والحكم على الثاني بِأَنّا تقصد باللأفضل المستجمع لجميع الفضائل 
والكتالات الشرية: والمتحلي بجميع مقتضيات الإمامة والقيادة العُلِيا في الإسلام, في 
جميع الشؤون والجالات, وبهذا يبطل قَيّز المفضول بصفةٍ خاصّةٍ على الفاضل المتحلي 
جميع الفضائل والحنصائص المثالية. 

وكيف يرتضي الوجدان هدر كرامة الفاضلء وإقصاءه عن حقّه المشروع 
ومركزه القيادي, وإيثار مَنْ هو دونه كفاءة وفضلاً عليه . وفي ذلك خنق للمواهب 
اعلية«وهدر لقم العقرية والتبوخ. 

«أقن يدي إلى الحقٌ أحقٌ أن يُتبع, أمّن لا هدي إلا أن مندى , فها لم كيفت 
تون 4 . ا 


*- النزاهة من المعايب الخَذْقية والخُلقية : 

ولكي ينس للامام أن يستقطب جماهير الأمّة ويوجّهها نحو مُثّل الإسلام 
وأهدافه. وجب أن يكون سلب من جميع النقائص والمعائب الحأقية والخُلقية الباعثة 
غل لقره لقان عقه واوا غادها اهمه كالفيى سو اللدني والمذاء وسحوم الى 
وق الك اف رتفي الأنوات رفرس دن المببا وي امش 


؛ - النضّ على الإمام : 

ولأجل تحقّق الفضائل والمواهب الروحية المشروطة في الإمام, والتى يتعدّر 
امتكفانها وابدرهاانى مظاهر» المدطصة #الصية وكشن التري والعنّة. 
والأمانة, والإخلاص ونحوها من الملكات النفسية, ولأجل تعزيز مركز الإمام ونفاذ 
سلطانه الروحي, وجب تشخيصه والنصٌ عليه من لني بك أو الإمام السابق 
عليه. 


بول 


5 برهان الإعجاز: 

ونا كافك الانامة وقاجة رجن عاكدة ربك اقادنا مريونا: كنا ثغايها 
وأنتحاطا من أدعيائها المزيفين. ما سيب التباس الصّادق بالكاذب. والح بالمبظل 
منهم ؛ ومن ثم تشخيص صاحبها الشرعي. 

وما يصنع الإمام ازاء عنت الجاهلين, ولجاجة الجاحدين لإمامته؟ لذلك كان 
لا بدٌ للإمام من إثبات دعواه المشروعة,ء وإمامته الحقّء بإظهار المعاجز الخارقة بإذن 
الله ونافذ مشيئته, دعباً لدعواه» وإثباتاً لامامته. 

ومتى أظهر الإمام الإعجاز الخارق, عرفنا صدق أدّعائه, وصحّة إمامته, 


حيث يستحيل على المولى عر وجل أن يُظهر المعجز على أيدي المدجّلين من أدعياء 
الأمامة: كنا أوضحنا ذلك.ق فلسفة المعجرات فى الجزء الثاق من هذا الكتاب: 


هذه شرائط الامامة ومقوّماتها الأصيلة, وعلى ضوئها واستهدائها يُعَف 
الإمام الحقّ الذي فرض الله تعالى معرفته على المسلمين, وحّم موالاته وطاعته عليهم 


<2 


جميعاء وأناط بها سعادة ادن والدّنيا وباغفاها وجحودها الصّلال والشقاء. 


من أجل ذلك كان محبّاً على كلَّ مسلم نافذ البصيرة مستنير الوعي أن يتحرّى 
معرفة الإمام معرفة واعية مُستمدّة من دلائل العقلء وبراهين الكتاب والسنّة, 
ويتوحّاها بتجّد وترقّم عن الرواسب الفكرية؛ والنّزاعات التقليدية سواء في ذلك 
المعترفون بالإمامةء أو الجاجدون بهاء فلا يليق بالمؤمن أن يتلقّف الإهان تلقّفاً 
عاطفياً موروكاء ويوطق بالانامسة إفاناً سطحياً. اند بجذؤرة إن أعراق 'النفين 
وقرارة الوجدانء فيغدو آنذاك واهناً هزيلاً لايصمد إزاء أعاصير الشّبه وتارها 
العرم . 


6 


ورُبٌ معترض على جدوى التحدّث بالإمامة, وتشخيص صاحبها الشرعي 
وقد تصرّمت عهودهاء وأصبحَ التّقاش فيها والجدل حوها من ألوان التّرف الفكري. 
واتجقرار' الأخداك المتارعات الجا ر يد المقدينة )) 


وهذا اعتراض مغفْل لا يفقه واقع الإمام, وحتميّة معرفته وموالاته على جميع 
لين وتلق المفاهيم الإسلامية والأحكام الواقعية عنه. كما صوّره الحديث 
السالف في مُستهلٌ البحث: 

«مَنْ مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتةً جاهليّة» . 

ومن هنا وجب الإيمان بهء وأتخاذه ذريعة إلى السعادة والنّجاة في عاجل الخياة 
وآجلهاء وسواء ذلك حال حياة الإمام أو بعدهاء إذ الإمام هو مثّل النَيّ يلكي 
وحقّق أهدافه, ورائد أمّته إلى الصّلاح والرّشاد. 

ولذلك أعتبر الإسلام موالاته موالاة للّسول ييبكل. ومخالفقه مخالفة 
للّسولء وأنها كَل حجر الزاوية في بناء العقيدة, وكيان الإيمان. 

وهذا فا وظر ولسال فوالاه القانية كلي: الأطيان كلسلا يرصن أبضاء 
النَيّ ل ٠‏ وخرّان علمه. وحماة شريعته, وم تكن وليدة تعصّب أو محساباة كما 
يزعم المفئّقون, وإِنما كانت استجابة واعية» وتلبية صادقة لدعوات القرآن الكريم 
والسنّة النّبويّة إلى القسّك بحبلهم, والسّير على هداهم. 

وسأعرض في الأبحاث التالية نماذج من تلك الدعوات المشخّصة للامام, 
واللائة عل ولاه حتفا من اله الى العون والقداة: 


ه60 


مَنْ هو الإمام ؟ 

يعتقد الإمامية أنّ الإمام الحقّ. والخليفة الشرعي بعد الرسول يلكي مباشرة 
هو أميرالمؤمنين عل بن أبي طالب ا ثم تنحدر الإمامة متسلسلة فى أبنائه 
المعصومين الأحد عشر ليق , واستدلُوا على ذلك بدلائل عقلية ونقلية. 

واعتقد غيرهم أنْها مختصّة بالخلفاء الراشدين حسب تعاقبهم في الخلافة, 
وتسلتمهة ترك اللمكه: 
الدلائل العقلية : 

واحتجٌ الأوّلون على اعتقادهم بالأدلّة التالية: 

(1) إن الأمام يجب أن يكون معضوما كا أوضتحتاه. .ومن التايت أن المنلقاء 
الراشدين عدا على لم يكونوا معصومين. حيث لم يدّعوا العصمة لأنفسهم وم يثبتها 
هم أحدء وعلٌِ هو المنّسم بالعصمة, والمتفرّد بها دونهم, بشهادة القرآن الكريم, 
التي ل التي سنوافيك بها في مظانها من الأبحاث التالية, لذلك كان هو الوصيٌ 
المباشر, والخليفة الشرعي بعد الرّسول كد . 

(؟) إِنّ من دلائل الإمام. وآيات إمامته نصّ الإمام السابق عليه؛ أو ظهور 
المعجزة على يديه كا سبق بيانه. وغير على اليد من الخلفاء م يدّع نصّأ ن نا عليه 
أو يُظهر معجزة خارقة مسلّمة تنبت دعواه, وعليٌّ هو المتميّز بهماء والحائز على شرفهم| 
معاً بشهادة صحاح الفريقين. لذلك كان هو الإمام الحقّ المفترّض الطّاعة والموالاة. 

(؟) عرفنا ضرورة أفضليّة الإمام على سائر الرعيّة وتفوّقه عليهم في جميع 
الفضائل والمحامد, لقبح تقديم المفضول على الفاضل شرعاً ووجداناً. ومن الثابت أن 
عليّاً ليا كان أَوّل الناس إسلاماً. وأوفرهم علاً. وأكثرهم جهاداً وتضحية في سبيل 


كه 


للهء وأسخاهم يداً. وأنصعهم تأريخاً. وأجمعهم لعناصر الفضل والكمالء وليس في 
المسلمين مَنْ يُضاهيه أو يُباريه في سوابقه وأيحاده. 

وبهذا كان أحقٌ بالإمامة وأجدر بها تمن سواه. 

هذه إلمامة قصيرة, وعرض خاطف لأبرز الدلائل العقلية في تشخيص الإمام, 
وقد صعّدها بعض الباحثين الأعلام على أعداد ضخمة وفيرة. )١(‏ 
الدلائل القرآنية على إمامة أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب يه : 

من الواضح أَنّ أساليب القرآن الكريم, وطرائق تعبيره عن مفاهيم الوحي 
ووتفالة التاسس تضا ويك كتاوما ملتعوط : إعنالة ويلا موكيا واياما #سروها 
وقلوفا شن هيات باذعنه كه حداف 

فهو تارةٌ يعرض مفاهيمه عرضاً واضحاً مشرقاً لا غموض فيه ولا إبهام: 
كالأحكام التفصيلية الواردة في حقوله التشريعية. 

وتعركها عزانت خرص عرفا عي سمت عو معد توراه وفك ام مرك 
تفسيره وشرحه إلى الوّسول يلكي كالمبادئ العامّة, والقضايا الكلّيّة. ذات المصاديق 
العديدة, والمداليل الجزئية: كالصّلاة, والصّيام, والحجّ, والرّكاة. فإها رغم ورودها 
في القرآن الكريم. ورغم تركيزه الملحّ عليهاء فإنّه لم يُقصّلها تفصيلاً واضحاً يصوّر 
هيئتهاء وأجزاءها وشرائطهاء مااجعل القرآن بحاجة ماسّة إلى شرح السنّة وتفاصيلها 
الموضحة. 


والإمامة في القرآن الكريم من هذا الفط الثاني فإنّه رغم توفر آياتها فيه, 


. مُراجع كتاب الألفين. للعلامة الحلي يله‎ )١( 


لاه 


واهتامه البالغ فيهاء فإنّا لانتبيّن أغراضها ومداليلها إِلَّا بدراستها على أضواء السنّة, 
وشرحها وتفسيرها المعبرين غت): والموكحين ها 

وقد استهدف القرآن الكريم بإجمال ايات الإمامة. وم يُصبرّح بإسم الإمام 
لمق قما مدكة بالف تووعارة سابجة خظوفا شاع المسلمق واقابييية: 


ذلك أنه لو شخّصه وصررح به لأوشك أن يستئير حنق المنافسين له والحاقدين 
عليه؛ وربما دفعهم هَوّس الحسد والحقد إلى تكذيب القرآن أو الطّعن فيه مما يوجب 
إياقهم وارتدادهم عن الإسلام؛ كما حدث ذلك إيَان مرض الرّسول يَيَيكيَد وقّرب 
وفاته أن أنّهم بالهجر والهذيان, حين ناشدهم أن يأتوه بدواةٍ وصحيفةٍ ينص فيها 
على وصيّه . والإمام المستخلّف على أُمّته نضّاً صريحاً. يُنجيهم من الملاف فيه. ويحتّم 
علس :لال افون وور الك والشتيا رح ريق ميقت وتزكية القر ا هاده 
«وما يَنْطِقُ عَن أَشَوئ إِنْهُرَ ِل وَحْىٌ يُوحئ عَلَمَهُ شَدِيدُ آلقُوى 4 . 
(النجم/ ”) 
عن سعيد بن جبيرء عن ابن عبّاس, قالء كان يقول: يوم الخميس, وما يوم 
الخميس!! قال: وكأفي أنظر إلى دموع ابن عباس على خدّه كأتها نظام اللَوْلوء قال: 
قال رسول الله يلكي : «آتوني بالكتف والدّواة أكتب لكم كتاباً لن تضلّوا بعده أبدا». 
قال فقالوا: نما هجر رسول اله مَلنْكَك. 0١١‏ 
وليست مخالفة القرآن الكري أو الطّعن فيه بأشدٌ من مخالفة النئ وَلنكَي 
واتزامة لك الفرزية الجاهاية. ْ 


,؟"١ وقد ذكرنا نظير هذا الحديث ص‎ ,1١ الطّبقات الكبرى, لابن سعد. ج 4. ص‎ )١( 
فراجعه هناك.‎ 


مه 


من أجل ذلكء أجمل القرآن أمر الإمامة؛ وأوكل توضيحهاء وتعيين صاحيها 
الشرعي إلى النَيّ عَبِبكق .ىا أوكل إليه تفاصيل الفرائض والأحكام المجملة فيه. 

قال الإمام شرف الدين لله : 

إن العزت عاقة بوقريشا خاطة: كادك ترى» أن أمين المؤكين ودرها وفك 
دماءها بسيفه. حيث جاهدها في سبيل اللّه. وقهرها في إعلاء كلمة الله. وقد عصبوا به 
كلّ دم أراقه الإسلام على عهد النّبِوّة على عاداتهم في أخذ ثاراتهم, إذ كانوا يعصبون 
دماءهم بالزّعيم نفسه, أو بأمئل عشيرته وأفضل أهل بيته. وعليٌّ كان أمثل الهاشميين 
برسول الله كَل وأفضلهم من بعده. لا يدافع ولاينازع في ذلك . 

ولذا غضبوها بد فترتّضوا يه الدوائر» وأحتمروا لهولذ 3 يعه كل سوءء» ووثيوا 
ظليم تاك جيل نى ا أجيال الاق الفريية كل ودية: 

وكانوا إلى ذلك يحسدونه على ما آتاه الله من فضله حيث بلغ بعلمه وعمله 
وخصائصه وسوابقه رتبة عند الله ورسوله تقاصرت عنها الأقران؛ وانقطعت دونها 
المطامع . 

وبذلك ديت عقارب الحسد له في قلوب المتنافسين وكبار القوم؛ فأجمعوا على 
نقض عهده مهما كلّفهم الأمر. 

وهكذا كان العرب قد تشوّقوا إلى تداول الخلافة في قبائلهم, فتتابعوا على 
صرق الحخلافة (بعد الى مكل ) عن بني هاشمء مخافة أن لا تخرج عنهم, وتصافقوا 
على جعلها من أوّل مرّة بالإختيار والإنتخاب, ليكون لكلّ قبيلة من قبائل العرب 
أمل في الوصول إليها ولو بعد حين. 

على أنّ مَنْ أ بتاريخ قريش وسائر العرب في صدر الإسلام يعلم: هم م 
يخضعوا للنّبوّة الهائمية إلا بعد أن تهشّموا ولم يبق فيهم من قوّة. فكيف يرضون في 
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اجتاع النْبّة والخلافة فْ بني هاشم ؟! 

إذا عرفت هذا كلّهء تعلم: أنّ أمر الإمامة كان حرجاً إلى الغاية, إذ أَنْها من 
أصول الدِّينء فلابدٌ من تبليغهاء والعهد بها إلى كفئها على كلّ حالء وهنا الخطر 
والإشفاق, لأنّ أولئك البغاة كانوا يأبون تبليغها والعهد بها إلى صاحبها كلّ الإباء. 
وكانوا يصدٌون عن ذلك كلّ الصّدود. 

وقد علم الله ما أضمروه من الفتنة في هذا الشيل :نوها تأخبو انو اعد وا وروا 
له من الوثبة إذا عهد بها النَىّ إلى الوصيٌ . 

لذلك لم تقتض حكمته تعالى؛ ولطفه بعباده ورفقه هم» أن يُفاجئهم باية من 
القرآن الكريم ينها نضَاً صدريحاً جليّاً. لما في نزوها على ذلك الوجه من الضّرر 
والحنطرء لأتها حنيذٍ لذ حالة تحرج أولئك الأوغاد, فتُخرجهم على الله ورسوله بثورة 
في الإسلام شعواء. فيها الخطر على الأمّةء والتغدير بالإمام وبالنيّ وبالدنم كله 
فروعه وأصوله. 

هذا لم تقتض حكمة الله تعالى أن يُعيّن الإمام بالآآية الصريحة, وإِنما اقتضت 
حكمته تعيينه بايات ار أولئتك المعارضين . 

وقد أمر الله تعالى نبيّه كي أن يعهد بالإمامة إلى على بج على الوجه 
اْذي يراعى فيه الحكئة. ويتحرّى فيه المطابقة لمقتضى تلك الأحوالء فلم يأل سيّد 
الأنبياء والحكماء في ذلك جهداً, إذ كان يورد نصوصه في ذلك منذ بعت بالحقٌّ إلى أن 
لحقّ بالرّفيق الأعلى . 

تدرّج التي ملك في أمر الولاية بأحاديثه المختلفة , وأساليبه المتنوّعة تدريجاً 
حسب مقتضيات الأحوال, ول يُفاجتهم بها دفعة واحدة. 


بهذا خفّض البىّ كَدَتكَيدٌ من غلوائهم. وأمن معرتهم, فتدرّجوا معه بالقبول 


دا فشييقاً خض كان .يوم الغذيرء :فا عل الأمر لتلك المخراهيزبيعد أن أهوه الله يذلفة: 
وضمنّ له العصمة من أذاهم : 

ليا ها الرّسول بَلّعْ ما أَنْرِلَ إلَيْكَ مِنْ رَبّكَ وإن 1 تَفْعَلْ فا بلْْتَ رسالته وآله 
يَعْصِمُكَ من الئاس 4 . (المائدة / /3137) 

فجمع بذلك بين تعيين الإمام. وحفظ الأمن والنظام, وما كان المعارضون 
يحسبون أن يقف موقفه يوم الغدير أبداً. فلا وقف هذا الموقفء وأَدّى فيه عن الله ما 
أدّى» رأوا أنّ معارضته في آخر حياته وقد بخعت العرب لطاعته لاتجديهم نفعاً؛ بل 
توجب سقوطهم بالمخصوص أو سقوط الإسلام والعرب عامّة: فيفوتهم المنصب الذي 
كانوا له يعملون. 

3 1 1 كوو ٠أ..‏ د صَلسْمْعَاَهِ 

هذا اجمعوا على تاجيلها إلى وقتها بعد وفاة النبى تالدوسلا . 

وفكذا كان الأميو و اوس اده ول ال تكدتها بضمووىة» واطلفه عل 
مااشيكون لك الديخ ابسن كاله :والنعية لايك من إقامها :نالك سالة لايد مع 
أدائها : 

« لِمَلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَينَةٍ ويخيى مَنْ حَيّ عَنْ بيّنة 24 .)١7‏ 

وبدهئّ أن نصوص السنّة النّبويّة فى حقل الإمامة لايحتجٌ بها على منكرهاء 
ولايمكن إقناعه وإلزامه مهاء إلا إذا كانت مرويّة فى صحاحه المعتبرة عنده. ومصادره 
الموثوقة لديه. 

وعلى ضوء هذه الفكرة, وانطلاقاً من هذه الزاوية» نستعرض في هذا الفصل 
طرقا مق الآيات: الكرعة الدامه عل إنامة اشر المؤمتين غلة بن أن طتالب افد 


وخلافته المباشرة بعد الدسول يبك . 


)١(‏ فلسفة الميثاق والولاية, للامام شرف الدين. ص١١‏ -550, باختصار. 
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١‏ - «إنا وَلِيكُم آله ورسُولُهُ وآلَذِينَآمَنُوا َلَذِينَ يُقِيمُونَ ألصّلاة ويُوتُونَ 
ألرّكاةً وَهُمْ راكعُون 4 . (المائدة / 00) 

أجمع الإمامية على نزول هذه الآية المباركة في عللّ جد يوم تصدّقه حال 
صلاته ‏ يخائقه على أحد المساكين, وطابقهم على ذلك أعلام الحفّاظ, والمفسّرين من 
غير الافبانية وها لخاد هزه النقية,حلوه الثران: تر كلها المسلموق آناء اليل وأطراف 
التمار. 

وإليك نصٌ الواقعة : 

«أخرج أبوإسحاق التّعلبى في تفسيره, بإسناده عن أب ذرٌ الغفاريّ, قال: أما 
ِف صلّيتُ مع رسول الله كَل يوماً من الأيام الظهر. فسأل سائل في المسجد, فلم 
تعطله أحد عونا فرقم النتائل يديه إلى المباءؤقال#اللهة اعد ألا لاق تعد 
نبيِك محمد كلك فلم يُعطني أحد شيئاً ٠‏ وكان عل ,, وليه يِه في الصّلاة راكعاً. فأوماً 
إليه بخنصدره أي يدخات ع ا ا 

من الب ينكد وهو في المسجد, فرفع رسول الله كَلككة طرفه إلى السماء وقال: 

اللّهم إن أخي موسى سألك فقال: «رَبٌ أَشْرَح لي صَدْري » ويَشرْ لي أري » وأخلل 
عُقْدَةَّمن ساني يَفْقَهُوا قَْلي » وأَجْعَلْ لي وزيراً مِنْأَهْلي »* هارُونَ أخي «أَشْدهْ به 
أزري * وأَشْرِكْهُ في أمري 74", فأنزلت عليه قرآناً: سنشدٌ عضدكَ بأخيك ونمعل 
كما سلطاناً فلا يصلون إليكما. 

اليذه بو اه بيد رعشيف اليه ر أهرم ل ضدرق» كشن ل امرقة 
وأجعل لي وزيراً من أهلي عليّاً. أشدد به ظهري . 


فال أو نه : فا آستترٌ دعاءه حبّى نزل جبرئيل ل من عند الله عرّ 


(0 طد/ره؟ ”م 
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وَجَلٌّه وقال#يا شد] اقرا: «إغاوليكو آله ورسؤلة والْدَين آمثوا» الأيقم "١‏ 
دلالة الآبة: 

إتفق اللغويّون أنّ أداة (إنما) تفيد الحصر والتخصيص . وأنّ (الوليّ) في الآية 
هو الأجدر والأحقّ بالتصرّف في شؤون اُولَ عليه. فهو مرادف للامام, وماثئل 


لاصطلاحات العرب: السلطان وليّ الرعيّة. وفلان ولي الطفل. وو لي الرافعوالراء 
بها الولاية عليهم, وأحقّية التصرّف في شؤونهم, وهذا هو المتبادر من الوليٌّ. 


وقد أفادت الآية الكريمة حصر الولاية العامّة بالله عرّ وجل وبالرسول مَلدكَيٌ 
وعك الاق لانطباق الضّفات المتوه عنا .الآية عليه ذون غيرهء وهى : 

الذعاى؛ واقامة الصلاةتزايقاء الأكاء حال ركوهت وتؤول الأنة فى عر 
نذلك قغاطق: الثيةء وعضافر فزانتا الحالية والمقالية. 


نما أطلق القرآن الكريم لفظ الجمع (الذين آمنوا) على الإمام لجة. وهو 
زد واخدء عه له وعظ) لشانت كنا أطلقت آي الجباهلة لفظ الأبتاءغل الحستيق 
ين , والنّساء على الزّهراء تلاو والأنفس على على مللة. 

وهذا الإطلاق أشباه ونظائر في القرآن والسنّة وكلام العرب: من ذلكء قوله 
28 


,١18ص ذكر ذلك الطّبري في تفسيره. ج1. ص 170., والواحدي في أسباب الأُزول.‎ )١( 
ص 4135, والنيسابوري في‎ .١ والخازن في تفسيره. ج‎ ,.47"١ والرّازي في تفسيره. ج ”. ص‎ 
وابن حجر في الصّواعق. ص 0" وجمع غفير من الحفّاظ والمفسّرين.‎ »41١ تفسيره, جا ص‎ 
وقد ذكر المرحوم الحجّة الأميني في غديره. ص 57 مصدراً من مصادر اخواننا في نزول الآية‎ 
.١57 ١65 في الإمام عل ليد فراجع الجزء الثالث. ص‎ 


نذا 


لالَّذِينَ قال هم آَلنَاسُ إِنّآلنَاسَ قَنْ بَمَعُوا لَكُم فاحْشَوْهُم فَرَادَهُم إهاناً وقالُوا 
حَسْبنا أَلْهُ ونِعْم الوكيل » . (آل عمران / )١07‏ 

وقد أجمع المفسّرون أنّ لمعي بصيغة الجمع (الناس ) شخص واحد, وهو نعيم 
ابن مسعود الأشجعي. حيث رشاهٌ أبوسفيان على إشاعة الفرّع والأرجاف في صفوف 
المسلمين وإرهابهم من سطوة الكفّار والمشركين, إضعافاً لمعنويّاتهم وتثبيطاً لم عن 
مقارعتهم . 

وتأّر المسلمون بتلك الحرب النفسيّة وخذلتهم عن نصيرة الّسول 2292 
ذا اي دواد الأعداء سكعيو هاويا مقوار ا لا هوق الو ل عا رن 
بإرجاف الكفر ووعيده. فأظفرهُ الله بهم. ونصرهٌ عليهم, وبذلك أطلقت الآية لفظ 
الجمع على ذلك المرجف تبجيلاً وتكرياً للمجاهدين الّذِين لم يستجيبوا لاغوائه. وم 

وهكذا فهم المسلمون الأوٌلون بتمدّسهم في فنون البلاغة وأساليب البيان واقع 
الول ضار الكو وق لون 0 2 الجوة 0 علو 0 


3 1 2 2 0 3 
«إِنّ عليًا مني وأنا منه. وهو ولي كل مُوْمنِ بعدي»!"! 


ومن ذلك قوله وت من حديث يريدة: 


,417/ صحيح الترمذي, ج ؟. ص 5917, ورواه أحمد بن حنيل في مسنده, ج 4. ص‎ )١( 
باختلاف لفظي يسيرء ورواه أبونعيم في حليته, ج1, ص 2,551 والنّساى في خصائصه مختصراً.‎ 
.717 ص 1-7, والغديرء ج ”. ص‎ .١ للعلامة السيّد مرتضى الحسيني الفيروزآبادي. ج‎ 
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«لا تقغ في علي فإنّه مثي وأنا منه. وهو وليّكم بعدي» ١١‏ 
عرف المسلمون واقع (الوليّ) ومغزاه الريم, بيدَ أن حساد الإمام للد عمدوا 

على 'تحزيق جميع النصوص القرآنية والتبويّة فى وصايعه وإمامتة العانة, وتضليل 
مداليلها الصارخة, ففسّروا الوليّ في هذه الآية الكريمة : بالناصرء والصّديق, والمحبٌء 
بحجّة آشتراكها وترادفها في مدلول الوليٌّ. وتوهمٌ ورود الآية في سياق المي عن 
مودّة الكفار. 

وفاتهم أنّ تفسير الول بتلك التفسيرات الإعتباطية لا يستوجب إخفاء القرآن 
الكريم, وقجيده بأريحيّة علي جد غبٌ تصدّقه بالخاتم, ولا ينسجم وحصرر الولاية 
وقضبروفا عل :ليها ل زومر له ره عد والإمام لبا وفاتهم بعد هذا وذاك أَنّ تلك 
الأوصاف المزعومة (الناصر واحبٌ...) لاتخصٌ عليّاً لقا وأا هي شاملة عامّة 

وأمًا الادّعاء بأنّ سياق الآية ظاهر فما ذهبوا إليه. فيُفئّده أن آية التصدّق 
مفضولة عن الآيات الدّرة عن مودة الكقّارء وداخلة في سياق إغلامي جديد يُصور 
سخط السماء ووعيدها للمرتدّين عن الدّين» والخارجين عليه: 


ناا با الذين فوا من 0 كمعن ويه فَشَواف 
ويحجُونه أل عَلى المُؤْمنِينَ أعرّةٍ عَلِى آلكافرين ويُباهدونَ في سَبِيل أَلَهِ ولا يخافُونَ 
مَهَلاتم 4 . (المائدة / 015) 


)١(‏ مسند أحمد بن حنبلء ج ه. ص 05" والنسائي في خصائصه باختلاف يسير, 
وغير هؤلاء. 


هه" 


هذا إلى أَنّ السّياق لايكاقٌ النصوص المتواترة في اختصاص الآبة بعك 2 
ونزوها فيه. ولو عاد لنا النصّ والسّياق في ميزان التعديل والترجيح؛ لفاقه الأول 
وؤحم عليه لمعه الداظنةبوافطاءستلسل الآراك الكرية عستت نوفا 4 كاه 
في الأبحاث التالية . 


ا ا ا 
وَأَلْهُ يَعْصمُكَ مِنَّ النّاس 4 . (المائدة / /337) 

أجمع الإمامية على نزول هذه الآبة الكريمة على النَيّ يلكي في حجّة الوداع 
بوم امن هئ لمق مره القبرة اناس اللشريةه خداة فنوله من الحم : 
وعند بلوغه غدير (خم). 

ولا بلغه يَلَيِكك هبط الأمين جبرئيل بهذه الآآبة: «يا أئها السو ل يَلّعْ ما 
قل ين 0ك سوقان مركي لجل عر لد ا مياق لتساك ادعو وه 
فاسترجع البَيَ لكك مَْ تقدّم منهم, وأستوقف المتأخَّر, وتلاق الجميع في رحاب 
القديرة ووقك انذاك 13117 حطيا فيج ادها بام الله سال #بوميلعا ويبالنه 
قائلاً: 

(ألمث معلسؤق أن أو كتين من الشيني فار ايل 1 قال الب 
تعلمون أن أولى بكلّ مؤمن من نفسه. قالوا: بلى. قال (الرَاوي) فأخذ بيد عليّ. 
فقال: مَنْكنثُ مولاه فعللٌ مولاه, اللّهُم وال مَنْ والاهُ وعاد مَنْ عاداه. قال (الرَاوي) 
فلقيه عمر بعد ذلك. فقال له: هنيئاً ياابن أبي طالب. أصبحت وأمسيت مولى كل 
مؤمن وامومنة»: 

وقد شهد بنزول آية التبليغ . وخطبة لني ا في يوم الغدير. جماعة من 
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أعلام الحفّاظ والمفسّرينء. وسجّلوا ذلك في حشدٍ من المسانيد والأسفار )١(.‏ 
يلحظ الباحث في الآآيات التحريضية التي بعادت عدر لني يبك وتردضه 
على نشر الدعوة الإسلامية, ومواصلة تبليغها وتركيزهاء أثها آتّسمت برقّة الأسلوب, 
وغدوبة الألفاظ: ورؤعة الرافة والاعفاق: 
«فإما عَلَيْكَ أَلبَلاعٌ وعلينا آليساب 4. (إبراهيم / )4١‏ 
«إما أنت مُذكْرء لَسْتَ عَلَْهِم مُسَيْطِر 4. (الغاشية / ؟؟) 
#فاضير كما صَبَرَ ألو آلعَرْم مِنَأَلؤْسُل 4 . (الأحقاف / ه") 
ما آية التبليغ فقد تمَيّزت عن تلك الآيات بأسلوب قاصف مزيحرء يستحثٌ 
لي كي على تبليغ محتواها ويتوعّده على كلّ إرجاءٍ أو تأخير: لإوإن 1" تفْعَلَ ها 


بَلّفْتَ رسالَتّه 4. فا هذا الذي يحثُم القرآن الكري إبلاغه على سيّد الّسل كَفَبْكَل , 
وانوي ا عوره لربنا لذ الها رهن لقال ةا 


لقد بلغ التي يليد رسالة الإسلام أروع بلاغ وأغّه وأوفاه. وم يدّخر وسعاً 
في سبيل ذلك فا هذا الذي يعدل إبلاغه إبلاغ الرسالة بأسرهاء وإغفاله إغفالها؟!! 


وما هذا الذي يتهيّب النى ينكد تبليغه. ويخشى إعلانه ؟!! وهو الذي 
لايخالجه المنوف, ولايجد سبيلاً إلى قلبه, فيُطمئنه الله عرّ وجلّ بحايته وعصمته تمن 


)١(‏ ذكره الإمام أحمد في مسنده. ج 4 ص ,58١‏ وفخرالدّين الرّازي الشّافعي في تفسيره 
الكبير. ج". ص 177, وابن الصَّبَاغْ المالكي في فصوله. ص71 والسشيوطي الشّافعي في الدرٌ 
المتثورء ج ”؟. ص 558, والشوكاني في تفسيره فتح القدير. ج . ص 07. وقد ذكر الحجّة 
الحبر الأميني يله ثلاثين مصدراً روت نزول الآية الكريمة في يوم الغدير. راجع الغديرء ج ,١‏ 
اا 


/ا5 


يتبيّبه ويخشاه: «وآلَهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاس 4 . والجواب الرضيٌّ عن ذلك: : أنّ الوحي 
الإلمي جاء يستحث النب كنك على إبلاغ الجماهير الإسلامية نض السماء على 
على بالامامة, وآستخلافه علهم جميعاً. كما صوّرتة النصوص المستفيضة في صحاح 
القريقين :وهذا ما كان يتب الفسول #لانكل إغلاند حش أتبعاه سانا ة ضير 
وأبن عمّهء وإيئاره على عامّة الصّحابة بالوصاية والإستخلاف, وخوفاً من تود 
حسّاد الإمام ومنافسيه عن رغبة السماء وأمرها النافذ. 


لقد كان النَيّ يلكي يستشفٌ الرواسب الجاهليّة, والعٌقَدَ النفسئة التي كانت 
تضطرم في قلوب غالبهم إزاء علي ميد لقتله صناديد قريش وأبطال العرب في 
سبيل الإسلام. فهي لا تَنْسئ وترها وأحقادها عليه رغم أعتناقها الدّين الإسلامي, 
وتفيُوئها ظلاله. 

وهو الذي أستتارت أعادة وفغيائله خجيد: المنشناف» وكدق المياففتين له: 
فطفقوا يتجنّون عليهء ويسعون جاهدين في إطفاء نوره. وطمس ماثره وبطولاته, 
وإقصائه عن مركزه القيادي الرفيع . 

استشعر النَيّ د ذلك وتلشسن. آثاره في نفوس القوم. ما جعله يتهيّب 
إيلاغهم رغبة السماء. وإرادتها الملحّة باستخلاف على مائة. 

فاذا يصنع الرّسول والحالة هذه؟ 

أيقراكوغا ئ(الأقة الاسلافيةبوقيادغ الكليا سناغزة من القائة المو جه بغ 
وفاته. وهو يعلم تآمر الحاقدين على الإسلام, من داخل الجزيرة العربية وخارجهاء 
وتألهم على حقه والقضاء عليه أم يترك الخلافة الإسلامية في مهب أعاصير 
الشورى وسورات المنافسات الخطيرة بين المهاجرين والأنصار. والطّامعين في الحكم, 


11 


وهذا ما يأباهٌ عطفه وحرصه البِالِفَيْن على سعادة أَمّته وسلامها من دوافع الفرقة 


تلبريق آماء الامول 2017 الاشييلن و الموج رسام مهو لاعية عنه: 
وهو إبلاغ المسلمين رسالة الوحي, وإعلامهم باستخلاف علّ ليد وإمامته عليهم 

فانبرى مَبنكَيَ إلى خطاب تلك الحشود الزّاخرة المتجمّعة في رحاب الغديرء 
مستدرجاً إيّاهم ببلاغته الفائقة. وأسلوبه التبويّ الّفيع , قائلاً: «ألستم لفون أن 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم», وبهذا أشعرهم بولايته عليهم. وأولويّته بالتصرّف في 
شؤونهم» ورعاية مصالحهم, وتنظيم حياتهم, وعقَّب بعد هذا قوله: «ألسكم تعلمون 
أي أولى بكلَّ مؤمن من نفسه», وبعد هذا التقرير الهادف, والإستنطاق البليغ: أعلنَ 
بغبراحة ونيد إمامة عل وولايته العامّة عليهم جميعاً: «مَنْ كنت مَولاهُ فعلٌ مولاه», 
وبعد أن قلّد الإمام وسام الإمامة. وعهد الخلافة, طفق يُبارك هذا العهد الجديد 
والمركز الخطير في دُنيا الإسلام, داعياً له بالنصصرة والتأييد: الله وال مق والاه: 
وعادٍ مَنْ عاداه», وطفق حضّار الغدير هنّئون الإمام بللا على مركزه القيادي الرّفيع, 
حي قال له عمر (رض): «هنيئاً يأابن أي طالب افيخكار ابسو يرك كل مَؤّمِنٍ 
ومؤمنة 017 

)١(‏ لقد أورد حديث التهنئة جماعة من أعلام اخوانناء أورده الخنطيب البغدادي في تأريخه, 
ج8.ص 15١‏ والخنوارزمي في المناقب. ص 48., وحبٌ الدّين الطّبري في ذخائر العُقبى. ص 17, 
والزرندي الحنف في درر السمطين, ص .٠١4‏ والمقريزي في الآثار المقريزية. ص +"7, وابن 
التباء فق تسولد راط 1 والاشيوظن فى اللمارق :صن 3/4 وغين نولتي راجم افيه إعقاق 
الحقٌ لسماحة اية لله السيّد شهاب الدّين النجني» ج .ص 11١‏ 1107. وذكر الحجّة الأميني 


يِه سئّين مصدراً لاخواننا في هذا الحديث. يُراجع الجزء الأوّل من الغديرء ص 71/١‏ - 5817. 
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وشاء منكرو الامامة أن يتأوّلوا هذا النصّ تأوُلاً صارفاً مضلّلاً عن أهدافه 
اللواقة.ومدلولة ادق المزة افحسيوا ان الول مشترك بين النافين الي والصدي 
والعمٌّ وأبن العم والأولى بالتضّرف. وليس مختضّاً بالمعنى الأخير, ومقصوراً عليه. 

وهذا تحكم وتَِنّ على النصّء وإغفال لقرائنه الحاليّة والمقاليّة. 

فلو لم يقصد لنب مَل بالمولى الأولى بالتصرّف المرادف للإامام, فعلامَ 
جاءث آية التبليغ تستحتّه على تبليغها وتنوعّده على إرجائها ؟! 

ولماذا أستوقف الرّسول يلكي مسيرة الح المغذّة في قفويها في أرض الغدير 
القااحلة: :وهجيرها اللاهب؟!! 

زه امغتطى: نلك الحهوة الاخره:«ألسث أول بالمؤمين من اهبو )؟! 

وفيمَ باركَ عليّاً بدعواته الحارّة المشبوبة بالعطف والحنان؟! 

ماذا اتخذ النئ مَلبكَيدِ تلك الإجراءات الإعلامية لولم يرد نصب الإمام 
وإعلان إمامته ؟!! 

نكيف يذكر :الوق والفعى المسلينه تلق الفراقه وكرينن تلك الولالات 
الضانيعة: 

وزعم آخرون اختلاق هذه الحادثة, لوفادة الإمام ملا إلى المن, وتغيّبه 
عن حجّة الوداع. وهذا أدّعاء زائف. حيث تعاضد امور خون والحفّاظ على رجوعه 
منهاء وآلتحاقه بالنّى يَلبْكلَدَ وشيك دخوله مكّة المكدمة. )١‏ 


. 
6 


)001 راجع كتاب إمتاع الأسماع, ج ١‏ ص 26١06‏ وتاريخ أبى الفداء. ج ١ء‏ ص 6 
وج ؟. ص .4١‏ والرّياض النضرة. ج ؟. ص ,١176‏ وطبقات ابن سعد, ج "ا. ص 779. 
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ذا رك :الفيكاقن الليضة :وال ساقي الاقينة المتعدرة لوق الغوانا باسني 
بفزول آية التبليغ في يوم الغدير. كما أسلفنا في مُستهلٌ بحث الآية. 


هذا نقاش لاح ول 2 التبليغ , أزعدة تفصيله إلى حقل الدلائل النْبويّة على 
إمامة علي ليد في شرح حديث الغديرء وبيان مغزاه الحقّ وواقعه الأصيل. 


*- «اليؤْمأكْمَلْت لم دينكم , وأَدتْ عَلَكُم متي ورَضِيتُ لكُم السام 
ديناً) . ناته ب 


هذه الآآبة الكريمة قريبة من آية التبليغ روحاً وهدفاً. ونظيرها في البرهنة على 
إمامة عليّ ناليد وقد أجمع الإماميّة على نزوها يوم الغدير غبٌ أستخلاف الإمام 
علي ليد ووصايته العامّة على المسلمين, فجاءت آية الإكال تُبارك فرحة المسلمين 
الكبرى وعيدهم السعيد, زافة إلهم بشارة السماء بإقام الدّين وإقام العمة الكبرى 
على المسلمين بوصاية على ماد وعهده الزّاهر الميمون. 

وساند الإمامية على ذلك طائفة من أعلام الحفّاظ والمفسّرين من غيرهم, 
وإليك نضّاً واحداً من نصوصهم العديدة في هذا الموضوع: 

أورد الحافظ أبونعيم الأصفهاني في كتابه (ما نزل من القرآن في علي ). عن 

«أنَ التى مَيَنكي دعا الناس إلى عل فى غدير خم أمر بما تحت الشّجرة من 
الشوك فم وذلك يوم | نين قذها عليا فاحد رقضيه فرفعهما. حتّى نظر الثثاس 
إلى بياض أبطي رسول اللهء ثم لم يتفرّقوا حتّى نزلت هذه الآية: 


لاليَوْمَ أكْمَلْتُ لَكم ديئكم ...4 . 


ا/ا 


فقال رسول الله بتكل : «الله أكبر على إكمال الدينه وإاقهام التعفة .وفنا 
الربٌ برسالتى , وبالولاية لعلىّ لبلا من بعدي»7". 


وحسب بعض منكري الإمامة أنّ هذه الآبة نزلت يوم عرفة: قبل يوم الغديرء 
وهذا مناقض لإجماع أهل البيت به على نزوها يوم الغديرء وهم أعلم الناس 
وأدراهم بحقائق القرآن ومواقع نزوله. ومخالف لشهادات أعلام الحقّاظ من غير 
الامامية ونصوصهم المؤيّدة لأهل البيث طية : وقد نقل الحجّة صاحب الغدير له 


5 - «سألَ سائل بِعَذابٍ واقع * للكافرين لَيْسَ لَهُ دافمٌ * مِنَ أله ذي 
المعارج © . ل (المعارج / ١‏ - ”) 

جاءت هذه الآية الكرعة حشندة ومعحقة دلالة الأيئين السابقتين خلى إمامة 
علي مج وزادت عليهم| بتصويرها الرواسب الجاهلية, والعقد النفسيّة التي كان 
يعيشها الحاقدون على الإمام, ولتي متّلها الحارث الفهري أبشع تثيل. وأشدّه نقمة 
وم على الله ورسوله باستخلاف علّ دللا كا يُصوّرها الحقّاظ والوّواة:7" 


ج ؟, ص 104, والخطيب البغدادي في تأريخه. ج 8. ص .15١‏ والنوارزمي في المناقب, 
ص ,.١5‏ واخرون غيرهم. 

(1) وقد صيرح مهذه الواقعة ابن حجر في الصّواعق. ص ,١57‏ وابن الجوزي في التذكرة, 
ص ,1١‏ وأبونعيم الأصفهاني كا في كفاية الخصام. ص ,7٠‏ وغيرهم. راجع حاشية إحقاق 
الحقٌّ للسيّد شهاب الدين النّجنىء ج . ص .٠١5 0-٠١7‏ 


فى 


«أخرج التَعلبي في تفسير سورة المعارج من تفسيره الكبير بسندين معتبرين, 
وسو 1711 1 كان يوه عدرو قم تأده العامرو ف ايعو بوالعد د عله 
فقال: «مَنْ كنثُ مولاهُ فعلِيّ مولاه». فشاعٌ ذلك, وطارّ في البلادء وبلغ ذلك الحارث 
ابن التّعمان الفهري, فأتى رسول اله متكي على ناقةٍ له. فأناخها ونزل عنها وقال: 
ينقد امره] أوقعين أن لذ اله ١‏ انعو و انلك رونو ل اله فقلنا سكو أمرضا ران 
تمل يا فقاننا تك رو انها بالذكاة فقلناء وأمرهًا ان شوء ايفان شونا 
وأمرتنا بالحج فقبلناء ثم م ترض بهذا حيّ رفعت بضبعيّ أبن عمّك تُفضّله عليناء 
فقّلتَ: مَنْ كنت مولاه فعلِنٌّ مولاه. فهذا شىء منك أم من الله ؟! 

فقال كدوك : فوّالله الذي لا إله إلا هوء إِنْ هذا لين الله عرّ وجلء فولى 
كنارف بريد الرالخلة» وهو وله اللية إن كان ما اقول عدو سذا. قارط علننا 
خسار من السياء اذ أئتنا بعذاب اله 

فا وصل إلى راحلته حبّ رماهٌ اله سبحانه بحجر سقط على هامته فخرج من 
دبره فقتله, وأنزل الله تعالى: «سأل سائل بعذابٍ واقع للكافِرينَ ليس لهُ دافع, مِنَ 
اله ذي المعارج 4 . 

وقد أَتّفق الامامية على نزول الآية الكريمة في شأن الحارث الفهري: وجاء 
ذلك مثبتاً في ثلاثين مصدراً من مصادر الحديث والتفسير لغيرهم ١١.‏ 

وتجاهل ابن تيميّة هذا الواقع التأريخيّ محتجّاً في تزيبفه وإسقاط مغزاه الجلٌّ: 
أن سورة المعارج مكيّة. وكان نزوطا قبل واقعة الغدير بعشر سنينء فا وجه 
الإحتجاج به؟! 


رف 


وهذه مكابرة صارخة وزعم باطل من وجهين: 

)١(‏ تُفنّده النصوص المتواترة عن أعلام الّواة والمحدّئين لدى الطائفتين 
المضرحة يتزوطا بعد واقعة الغدير, 

(؟) إن جملة من السّور لمكي نزلت بعض آياتها في المدينة المنؤرة: 

فسورة العنكبوت مكّية عدا عشر آيات من أَوَها كا رواه الطّبري في تفسيره, 
ج ".ص 81, والقرطبي في تفسيره. ج ٠‏ ص 737 والشربيني في السّراجٍ المنير, 

وسورة الإسراء مكيّة خلا قوله تعالى: #وإن كادوا ليستفرٌّونكَ من الأرض » 
إلى قوله سراي م د دن 

0000 500 قوله 00 
حَرْف #. كى| جاء في تفسير القرطبي. ج ١١‏ ص .١‏ والوّازيء ج1. ص5١‏ 5 والشراج 
المنيرء ج ؟. ص .01١‏ 

وقد ذكر المغفور له الحجّة الأميني في غديره سبع عشرة سورة من هذا القبيل, 
ُراجع الجزء الأوّل منه. ص 700 - 701. 


6 - موَقِفُوهُم نكم مَسْوٌولون » . 


وهنا تُعلن الآية الكرعة بأسلوبها الجا الاسم :عن مواقفة العباد يوم القيامة 
ومسا علتهم عن ولاية أمير المؤنين على , بن أبي طالب َل | ومسي ادق 
الخاصّة والعامّة. 

قال ابن حجر في الصّواعق المحرقة : 


ئءئو72, 


«القرير الديليق .عن أبي سعيد الخدري أن : النئ يللد قال: طوقِفُوهُم 
إنْجُم مَشؤولون 4. عن ولاية علّ غ1. قال: وكأنّ هذا هو مُراد الواحدي بقوله: 
زُوي في قوله تعالى: (وقُِوهم نكم مَسْؤُولون 4 أي عن ولاية علي ليةٍ وأهل 
الببيك أن الله أمر قد #الركل أن تروف اللقلق ]له لاوساه عل تبلية الرسالة أجراً 
إل الوكةاق الى /ءوالعق ابو تسالون هل والوه حق الموالةة* ك] أرساهم التق 
يَبِنكَيَ أم أضاعوها وأهملوها فتكون المطالبة والتبعة» ١١‏ 


وهذا السؤال برهان ساطع على إمامة عللّ دلي ووجوب موالاته؛ ولولم يكن 
إماماً مفترض الطاعة, واجب الموالاة, لم يكن أيّ مقتضٍ لايقاف الخلق في المعاد, 
ومساءلتهم عن ولائه والإئتام به. 

وخ كائت الاماءة شيهرا أصباد من عناضن القيدة الاتلايةه السعدت 
مناشدة المسلمين عنهاء وآستجوابهم عليهاء وعلى إهانهم بها أو جحودهم إِيّاها 
يتوقّف مصيرهم النهائي نجاحاً أو رسوباًء سعادةً أو شقاءً, على نسق الحديث التّبويٌ 
المتواتر: «مَنْ مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتةً جاهليّة». 


ونظير هذا الحديث الثابت لدى الفريقين والمرويّ عن أبي بكر الصَّدّيق (رض) 
تقال رصت رهول اند للك ترق لقص أعد القرام:] كين كني لاما 
الحوات ا 

ولا غرابة أن ينال عل قلا تلك الحظوة السماوية البالغة, والعناية الكّبرى 
التى لم ينلها أحد فى الإسلام سواه !! 


عير 0 ٠‏ لابن حجر, ص 1 0 م١‏ ال 


7“ 


فهو الذي أعدّتة السماء إعدادها الروحي الفريد ولخْصت فيه أسرار الفضل 
والكمال. لتَأَهْلِهِ قيادة الفكر الإسلامى والمرجعيّة العُليا في الإسلام. 

وهو مسفودخ على الدسمول 23017 ونعازن يمكتهد: ومكشون اسرارةة 
والأطروحة النّبويّة التي تَجِسّد واقع الإسلام جمالاً وجلالاً وعطاء, فليس بمستكثر 
عل جاتحن هذه القضائل والأكاد أن يكن إمانا فحن الطاعة والموالةة: وتفدو 
إمامته موضع إهتام السماء وتنويهها البليغ . 


5- ايا أيه آلّذِينَ آمَنُوا آتّقوا أله وكوثوا مع الصّادِقِين 4 . (التوبة/ )1١15‏ 

خاطبت هذه الآية الكريمة جماهير المؤمنين حرّضة لهم على تقوى الله عرّ وجل 
وصيانة أنفسهم عا يضرّها من الآثام. وتجميلها بالأعمال الصالحة النافعة. وعطفت 
على ذلك بأمرهم أن يكونوا مع الصّادقينء وينضمُّوا إلى زمرتهم. 

ومن الواضح أها لا تعنى بالكون معهم في مكان محدود, لامتناع ذلك وعدم 
عدو :آنا حت اتنايم لاد قو :راسد ديزو الاتقنام إل لمعيه وابساياء 
مُثْلهم ومبادئهم. 

وكذلك لاتعنى الصّادقين المتصفين بمثالية الصّدق فحسب. فرْبٌ مُنّصف بالصّدق 
وهو رغم ذلك كه كنا ولوك ء فلا يسوغ آانذاك مشايعته والدّكون إليه. 

فتلخّص من ذلك أنّ المُراد بالصّادقين هم المثل العُلياء والفاذج الرفيعة من 
الناس المتحلّون بالعصمة,ء والمثالية قولاً وفعلاً. ولولا تلك الصّفات الفريدة لما فرض 
المولى مشايعتهم والإنضمام إلمهم. 

والعصمة -كا أسلفنا _تمثّل حجر الزّاوية في دُنيا الإمامةء وشرائط الإمام: 
ومن الثابت أن عليّاً ليا هو معصوم بكم الكتاب والسنّة والعقل, كما فصّلناه في 


كا 


بحث العصمة, وغيره ليس بمعصوم إجماعاً. فهو لذلك أحقٌ الأمّة بالإمامة. وأجدرهم 

وهذا ما عنتة الآية الكريمة, وأستهدفته بمنطقها البليغ . 

وما يُلفت النظر أنّ خطاب الآية عام لجميع المؤمنين في جميع العصور والأجيال, 
نا يُشعر بوجود الإمام المعصوم على التعاقب في مختلف أدوار الحياة. 

وإطلاق لفظ الجمع (الصّادقين) على عللّ كاد للفقيبة وإجلالة ولآثه أبو 
الأَمّة الأطهار. وحور فلكهم الرّفيع ,كما فّسرتةٌ الصّحاح المتواترة بين الفريقين: 

فقد أورد السيوطي في (الدَّرٌ المنثور), ج , ص 4١‏ 7, عن ابن عباس في قوله 
تعالى: «إِتَقُوا الله وكونوا مع آلصّادقين 4 قال: مع علّ بن أبي طالب:١١)‏ 

وقال سبط ابن الجوزي في تذكرته. ص :٠١‏ قال علاء السَّير: معناه كونوا مع 
غلة وأهلبينة قال ابن عتاس + غلة سيد الصادفين: 

وبهذا ينضح مفاد الآآبة ويتجلى مدلوها الحقٌ. وتبطل كلّ المزاعم الأخرى. 


- طإِنا يُيدُ الله ليُذْهِبَ عَنْكُم الوّجْس أهل اليَيْتِ ويُطْهركُم تطهيراً 4 . 
(الأحزاب / 89) 
وعنذه | به العلوير #ولع اب غلباء النسى قعادة وستير: عصضمة أفل النيت 
كا , وطهارتهم من رجس الذنوب, ودئس الآثام, ضاف بذلك مفخرةً قرانية 
جديدة, ومجداً سماوياً شائخاً إلى رصيد عظاتهم ومآثرهم, ما جعله أضخم وأكرم 


5" ومحمّد صالح الكش التّرمذي في (مناقب مرتضوي). ص 07, والآلوسي في روح المعاني, 
ج١1.,‏ ص ,4١‏ وآخرون غيرهم. 


ااا 


رصيد في الإسلام, لايلكه إلا هؤلاء العظاء الّذين أصطفاهم الله تعالى, وأَمّلهِم 
لفيادة البشرية»وريادها حو قر الثماء. 

وقد أجمع الإمامية على نزول آية التطهير في أهل البيت ليك . وطابقهم على 
ذلك أعلام الحفّاظ والمفسّرين من غيرهم. 

أخرج القُرمذي, عن عمرو بن سلمة ربيب الب كلكي . قال: «نزلت هذه 
الآبة على التيئ تلفكت في بيت أمّ سلمة. فدعا ان يلك فاطمة وعلياً وحسناً 
وحسيناً. فجلّلهم بكساء. ثم قال: اللّهِمٌ هؤلاء أهل بيت . فَأَذْهِبٍ عنهُم الرّجس 
وطهّرهُم تطهيرا». 

قالت أَمّ سلمة: يا رسول الله ! وأنا معهم ؟ قال: أنتِ على مكانك. وأنتِ على 


١ : 
0 


دلالة ١‏ بة: 
صوّرت هذه الآبة الكريمة سمو رعاية الله تعاللى لأهل البيت لبه وعنايته 


بهم وتكريه إِيّاهم أَنْ طهّرهم من رجس الذنوبء ودنس الآثام وعصمهم عن جميع 


2177 وأخرجه مسلم في صحيحه. ج ؛. ص‎ , ١8 أخرجه التّرمذي, ج 4, ص‎ )١( 
وأخرجه الخطيب في ج 4. ص 177, وأخرجه ابن عبدالبرٌ في الإستيعاب بهامش الإصابة,‎ 
اج 3 ص7 2,3 وَأخْرحه ابن جرير في تفسيره. ج27 ص ”2,353 والشر عه السيوطي في الدّرٌ المنثور,‎ 
وأخرجه الحاكم‎ ,15 -7١ جه ص158., وأخرجه تحب الدّين الطّبري في ذخائر العُقى. ص‎ 
راجع الإمام الصّادق والمذاهب الأربعة, للعلامة الشيخ أسد‎ .4١7 في المستدرك. ج ١؟. ص‎ 
ص 85 - 44, وقد ذكر الحجّة السيّد شهاب الدّين النجني في هامش إحقاق‎ .١ حيدرء ج‎ 
850 مصدراً لورود الآآية في الخمسة من أصحاب الكساء‎ 78٠057 - 507 الحقّء ج ؟, ص‎ 
ف مسادن احواتنا:‎ 


2,72 


المساوئ والمذاغ: 'صوّرت ذلك وركرت عليه يكل طاقانها البلاعينة: إشغار اجلالة 
العصمة وبالغ أثرها في دُنيا الإمامة, وأستقطاباً للجاهير الإسلامية حول أهل البيت 
2 ومواكبة فلكهم الاماميت الرائد. والغضمة-هى مركو الثقل فى الخلاقة: والعنض 
الأصيل الفعقال من عناصر الإمام. ولولاها لاتّسمت القيادة الإسلامية بطابع الأئّرةٍ 
والطّغيان والتجبّر, كما صوّرتها عهود الخافاء المتحلّلين من حصانتها وضوابطها 
الحادية الموكية. 

وأستلهم الت مَبَبكك إرادة السماء فى أصطفاء أهل البيت يك وتحصينهم 
بالعصمة ليكونوا منار العقول, وقادة الفكر, وأعلام الإسلام. وزخم أمتداده الصّاعد, 
فهت يلكي لتبليغهم رسالة السماءء فاستدعى عليّاً وفاطمة والحسن والحسين, 
وضتهم إليه بعطف بالغ. وحنانٍ جمٌ. وأضف عليهم كساءه النبويّ. تكرمة وقييزاً 
شوق سائر الأشل + ووث: لنب شنار الساءه 9[ ناؤرية ال#ليذهك عنك لاحش 
أهل الَبَيْتَ ويُطهركم َ تطهيرا 4 . 

ولا بلّغهم الآية الكريمة, رفع يديه إلى السماء داعياً ومباركاً هذا الشرف الخالد 
والمنقبة الفريدة ف الإسلام: «اللّهُه هؤلاء أهل بَيْتى , فأذهبْ عنهم الرّجسَ وطهرْهُم 
تطييرأ». 

ونستنتج من العرض السالف أمرين خطيرين, هما موطن العبرة من هذا 
الحديث: 

)١(‏ أفادت الآية باستهلاها بأداة الحصر (إنما) وتعقيبها بلام التأكيد (ليُذْحِتَ)» 
وذكر او |العتسدى ود فيله اتطيزرا ) اسضاء إزادة امال زناف افر عفني اهل 
البيت؛ وطهارتهم من الرّجسء وهو: الذنب والإثم, تطهيراً عامّاً منزّهاً عن جميع 
صوره ومصاديقه, وحال أن تتخلّف الإرادة الإهية القاهرة عن مرادها فيهم: 

«إِما أمْدهُ إذا أراد شَيْئاً أن يَقُولَ لهُ كن فَيَكُون 4 . 000 


1/4 


وهكذا أعلن التي لد عصمتهم. حيث شّههم بسفينة نوح تارةً إشعاراً 
بنجاة المتمسّك بهمء وخلذك سافن عنهم, وقرنهم وعادهم بالقران الكريم تارةً 
أخرىء إعلاماً بتلازمه| الأبديٌ. وعصمتهم كعصمة القرآن من الخطأ والمذامء ولولا 
ذلك لما جعلها عِدْلَين متلازمين. )١7‏ 

وناهيكَ عن هديهم وسلوكهم, بهم كانوا المثل الأعلى في الُزاهة والترقم عن 
كلّ ما يحلّ بالدّين والضّمير, والتجسيد الح لواقع الإسلام ومثاليّته ومعطياته. 

(؟) وأفادت الآية إلى ذلك إمامة عللّ ليد وخلافته الحقٌ, ولكّها عادت 
تراثاً منهوباً على حدّ تعبيره مجلا واستنكر الحسنان والزهراء لله اغتصابها منه, 
وإقصاءه عنهاء وكلّهم بحكم عصمتهم مبرّؤون من الكذب والإاختلاق. 

وزعم المنحرفون عن أهل البيت مإ أن الآية الك اميق عضدفة بأمريحاتب 
الكساء.ء وأتما هي : : واردة في نساء النَيّ ا كي بو أزوائقة. 

ونحنٌ نناقش هذا الادّعاء بالوجوه التالية : 

(أ) أنّ ذلك مناقض لجميع القرائن الحالية والمقالية الدالّة على أختصاص الآية 
بأصحاب الكساء المخمس فحسب ونزوها فيهم وقصرها عليهم, حيث آستدعاهم 
بأسمائهم فرداً فرداًء وحصرهم تحت الكساء, وبلّغهم الآآبة بضمير الجمع المخاطب, 
ولو كانت في نسائه وأزواجه لجاءت ضمائرها مِوْنَتَةَ كايات النساء. ولقال سبحانه: 
(عنكنٌ ويُطهّركرتٌ). أضف إلى ذلك أجتذابه الكساء من أَمّ سلمة ة وهي تحاول الإنضمام 
إلهم» قائلاً لها : أنتِ على مكانكِ وأنتِ على خير. حيث نزلت هذه الآية في حجرتها. 


كل ذلك برهان على أختصاص الآية في أولقلك كتين دون السام 


)١(‏ ستُّفصّل ذلك في حقل الدلائل النبويّة عند شرح هذين الحديثين. 


م/ 


(ب) ورغم هاتيك القرائن. فإنّهِ كان لبك يُشعر المسلمين قولاً وفعلاً 


باخعضاص الآية همه وثزوطا فبهي: 


فقد اخرج ابن جرير الطبري في تفسيره. عن ابي سعيد الخندريء قال, قال 
رسول اله يَلبكَره : نزلت هذه الآية في خمسة: فَّ. وفي عليٌ. وحسن وحسين 


وفاطمة: «إِما يُِيدُ لله لِيُذْهِبَ عَنْكُم الرَجْسَ أهل البَيْتِ ويُطَهُركُم تطهيراً» . 


وأخرج عن أَمّ سلمة: «أَنّ هذه الآية نزلت في بيتهاء وأنّ في البيت رسول الله 
ليد وعللّ وفاطمة والحسن والحسين»7. 


زوق الأرمدي ق شيعه عن اهن :بن نالف فال: إن سول له انك 
كان يد يباب فاطمة سنّة أشهرء كلما خرج إلى صلاة الفجرء ويقول: الصّلاة يا أهل 
البيت: «إنًا يُِيدُ الله ليُدْحِبٍ عَنْكُم الوِجْس أهل اليَيْتِ ويُطَهُركُم تطهيراً» .!؟) 


وروى الشيوطي, ين أبي الحمراء. أن النَيٌّ ددر كان يرٌ على باب بيت 
فاطمة ثانية أشهر بالمدينة ليس من مرّة يخرج إلى صلاة الغداة إلا وأتى باب فاطمة 
ويقول: السّلام عليكم أهل البيت «إِنما يُرِيدُ ال... 7.4" 


,5 تفسير ابن جرير. جلا ص 757, وأورد ذلك الخطيب البغدادي في تأريخه. ج‎ )١( 
1١7 ص 778, وأخرجه البغوي في معالم التفزيل بهامش الخنازن. ص‎ .٠١ ص 59؟1١., وج‎ 
وذكر ابن كثير في تفسيره طرق نزول هذه الآية في الخمسة فقط في خمسة عشر مورداً. راجع‎ 
.7/ 0-80 ص‎ ١ كتاب الإمام الصّادق والمذاهب الأربعة. ج‎ 

(0) شرح الترمذي لابن العربي. ج ,١‏ ص 80, وأخرجه أحمد في ج ٠‏ من مسنده, 
ص 505. 


م١‎ 


رج( ومن الثابت أن القرآن الكريم م يجمّع ويرتّب حسب التسلسل الرّمِيٌّ 
لغزول آياته. فورود آية التطهير في سياق آيات النّساء لايدل على نزوها فيينٌ» 
حيث أنّ الكلام البليغ قد تتخلّله مل اعتراضية, من ذلك قوله تعالى: 

«فلا أَقيمٌ مَواقع النْجُوم ‏ ونه لقَسَمٌ لو تَعلَمُونَ عَظِيم + إن لقرْآنُكَريم 4 , 
واية: «وإِنهُ لَقَسَمٌ لو تَعْلَمُونَ عَظيم 4 . معترضة بين الآيتين الأوليين. 

ومن ذلك قوله تعالى: إن المّوكَ إذا دخَلُوا قَدِيَةٌ أَفْسَدُوها وَجَعَلُوا أَعدَة 
هلها أْلَةَ وكَذلِك يَفْعَلُون » وإني مُرْسِلَةُ لهم بِهَدِيّةِ فناظرَة بم يَْجِعٌْ المْسَلُون 4 , 
فقوله: «وكذلك يَفْعَلُون 4 مستطردة بين ما قبلها وما بعدها. 

وقوله تعالى حكاية عن خطاب العزيز لزوجته: «إِنّهُ من كبُركنٌ إن كيد كن 
عَظيم * يُوسْف أَعْرضٌ عن هذا واسْتَغْفِرِي لِرَبّكِ 4. وقوله: «يُوسُفٌ أَعْرض عَنْ 
هذا 4 معترض بين كلام العزيز. 

ومن هنا جاءت آية التطهير كغيرها من الآيات المعترضة في سياق القران 
الكريم وأسلوبه الفريد. 

(8) وق عرف أسباية نزول اياك التستات والحة المكنهر الذى انزلكافيه: 
يجد من المحال ورود أآية التطهير فيه . قال سماحة الحجّة السيّد حتّدصادق الصّدر فى 
كتابه القيءٌ (الإجماع ): 

زراك عسي دول نات التمان نس قال الخارن ف اموه دا اتطيه رفحت 
نزول هذه الآية: أنّ نساء النّى يَلبكُك طالبته من عَرَض الدَّنِيا شيئاً. وطلينَ منه 


)١(‏ الشرف المؤيّد. ص8. 


ذه 


زيادة في النفقة واذَيْنَهُ بِعَيِرَةٍ بعضمنّ على بعض, فهجرهنّ رسول الله وليك وآلى 
ألايقزسين ههراًء:ول مرج إل الضحاية» فقالوا نا شأنه» :وكاتوا يقولؤن طلق سول 
1ك فاه كال عجره لكليرة الكو روا فاه دعر ة عل رشرل 1 قلت 
يسول لل أطتقية؟ قال ل قلع نيا زسول شان تشعلت التعبة والمسلمون 
يقولون طلّق رسول الله نساءه, أفأنزل فأخبرهم إِنّك م تُطلّقهنَ. قال: نعم إِنْ شئت, 
هر عبات الشعيم رتاقية باعل صوق ل لطان وسول اناقنا و لا 

لبث النِيّ الكريم مَلنككٌ ينتظر الوحيء فورة الأمر بأَنْ يخيّر البقاء أو الفراق : 

«ياأها آلتَيً قُلْ لأزواجك إن كُنْتنَ تُردْنَ الحياةَ الدّنيا وزيئتها فَتَعالَيْنَ 
أُمتفَكة وأسث حك تراحاً جميلاً» وإن كُنْتنَ تُرِذنَ أل ورَسُولَهُ والدّارَ الآخرَةٌ فإنَ 
ألله أَعَدَّ للمُخسنات مِنْكُنَ أجراً عظماً... » . 

فلن الرستوال” الكرع اتات بعد نزول ايه« ايان يكن النقاء والطنادق» 
فاحترن كلهن البقايي .وا ند ال ورسوله والذاى لاحر وكتيت هذه المشكلةة يرظنا 
الفضول الف وعؤذة اللحياة اقاهة لبيك الزوتكة ق معاد ووكاء :كيف تطيق 
الآية على النّساء. وقد شهد الله لأهل البيت بالعصمة من الذّنوبء في حين أن نعلم 
مني الس لقن أذاية بالا في ]1ه محرحة لكل الفصعلية 
النُشوز الشرعيء وهو تحدم صدوره مع الرّجل أيّاً كانء فكيف إذا كان رسول الله 
كيد وقد فُرضت طاعته لين كزوج وكرسول الله مَلَبكي... 

إذاً كيف يشهد الله تعالى طنٌّ بالعصمة إذا كن المقصودات في (أهل البيت) 
وهنّ في حال التليّس بالذّنب؟ 


آذه 


هذا لاايصدر من الناس, فكيف ننسبه إلى الله . تعالى عن ذلك علوّاً كبيراً. 

وإذا كُنّ غير مقصودات كا أتضح ذلكء فَنْ هم إذن أهلّ البيت» ولماذا ذكر 
هنا هذا البيت؟ 

للؤسول الكريم للك ينان «نيت الوجيه وبيت التبؤة: 

ما بييت:الأوجية فلم يكن :ييا واحدا:وإها كان بيونا معددة مكنا زوجائه 
كبك . كا يُشعر بتعدّدها صيغة اللجمع في قوله تعالى: لوَقَرْنَ في بيوتكنٌ 4 وفي 
قوله: «وأذْكرْن ما يُتلى في بيوتكنٌ 4 . 

هذا إلى أَنّ بيت الرّوجية يكوّنه السبب بإيقاع العقد الشرعي فيجعله سكناً 
نشكا وشوضن تعانته وأكلية واد ةو« بالطلذى اذا الينت يد كوانا 
بالزّوجة تصبح إمرأة اجنبيّة تخرج من أهله إلى أهلها. 

وأمّا ببت الْنَبوّة. فكان منحصراً في بيتٍ واحدٍ تسكنه أبنته الزّهراء. وأبن 
عمّه عللّ, وريحانتاه الحسنان ط . 

وغو البييت الذي بوكلانة التدري الذافر سلابلة علوية كه الكملنات يدا 
بالنيٌ والوصيٌ وتختم بالحجّة المهدي. 

وحيث قد أنتفت العصمة عن تلك البيوت الممثّلة بالأزواج بالنظر لارتكابهنٌ 
العضية وعدر وه عن الطاعة :ميته المفتطة: ال «التوق الواحب وا غلجا الوكين 
بقوله تعالى: «إنا يريد الله ليُذْهِبَ عَنْكُم الَجْس أهل البَيْتِ ويُطَهّركُم تطهيراً 4 ... 
ولو أراد بيوت السكن التي تقدّم ذكرها لكررٌ جمعها وألحق بها نون النسوة لتكون 
المقصودة بالّات»(2. 


)١(‏ الإجماع. ص 57 - 27١‏ تقل باختصار. 


1: 


مسد (آية التطهير) أنْها تنتظم أصحاب الكساء المخمس 
ونساء الت لد معاً. وهذا وَهْمٌ حالم تزيّفه النصوص المتواترة بين الفريقين, 
والقرائن الحالية والمقالية الدالّة على أختصاصها بأصحاب الكساءء وقصرها عليهم: 
ولولا ذلك لقال الؤسول َكَل في دعائه : الله هؤلاء من أهل بيت ول يُطْلِقُهُ على 
أولتلكة لمم فحص 


ومن المستغرّب جداً إنكار القوم دعوى علي بالامامة, ومناشدته بها على 


رؤوس الأشهاد. وإعلان ظلامته باغتصابها منهء تُرجئْ تفصيلها إلى يجالها المرسوم 
من الأحاث التالية فى هذا الكتاب. 


4- لفن حاجّكَ فيه من يَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ ليم فَقَلُ تَعالَوا تَدْعٌ أبُناءنا 

أنناء كب وافسناءها وقكنا وك العا رانك م م نَمل فَتَجِعَلَ لَعْنَةَ الله عَلى 
الكافرين 4 . (العا م 

صوّرت هذه الآآية الكريمة مشهداً رائعاً خطيراً من مشاهد الصّراع الفكري 
بيت 0 والنصرانية, الذي جسّد مثالية الدعوة الإسلامية؛ وتذرّع الإسول 
ال تشترهاتا شك ع مضه المنسقةه كالهشه كارو سار قرا 
ومراوغتهم إزاء منطق الإسلام مما آضطدٌ النَىّ كي امامل وعا كمتىم إن 
عزل الما دووحهيا الفاضل» 

ونا أزف التباهل. وحانّ لقاؤه الموعود زج النصارى في ساحته أبرز قادتهم, 
وأمكل أعلامهم , وأحاطوهم بمظاهر الأئية, وفخامة المظهرء وروعة العرض, علّهم 
ينالون بذلك إعجاب السماء. وفتحها المبين. 

وإذا بسيّد الدسل مَليكيٌ يبرز إلى مباهلتهم بنفر من آله الميامين الأبرارء وهم 


هم 


هِتُلون أروع صور الطْهْر والثّقاء والمهابة, مُبتهلين إلى الله عرّ وجل في نصرة الحقٌ, 

وسار موكب النْبوّة فى حلبة المباهلة بكل بساطة ودعة وأطمئنان» يتقدّمه 
الرّسول يبيد وهو يحتضن الحسين هسك بيد الحسن, وفاطمة خلفه, وعلةٌ 

وإذا بأواقكا الموهكيق بزتخارف الماة#.وأنية المظهر: يتدبرون بهذا النف و القليل. 
ويتطلعون إليهم بدهشة وإعجاب بالغين!! وطفقوا يتناجون في همسٍ وذهول: ما لهذه 
الزّمرة المتواضعة تصوّر طهارة الملاك وصفاءه وقدسيّته ؟!! 

ما لهذه الوجوه الزّهر المشعّة بالنّور والجمال والوقارء التي لخص الله فيها جمال 
أهل الجنّة ؟!! 

ما هذه :الأشخاصن المتالية :الى حوت أسرار الحاذبية وقواها الآسزة: قلا عملك 
الناظر إليها إلا الخضوع والإجلال؟!! 

وإذا يكين التصارى متف يهم قائلاً: ويا معن التضارى! إلى لأرى :وجوهاً 
لو سألوا الله عرّ وجل أن يُزيل جبلاً لأزاله مها!! فلا تباهلوهم فتهلكواء ولايبق 
على وجه الأرض نصرانّ إلى يوم القيامة !!». 

وهكذا أنتهت المباهلة بانتصار الإسلام بمثّلى جلالته وروحاتيّته. وأنخذال 

وقد أجمع الإماميّة على نزول آية المباهلة في أولئك الخمسة الأطهار: اللي 
وعلنّ وفاطمة والحسن والحسين طبه . 
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ع 


وبديهيئ أنّ أختيار النّىّ يلكي لتلك الصّفوة الختارة من أهل بيته الطّاهرين 
للمباهلة, وإيثارها على عامّة الأقرباء والصّحابة. برهان ساطع على َيّزها وتفوّقها 
عليهم جميعاً. ولا سبّا عليَاً الي ذلك المثاليّ العظيم الذي جعله القرآن نفس النّىّ 


ركيف كان قذاف كينها بانس ع عل عهاة التضول لتق واحايه 
بالخلافة الإسلامية لاستكماله جميع شرائطها ومقوّماتها. 


وكبر على المنحرفين عن الإمام أن يكون علي نفس الدسول يَلبكل ونظيره 
في جلالة المخصائص. وشرف المميّزات عدا خاصّة النّبوّة. وأستلهام الوحي المباشر 
من ادا 


وفات هؤلاء أنّ تقيبم العظاء الرَبَائيين والأولياء الروحائيّين. مهمّةٌ لا يقوى 


© أورد ذلك مسلم في صحيحه. ج لا. ص ,١١١‏ وأحمد بن حنبل في مسنده. ج 2١‏ 
ص 180. والطبري في تفسيره. ج ". ص 115, والواحدي في أسباب الأُزول. ص 2,74 
تفسيره. ج 7؟. ص 575, ومحبٌ الدّين الطبري في ذخائر العُققى. ص 0". والنّسف في تفسيره. 
ج03 ص ,.١176‏ والنيشابوري في تفسيره. ج ".2 ص او العوطي فق لذو العوروع , 
ص 8". وقد ذكر الحجّة السيّد شهاب الدّين النّجن فى تعليقاته على إحقاق الحقّ 04 مصدراً 
من غير الإماميّة تنص على أختصاص الآية الكريمة بالخمسة الأطهار. راجع ج ” من إحقاق 
الحقٌّ. ص15 -70. 


4ه 


ونا تعرف أقدارهم ومنازهم الرفيعة عن طريق المقايبس الإلهية والتثمينات 
النَبويّة الحيطة بكفاءاتهم وأبعاد جلاهم . 

ومن القائت أن القرآى مناوى هن اللسؤل لك كك وعليّ ليا في العصمة بششهادة 
آية التطهير: «إنما يُرِيدُ الله لِيُذْهِبَ عَنْكُم الدَجْسَ أهل البَيْتٍ ويُطَهّركُم تطهيراً 4 . 


وساوى بينهها في وجوب ال موالاة في آية الولاية: «إنما وَليكم اللْهُ ورسُولة 
آَلَّدِينَ آمَنُوا آَلّذِينَ يُقِيمُونَ آلصّلاةَ ويُؤتونَ آلرٌكاة وهُم راكِعُون 4. 

وساوى بينهما في فرض الطّاعة: «يا بها آَلّينَ آمَنُوا أطِيعُوا أله وأطِيعُوا 
الدسول وأولي الآمْرِ منكم 4. 

وقد صرح بنزول هذه الآية الكريمة في حقّ علي والأئمة 00 
التعف ركه اع من ماتنافين الما نرم ااا + امسن السدو ابن ا 
الأندلسي في تفسيره بحر الحيط. ج “ا. ص 778, والنيشابوري في تفسيره. ج 5, 
ص 4/ بهامش الطبريء وحمّدصالم الكشفي التَرمذي في مناقب مرتضوي. ص 51, 
والقندوزي في ينابيع المودّة. ص .١١7‏ كا فصّلناه في دلائل هذه الآيات في الأبحاث 
السالفة. 

وهكذا أعرت النَيٌّ َك َيدّ عن مساواة عل له رايد كدت 
الفضائل يغلا ميزه لبوق وأطلن ذلك باتحاديث تؤائرة بين الفزيقين :قال لله : 
«ما من نىّ إلا وله نظير في أَمّته . وعلىّ نظيري» ١7‏ 


)١(‏ أخرجه محبٌ الدّين الطّبري في الررياض التّضرة, ج ؟. ص 174, وأخطب خطباء 
خوارزم في مقتل الحسين. ص 71. 


1/1 


وقال ينكد : «على مثي , وأنا من علىّ» ١١‏ 

وقال يَبْكُك : «علءٌ مق بمنزلة رأس من يديه( 

وعن عبدالدحمن بن عوف. قال: لا فتم رسول الله يلكي مكّة. انصرف إلى 
الطائف, وحاصصرهم سبع عشرة أو تسع عشرة ليلة, ثم قام 2 خط فحمن الله وأثن 
عليه, ثم قال: «أوصيكم بعترت خيراً, وإِنّ موعدكم الحوض. والّذي نفسي بيده 
لتقيمُنَ الصّلاةَ ولتؤثُنَ الرّكاة أو لأبعَتَ إليكم رجلاً مني أو كنفسي يضربٌ أعناقكم , 
م#أخذ بيد على . فقال : هذا» 7" 


وقام رجلٌ في مجلس ابن عائشة, فقال: يا أبا عبدالدٌحمن ! مَْ أفضل أصحاب 
رسول الله ؟ فقال: أبوبكر وعمر وعمان وعبدالدحمن وطلحة والدّبير. 


قال الرجل : فأين عل بن أبي طالب؟ فقال أبن عائشة: تستفتيني عن أصحابه 


)١(‏ أخرجه السّيوطي في تأريخ الخلفاء. ص 174, وابن حجر الهيئمي في الصّواعق الحرقة, 
ص "/, والمناوي في كنوز الحقائق. ص48. والصّبّان في إسعاف الرَاغبين بهامش نور الأبصار, 
ص 17. والثبهاني في الفتح الكبير. ج ؟. ص 17 ؟. وغيرهم. راجع هامش إحقاق الحقٌء 
دن شن 

(؟) أخرجه السّيوطي في الجامع الصّغير. ج .ص ,.١ 5١‏ وابن حجر ف الصّواعق, ص 70, 
وأخطب خوارزم في المناقب. ص 88, ومحمّدصالح الكش الحنن في المناقب المرتضويّة. ص 
18 والمناوي في كنوز الحقائق, ص 18 والصّبّان في إسعاف الراغبين: ص :١7/8‏ وغيرهم. 

(5) أورد مضمون هذا الحديث الشريف جباعة من الحفّاظ. متهم: الحاكم في المستدرك, 
ج ؛. ص 798, واطيثمي في مجمع الرّوائد. ج 9. ص .١77‏ وأبن حجر في الصّواعق الحرقة, 
ص 0", والأمرتسري في أرجح المطالب. ص 457. والنّسائ في المخصائص. ص .١15‏ وابن 
الجوزي في تذكرة النواص. ص ه :. وتحبٌ الدّين الطّبري في الرّرياض التُضرة, ج ؟. ص ,١74‏ 
وابن عبد البرّ في الإستيعاب. ج 7 ص 414: وغيرهم. 
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فقال الّجل: عن أصحابه. قال: إِنّ الله تبارك وتعالى يقول: ظفَقَلَ تَعَالَوًا 
َدْعٌأبْناءنا وأَبّناءكُم ونساءنا ونساءكم وأْنُْسَنا وأَنْفُسَكُم 4 فكيف يكون أصحابه 
مكل انيه 0015 

فهل بعد ذلك التكريم القرآنيء وبعد هذه المآثر والمفاخر التبويّة الى منحها 
عليّا لي يُستكثر عليه أن يكون نفس الى وبي ونظيره في الفضائل والأيحاد؟!! 

وهكذا أطلقت آية المباهلة الجمع المضاف الدالٌ على الشمول والإستغراق على 
الزهراء والمسعين للك إشعاراً جلال وسو قدرهم بوطفهم المشاعل الوضاءة: 
والفاذج الفريدة لأشرف النّساء والأبناء. وأجلّهم حسباً ونسباً وأرفعهم فضلاً وعلم . 


9- وقال تعالى: طقل لا أسألكُم عليه أجراً إلا ألوَدُةَ في قربي ومن يَقْترف 


حَسَبَةَ ند له فيها حُسْناً إنَّالهَ عَفُورٌ شَكُور 4 . (الشّورى/ "؟) 

اتثفق الإماميّة على أنّ اراد بالقُربى في هذه الآية المباركة هم: (علىّ وفاطمة 
والحسن والحسين) طب , وأنّ ( الحسنة ) هي مودّتهم, وأنّ لله تعالى (غفورٌ رحيم) 
لأهل ولايتهم. ووافقهم على ذلك جمهور من مشاهير الحفّاظ والمفسّرين من غير 
الإمامية, وإليك نموذجاً من أحاديثهم : 

أخرج أحمد في المناقبء عن ابن عبّاس. قال: لا نزلت هذه الآية. قيل: 
لزيا سول الله ! من قرابتك مهولا الذي وجبت علينا مودّتهم ؟! فقال: (عليّ وفاطمة 
وابنا هي 


لقوق اماس ع عن 4 
(؟) رواه محبّالدّين الطّبري في اللُخائرء ص 5" والإّمخشري في الكشّافء ج ١‏ ص 


»- 


04 


وروى ذلك السّيوطي, عن أبن المنذرء وابن أبي حاتم والطبراني وأبن مردويه, 


5 الى 
عن سعيد بن جبيرء عن ابن عبّاس. 


ورواه الليسابوري في تفسيره. عن سعيد بن جبار. وعلق الثيسابوري على 
ذلك فقال: إن هذا فخرٌ عظيم وشرفٌ ا 


وأخرج أحمد في المناقب أيضاًء عن ابن عبّاسء في قوله تعالى: ومن يَقْتَرِفْ 
خْسَئَة م :قال + الموقة لآل عد © 


وامتثالاً لأمر السماء. واستجابة لوحها المنزل. طفق الت وَبَبكل يض 
المسلمين ويشوّقهم إلى محبّة قُرباه. وتحذرهم تحذيراً رهيباً من عقوقهم وقلاهم, 
مستهدفاً بذلك شدّهم إلى قيادة أهل البيت غَيههُ وريادتها الادية على ضوء القرآن 


50 لعب 
وهدى الدسول . 


وإِلِيكَ طرفاً من أحاديثه الشريفة في ثواب حتّهم وعقاب بغضهم الواردة من 
طرف إخواننا: 


أخرج الخطيب الخوارزمي في المناقب. عن أبي برزة» قال: قال رسول الله 


بكي ونح جلوس ذات يوم: «والّذي نفسى بيده لا تزول قدم عبد يوم القيامة , 


جه 809, وأبوحيّان في تفسيره. ج /ا. ص 015, وابن حجر في الصّواعق. ص ٠١١‏ 
و 16: وابن الصَّبَاغ المالكي في الفصولء ص ؟١:‏ وكثيرون غيرهم. راجع الغدير: ج ؟: 
ص 7 ا 

)0( الدّرٌ المنثور. ج 5. ص . 

(1) أنظر تفسير غرائب القرآنء ج 0؟.ص ١‏ مامش تفسير الطّبريءط الميمنية بمصدر. 

(؟) ذكره ابن حجر في الصّواعق,» ص ,٠١١‏ والسّيوطي في الدَّرٌ المنشور. ج7. ص /ء 
وابن الصّبَاعْ المالكي في الفصول. ص 17 والنتهاني في الشّرف المؤْبّد. ص 10. وغيرهم. 


لك 


حت يسأله الله تبارك وتعالى عن أربع : عن عمره فيا أفناه. وعن جسده فوا أبلاه, 
وعن ماله مما أكتسبه فما أنفقه . وعن حيّنا أهل البيت». 

فقال له عمر: فا آية حبّكم من بعدكم؟ 

قال: فوضع يده على رأس عل جد وهو إلى جانبه. وقال: «إنّ آية حي من 
بعدي حبٌ هذاء وطاعته طاعتي . ومخالفته مخالفتي»١".‏ 

وأخرج الطّبراني قال: قال رسول الله ربكي لعلّ: «أوّل أربعة يدخلون 
الجنّة: أنا وأنت. والحسن والحسين, وذرّيّتنا خلف ظهورنا. وشيعتنا عن أهاننا 
وقوائلنا» 1" . 

وأخرج ازى تيل واللرمدق أئد كللكة أخذ بيد الحسنين, وقال: «مَنْ أحبّني 
وأحبٌ هذين وأباهما وأَمّهماءكان معي في درجتي يوم القيامة»7". 

وأخرج التّعلببي في تفسيره الكبير بالإسناد إلى جرير بن عبدالله البجلي. قال: 
قال رسول اله وَلِكل :«مَنْ مات على حُبٌّ آل حمّد مات شهيداً ألا ومَنْ مات على 
حُبٌٍّ آل حمّدٍ مات مغفوراً له. ألا ومَنْ مات على حُبّ آل محمّد مات تائباً. ألا ومَنْ 
مات على حُبٌّ آل حمّدٍ مات مؤمناً مستكمل الإيمان, ألا ومَنْ مات على حُبٌّ آل حمّدٍ 
َشَّرَهُمَلكُ اموت بالجنّة, ثم منكرٌ ونكير .ألا ومَنْ مات على حُبٌّ آل محمّد يُرفٌ إلى 
الجنّة كا تُزفٌ العروس إلى بيتِ زوجهاء ألا ومَنْ مات على حُبّ آل محمّدٍ فُتح له في 


23 ع 


,٠١ ذكره الخطيب الخوارزمي في المناقب. ص 0 :. والهيئمي في مجمع الرّوائد, ج‎ )١( 
ص +4". وحمدصالح الترمذي في المناقب المرتضوية. ص13. والأمرتسري في أرجح‎ 
.655 المطالب. ص‎ 

)لقو اميق المارقة لكر م ل 1 

(9) نفس المصدر. 


04 


قبره بابان إلى الجنّة , ألا ومَنْ مات على حُبٌٍّ آل محمّدٍ جعل الله قبره مزارٌ ملائكة 
الاعةء الاوقة امات عل حت الل عد هات عل السئّة والجباعة, آلا كنات 
على بغض آل محمّد جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه آيسٌ من رحمة الله ."١‏ 

وأورد ابن حجر في آية المودّة في القَرى من صواعقه حديثاً هذا لفظه : 

دإنّ النئ يلكي خرج على أصحابه ذات يوم ووجهه مشرق كدائرة القمرء 
فسأله عبداليحمن بن عوف عن ذلكء فقال يلك : بشارة أتتني من ري في أخي 
وآبن عمّي وأبنتي , بأنّ الله زوّج عليّاً من فاطمة وأمرّ رضوان خازن الجنان. فهرٌ 
شجرة طوبى فحملت ورقاًصكاكاً بعدد حي أهل بيت . وأنشأ تحتها ملائكة من نور, 
دفع إلى كل ملك صكّاً. فإذا أستوت القيامة بأهلها نادت الملائكة في الخلائق , فلا 
يبق حبٌ لأهل البيت إلا دفعت إليه صكّاًفيه فكاكه من النار , فصار أخى وابن عمَّى 


وآبنق فكّاك رقاب وجال وتنشاء من أشئ ف القار 2 


.0 ع 92 ّ 8 1 عل اي . سل ّ 5-5 

وقال ميك : «أوصي مَنْ آمنَ بي وصدّقنى بولاية على بن ابي طالب , من 

تولاه فقد تولاني , ومّنْ تولاني فقد تولى الله ومَنْ احبّه فقد احبّني , ومن احبّني فقد 
أحبٌ الله . ومَنْ أبغضه فقد أبغضن , ومَنْ أبغضني فقد أبغض الله عرّ وجل»7". 

وعرن فا دشن جما قزق أي نما رمطوا ل 50 لقو ل ررق ادك ان 

5 5 4 تي 5 ِ 5 و س 

بحيا حياتي ويموت ميتتي , ويدخل الجنة التي وعدني ربي . وهى جنة الخلد , فليتول 


() وأوسله الاخمري فى اتفندين 1ب المؤذة إرسال السسلمات» ووواه المولفون فى المناقب 
والعائنة 

73 العواعق المترفة م اد 

(9) كنز العّال, ج 35 ص .١80‏ 


0 


عناءة اعد يعاونان اد هن باب هُدى ء ولن يُدخلوكم باب 
ضلالة» ١١‏ 

وقال كيك : «إلزموا مودّتنا أهل البيت,. فإنّهِ مَنْ لق الله وهو يودّنا دخل 
لج بشفاعتنا, والَذي نفسي بيده لا ينفع عبداً عمله | لامعرفة حقّنا» (؟ 

وعق 2١‏ سلنة عق وسؤل الله لان لهال »ريا انيلية أعرفيية ؟! 
قلت : نعم , هذا علي بن أبي طالب قال : صدقت ‏ سجيّته سجيّت . ودمه دمي . وهو 
عيبة علمي . فاسمعي وأشهدي لو أنّ عبداً من عباد الله عر وجل عَبَدَ ال له ألفَ عام بين 
الذّكن والمقام . ثم لق الله عرّ وجل مُبغضاً لعليَ بن أبي طالب وعترتي أكبّهُ الله تعالى 
على منخره يوم القيامة في نار جهم» 7" 

وعن جابر بن عبدالله : جاء أعرابي إلى النَيّ يبيد وقال: «يا حبّد ! أعرض 
عله الإسلام . فقال: تشهد أن لا إله إلا لله وحده لا شريكَ له. وأ محقداً 00 
ورسوله. 

قال: تسألني عليه أجراً؟! قال: لا (إِلَا المودّة في القَرْبى) . 

قال: قرابتي أو قرابتك ؟ اه قالنهات0 أبابعافة فل قن هتكن 
ولايحث قرابتك لعنة الله فقال يَلنْكي : آمين» ©. 


وأعا الأشاذية الوازدة من :طرق الانانية فهن كرة جدا واليك قبسأ منيا: 


)01 كنز العَال. ج 35. ص .١060‏ 

(؟) نقلنا هذه الأحاديث عن الفصول المهمّة والمراجعات للامام شرف الدّين طله. 

(9) اخرجه الكنجي في الكفاية, ص ,١175‏ وابن المغازي في المناقب , والحمويني في الفرائد, 
عن الغدير. ج ؟. ص .7١7‏ 

(غ) اخرجه الكنجي في الكفاية. ص ."١‏ 


1 


عن أب جعفر الباقر الِإ عن أبيه. عن جدّه لبي , قال: 
قال رسول الله يلكي : حي وحُّبّ أهل بيتي نافع في سبعة مواطن , أهو امن 
عظيمة : عند الوفاة» وفي القبر. وعند النُشور. وعند الكتاب, وعند الحساب, 
وعند الميزان, وعند الصّراط»١١)‏ 


ون الشادق عه أبائدا لك فال قال رسذل أنه علنكة : «يا عل !أنا 
أَرّل مَنْ ينفض التراب عن رأسه وأنت معي ثم سائر النّاس , يا علي ! أنتَ وشيعتكَ 
على الحوض ء تسقون مَنْ أحببتم وتمنعون مَنْكرهتم , وأنتم الآمنون يوم الفزع الأكبر, 
في ظل العرش ء يفزع الناس ولاتفزعون . ويحزن الناس ولاتحزنون. فيكم نزلت هذه 
الكة يون الديئ ويك ةم ذا المت أرلتك غبا كارن لايشمعرة عستا 
وه فيا عد نكي سيم غالد ره لا عر لفق اا رعلتاف الاك يذ 
يوْفَكُمْ الذئ كنم توعدون 4 

يا عل ! أنتَ وشيعتك تُطلبون في الموقف , وأنتم في الجنان تتنقمون» 7" 

وعن الحكم بن عتيبة» قال: «بينا أنا مع أبي جعفر نالئيِة والبيت غاصٌ بأهله, 
إذ أقبل شيخ يتوكاً على عنزة 7" له حبّى وقف على باب البيت, فقال: السّلامٌ عليكَ يا 
ابن رسول الله ورحمة الله وبركاته, ثم سكت. فقال أبو جعفر: وعليك السّلام ورحمة 
لله وبركاته, ثم أقبل الشيّخ بوجهه على أهل البيت وقال: السّلام عليكم, ثم سكت 
حبّى اجابه القوم جميعا وردٌوا عليه السّلام. 


)١(‏ البحار, جلاء ص ,839١‏ عن الخصال للشيخ الصّدوق يللة. 
() عنزة: أطولٌ من العصا وأقصر من الرّع في أسفلها زج كزجٌ الدح, يتوكأ عليها الشيخ 
الكبير. المعجم الوسيط . 
ه46 


ع م أل ل 0 :اين رسول ا 
5" وي الل عدؤكم وأ رأمنه» وول ما أضضه وأأمنه تر 
كاناي بشن واه إلى لأعل خلالك ٠‏ وأَحرّمٌ حرامَكُم وك أ شركي. 

قال أبو جعفر ملقلا ل ٠‏ !لي ونشق' أفدة إل نيد .م قال آنا الشع ان 
أبي عليَ بن الحسين ث9 أتاُ رجل فسأله عن مثل الذي سألتني عنه, فقال له أبي: 
إِنْ تمت تَرِد على رسول الله ولك وعلشّ والحسن والحسين وعليّ بن الحسين 0 , 
ويئلج قلبك: ؤييرد:'فؤادك» وتقد عيتك: وتشتقيل بالرّوح والرّيحان مع الكرام 
القامو ل قرافت تاك اها 

وأهوى بيده إلى حلقه. وإن تعش تر ما يقدٌ الله به عينك, وتكون معنا في 
القماء لعل 


دلالة الآمة : 
دعت انه امدق إلى ولدو اه اليف لهات والقناة ثانا مكنا لوت قاط 
فى د 1 والا يمان بإمامتهم ب ب عاطق 
بلغ سيك فرضدية :وده عل يع 'النيزلفين مكاقاً؟ لحهوه انول 2017 
المكازة» وتفسياته الغالية ق.سبيل يقلا كيم وا سعاده» 


وواضح أن المودّة الصادقة الواعية تستلزم رعاية المودود. ونتحرّي رضاه. 
ساسم ام دستوره. 


)١(‏ الوافيء ج ". ص ,.١175‏ عن الكاني. 
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وده السلرمات مفزوطة عفالية الودود' وعضهة نن المساوئ والانساء: 
ولولاها لوجب بغضه والصّدود عنه: 

للا تَجدُ قَؤْما يُوْمِنُونَ بالله وآليَْم آلآخر يوادُونَ مَنْ حاد أله ورَسُولّه 4. 

(المجادلة / ؟١؟)‏ 

وفخ مشاكانك الفضية شرتط الؤلاه ليق والاقامه الرويكة الرائدة: 

ومن الثابت أن عليّاً والحسن والحسين 82 كلهم معصومون بحكم آية 
التطهير والنصوص النّبويّة التى عرضناها خلال الأبحاث السالفة. وغيرهم ليس 
بمعصوم إِتّفاقاً. فهم الأحقٌ بالإمامة, والأجدر بها من جميع المسلمين. 

وزعم بعض المكابرين أَنّ مفاد (القَربى) في الآية الكريمة عام يشتمل جميع 
أقرباء النَى تكد وليس مختصّاً بالأمّة الأطهار طإيه . وهذا تفسير واهن هزيل 
تَفنّده النصوص المتواترة الحاكمة باختصاصها فى الأَمّة لبيك !! 

وكيف يحم القرآن مودّة عامّة قُرباه وفيهم الحارب للإسلام كعمّه أبي لهب, 
والمتّسم بالميوعةٍ والإنحراف. 

وأنكر آخرون ضيبرورة التلازم بين مودّة (القُربى) والإيمان بإمامتهم» وأنها 
ندل عل وجوب سكيم وقد اوطحتا افا حسمية التلازم بين الود الصّادق الواعي, 
والامامة الرشيدة الحقٌ. 

وطدوا بعت هذا :ودالة 1ن 21 [اللوذة) متسعوعة يا ,1 دل مانا لتك د 
أَجْر فَهُوَ لَكُم 4 (سبأ/ 807). 

وهذا أدّعاء لاتنهض به حجّة. حيث إنّ سياق آية المودّة. والنصوص النْبويّة 
التي توك ينا سار :رفققه. وزلوها تكن :ذلك الؤلكلة وامحه عل اهران 
وجوب المودّة, وأبديّتها عبرٌ الحياة. 


41/ 


هذا إلى أنّ الباحث الخبير لايجد تناقضاً بين مغزى الآيتين الكريمتين, ففاد 
الآية الأول ::لا أبسالكم أجرا عق رسالتي إلا مودّة قُرباي وحهم. ومفاد الآية 
الثانية.ها سالتكو بعل رسالق.أجرا ناذياً, وعرضاً من أعراطن الحياة المادية فهو 
لكمء لا أبتغيه منكم, ولا أطالبكم بهء وكلّ ما أَتوقَّعهُ من مكافأتكم هو : محبّة قُرباي 
محبة خالصة, تعود عليكم بالنّفع الجزيل. والعطاء الجيّء لأتهم أعلام الهدى, وسفن 
النّجاة. وروّاد السّعادة والسّلام. 

فأين التناسخ بين الآآيتين المتجاوبتين دلالة وقصداً؟!! 

شاء بعض المهرّجين أن يُزِيّف نزول آية المودّة في عليّ وفاطمة والحسن 
والحسين بيك بحججة أندراج الآية في سورة الشّورى وهي مكّية نزلت قبل أقتران 
الإمام بفاطمة وقبل ولادة الحسنين !! 

وهذا أدّعاء زائف مُدجّل تنقضه النصوص المتضافرة الجمّة المصرّحة بنزول 
الآيةاق هؤلار الأريعة 2ك .نس أخرءكة ال بطرقلسميع تلك النصوضن :فى تفيل 
هذا البحث. 

أضف إلى ذلك أَنّ جملة با ا 00 
لد م ما ا 

وقد نص القرطبي في تفسيره. ج 7١.ص .٠‏ والنّيسابوري في تفسيره والخازن 
في تفسيره. ج 4 ص 44. والشوكاني في فتح القدير. ج 4؛. ص :0٠١‏ وغيرهم, عن 
ابن عباس :وقتادة عل أن شورة الشورى مكية إلا أربع آيات أوفا: 


2 


لفل لا أشألكم عليه أجِرا ثرا إلا آَلموَدَةَ في القزبى 4 . 


.501/-5100 ص‎ .١ راجع الغدير. ج‎ )١( 
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وهذا ما عناه الإمام الشافعى بقوله الشهير: 
يا أهلّ ببتٍ رسول الله حُبُكُمٌ ‏ فَوْضٌ مِن لله في القُوآن أنزلة 


كفاكُمٌ من عظي القَدْرٍ الكو .شن صل عليك لاضلا لاا 


-وقال تعالى: «إِنّأَلّذِينَ آمَنُوا وعَملُوا الصا حات أولبِكَ هُم خَيْرُ ري 


* جَرَاؤهُم عِنْدَ رمم جنات عَدْنٍ تجِرِي من تَنْتها الأنهارُ خالدينَ فيها أبّداً رضي اذ 
عنم ورضوا عنه ذِلكَلَنْ خَتِىَ رَبّهِ 4 . (البثنة / 8-17) 
صرّح الحفّاظ والمفسّرون من الفريقين بنزول هذه الآية الكرهة في أمير 
المؤمنين لاد وشيعته الدائرين فى فلكه العُلوي, والسّائرين على مُداه. 
وإليكَ ما أثر عن إخواننا : 


روى الحافظ جمال الدّين الرّرنديء عن ابن عبّاسء قال: لا أنزل الله «إِنْ 
الْذِينَ آمَنُوا وعملُوا الصّالحاتٍ أوليِكَ هُم خَيْرُ البَرِيّة ...4 . 


قال رسول الله وليك لعل : هُمْ أنت وشيعتك, تأتي أنتَ وشيعتكَ يوم القيامة 


راضين مرضيَّين» وياتي عدوّك غضابى مُقمحين)»!1). 


)١(‏ ذكرهما له ابن حجر في الصّواعق المحرقة. ص 87, والخمراوي المالكي في مشارق 
الأنوار. ص 88, والصّبَان في إسعاف الرّاغبين. ص .١١9‏ 

(0) أورد الحديث ابن حجر في الصّواعق. ص ,١54‏ والسّيوطي في الدّرٌّ المنثور. ج 1 
ص 7074 وابن جرير الطبري, ج ١٠؟,‏ ص 55 ,.١‏ والخطيب الخوارزمي في المناقب. ص 257١‏ 
وابن الصّبَاعْ المالكي في الفصول المهمّة. ص .٠١0‏ وقد ذكر الحجّة السيّد شهاب الدّين النتجني 
في تعليقه على إحقاق الحقٌ. ج ”. ص 587 - 597, كانية عشر مصدرا من مصادر غير 
الإمامية, وراجع الغديرء ج ؟. ص 07 -08. 
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لقد طالعتنا هذه الآية المباركة بأسلويها الإعلاميّ البليغ ٠‏ تنو مها الشيّق 
الجزّاب عن جلالة علّ ليد وكرامة شيعته الأبرارء وقلّدتهم جميعاً وسام «خير 
البريّة». وهو أشرف الأوسمة, وأرفعها درجة في عام البراياء ودنيا الإسلام. وضمنت 
هم الجزاء الأوفى, والنعيم الخالد يوم القيامة. 

وقد تبوّأ الإمام نلبد بهذا التكريم والتبجيل القرآني والنَبويّ أسمى قم الفضل 
والكثمال, وأرفع شهادات الجدارة والإستحقاق بالإمامة العامّة والخلافة الإسلامية, 
من سائر الصّحابة الّذين لا يملكون أمحاده الشامخة وسوابقه المشرّفة. ولم ينالوا مآثره 
الخالدة. 

وأذكر عضن المكا رنين اشسا فق هده الا الكهه يز ل وشيفة ابراه 
وحسهها عامّة في جميع المسلمين !! ْ 

وهذا تفسير واهم تفنّده صحاح الفريقين المصرّحة بنزوها في عللّ وأشياعه 
وأختصاصها بهم اختصاصاً واضحاً ملموساً كما صوّره النصّ السالف. ومصادره 
العديدة. 


هذه قبسات من الوحي الإلهي, استنطقناها في إمامة عل مجك واستنتجنا 
كلام القاكطة «وعممها السيت كل إناقة ولو شكنا اطسق البعيت 
وعرضنا طائفة أخرى من الآيات الكريمة في هذا المجالء بِيدَ أن ذلك لا تسعه هذه 
الاغنالة العملة وق عكار لب مززى: ليا التعطييين إل عرف راقم الامامية 
وتسذاق الاماء الحو 

واحبيت أمتر مويق :كاذ فغيلاً وعدا أ تال التعيت الأوقهن عنايد 
القرآن الكريم, ودلائله المشرقة على إمامته تليِة وإطرائه الخالد عليه. وتكريه المنقطع 
النظير له: 


١٠ 


حدّئنا ابن عباس يله . قال: «ما أنزل الله يا أها الّذِينَ آمنواء إلا وعلٌ 
أميرها وشزويقيا» ولقد. عات إن استحان عقي فق غيل مكاذ» ونا ذكر ضزتيا ال 
يخضر 3١‏ 
وتعنة قال :نضا نال فق حنمن كتات اله تعال ما نول ف ع0 


وعنه قال: «نزلت فى على ثلامائة آية»!", 


الدلائل النّبويّة على إمامة أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ني : 
١‏ حديث الذّار: 

وهو من الأحاديث الشهيرة الصحيحة المتواترة بين أقطاب العلم وأثبات 
الذوامى الذاهي الاشلاية هذا نضد» 

نا أنزل الله على رسوله كَلبكي: « وأَنْذِد عشيرتك الأقربين 4 فدعاهم إلى 
دار عمّه, وهم يومئذٍ أربعون رجلاً يزيدون رجلاً أو ينقصونه , وفيهم أعمامه أبوطالب», 
وحمزة. والعّباس, وأبولهب, فقال رسول الله مَلكل. 

«يا بني عبدالمطلب! إن ولله ما أعلم شابَاً في العرب جاء قومه بأفضل مما 
جئتكم به جئتكم بخير الدّنيا والآخرة. وقد او لله أن أدعوكم إليه, فأيّكم 


)١(‏ الصّواعق المحرقة. ص 170, والسّيوطي في تأريخ الخلفاء. ص ,.1١7‏ ومحبٌ الدّين 
الطبري في ذخائر العُى. ص 84. والكنجي الشّافعي في كفاية الطالب. ص 06, وأبو نعيم في 
حلية الأولياء. ج ١‏ ص 514. 

(؟) الصّواعق المحرقة. ص .١50‏ والمناوي في الكواكب الدرّيّة. ص 88. 

(5) الصّواعق المحرقة. ص ,١50‏ والسَيوطي في تأريخ الخلفاء. ص 7 ,١١‏ والكنجي في 
كفاية الطّالب. ص .٠١8‏ 


٠١١ 


يؤازرني على أمري هذاء فقال عليّ : «وكان أحدثهم سنّأ»: أنا يانيّ الله ! أكون وزيرك 
عليه. فأخذ رسول الله يليد برقبة عليّ. وقال: إِنّ هذا أخي ووصيّي وخليفتي 
فيكم , فاسمعوا له وأطيعواء فقام القومٌ يضحكون ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن 
تسمع لابنك وتطيع» ١١‏ 

عند مولد الإسلام وانبثاق فجره المتلآيَ الوهّاج بالنّور والجمال والعطاء. وفي 
ذلك الحفل الَبويٌ الكريم الحافل بسادات قريشء وعيون بني غيد المطلبج أرقي 
التي و يد دعاتم الإمامة, وأعلن أستخلافه لعل لي إستجابةٌ لوحي الّماء. 
06 على سنن الأنبياء ملي في أصطفاء الأولياء وأستخلافهم على ملأ من أمائل 
5 

في ذلك اليوم الخالد. هتف النَيٌّ كر تيد هتافه اجلجل في مسمع الدّهر, 
والمعرب عن ثقته الغالية في اي وابن عمٌّه علي لقا والناطق بوحي السّماء: «إِنّ 
هذا أخي ووصيِّّي وخليفتي فيكم ...» 


وفي ذلك الجمع الحاشد. غرس النَيّ عَنك عي بذرة الامامةء وطفق يرعاها 


)١(‏ لقد أورد هذا الحديث ابن جرير الطّبري في تأريخه الكبير. ج ؟. ص ,7١7‏ وفي 
تفسيره الكبير. ج 19 ص 18. وابن الأثير في تأريخه الكامل, ج ؟, ص ؟1, والمتّق الحنفي 
الهندي في كنز العبّال. ج >. ص 57" والكنجي في كفاية الطالب. ص 85, والحمويني في فرائد 
الشمطين. ج .١‏ ص ,١15‏ والخازن في تفسيره. ج “. ص ,77/١‏ وأبو الفداء في تأريخه. ج ,١‏ 
ص ,.١١15‏ والسّيوطي في الدَّرٌ المنشور. ج 4. ص ,.١117‏ وبرهان الدّين الحلبي في سيرته 
(الحلبيّة). ج١.‏ ص ,"١١‏ وابن كثير في البداية والّهاية. ج . ص 9", والنّسائي في خصائصه, 
ص ,.١173‏ والحاكم الليسابوري في مستدرك الصّحيحين, ج "ا. ص ,١177‏ واحمد بن حنبل في 
مسنده, ج .١‏ ص 11١‏ و104١.‏ وغيرهم. راجع كتاب علي والوصيّة للعلامة الشّيخ نجم الدّين 
العسكري. ص ,.١19 - ١7‏ وراجع الغدير. ج ؟. ص 3/8 - 1/14. 


حل 


بحفاوة بالغة وحنان جم يغذوها بغار الوحي, وعطاء السماء. ومبادئ الإسلام, لتغدو 
باذق رتها ناسقة 'النوةواوقة الطلال يواتن الغا ودانية القطوفه هتيوه المسلمون: 
فيجدون فى ظلاها النديّة امتداداً لظلال الإسلام؛ وفى عطائها امتداداً لعطائه الجزيل, 
وفي فنائها الّحب نوره وبرده وسلامه. 

ونضى الث 2918 يدض المسلمين بأسالييه الثبوته البليغة عل كنيو دوحة 
الإمامة. وأستدرار خيرهاء وأستلهام هداهاء ليأمن عليهم مضلات الفتنء ودوافع 
الضّلال. 

وما حَديث الدّار إلا قبس من إعلاماته المركرة المتواصلة على إمافة عل .لقا 
وفرض ولائه. وأنتباج سبيله النيّرء كأحاديث الغدير والمنزلة والوصيّة والتقلين 
وغيرها من الأحاديث الْتى سنوافيك بها فى الأيحاث التالية. 

وشاء المنحرفون عن الإمام أن يتصامّوا عن دعوة الرّسول كلك ويتجاهلوا 
الت القدرهل امن علةة بوراكو ]مهاو وهل قر نيا وعلسن دلألنا الضاريقة 

فين مزاعمهم في حديث الدّار أَنّه لايُشْعِمُ بوصايته وإمامته العامّة» وإها ينصّ 
على استخلافه فى أسرته وعشيرته !! 

وفنه أذ لسنوصتة الروه لصفن النضق الوا زه فنةقطاما قفر المسول 
بيد حكداً تشريعياً لفرد أو جماعة مخصوصين. وهو يستهدف بذلك التشريع العام 
لكافة المسلمين ى| هو معروف للباحثين في التشريع الإسلامي. 

وأا وجّة الت غطايه الشامى إل :بق عبدالمطلب: يوضفهم سادات العرب» 
وأغلاء قريضن» وأعد و الناين موازرقه ضوع وناله الخالدة: 


هذا إلى أنّ كلّ قائل بخلافته الخاصّة قائل بخلافته العامّة. وهكذا العكسء فا 
هذا التحكّم فها تعاضدت فيه النصوص النّبويّةء وسانده الرأي الإسلامي ؟!!! 


: حديث المنزلة‎ - ١ 
وهو كذلك من الأحاديث المستفيضة المتواترة في صحاح الطائفتين؛ وأسانيدهم‎ 
المعتبرة, وهذا نصّه: قال يدرك لعل ليّة: «أنتَ من بمنزلة هارون من موسى. إل‎ 


الدلان عد" 


لقد أبتكر النَيّ بي فى هذا الخطاب إسلوباً إعلامياً بليغاً رائعاً في أستخلاف 
عل ايا والنصٌ عليه وذلك بعقد المقارنة والتنظير بين شخصه الكريم وبين موسى 
لي بصفته من سادات الأنبياء وأمائلهم. وبين على مالي وهارون, بوصفه وزير 
الت ين ل انرا وكليفته عل أكةء زايط ذلك قوله ال جا كبا عن 
موسق قاد (: م وآَجْعَلْ لي وَزيراً مِن أهْلى : هارُونَ أخي » أَشْدَّدُ بو أزري * وأشركة 
في أَمْري 4 ( د ةا 6 


)1( ذكره البخاري ف صحيحه. ج 2١1‏ ص 2,51 وج/7ق, ص 2.70 ف باب غزوة 
الخصائص. ص 8 و18, والنطيب البغدادي في تأريخه. ج . ص 559, وأبوداود في سننه, 
ج03 ص 2,55 وابن عساكر في تأريخه. ج 4, ص 2,151 وأحمد بن حنبل في مسندهء ج 2١‏ 
ص ١7١‏ و1180 و١79,‏ وج ؟, ص 7" وج 5. ص 714. وأبو الفداء في البداية والنهاية, 
جلا. ص 779 و٠51.‏ راجع كتاب على والوصيّة للعلامة الشيخ نجم الدّين العسكريء 
ص 48 60» وراجع تعليقة آية الله السيّد شهاب الدّين التجني على إحقاق الحىٌ. ج 5. 
ص 37-١78‏ 1. 
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وقوله عرّ وجلّ: «أَخلّفني في قومي وَأَضْلِحْ ولا تشّبِعْ سبل المْفسِدين 4 . 
(الأعراف/ )١57‏ 

وق اديج ند قل أو نيت شر لكا موس 4 0 

وقد منح الرّسول علياً مج بهذا الحديث جميع الخصائص والصلاحيات التي 
يتمبّع مها هارون من قبل موسى ويتميّز بها على جميع أمّنه خلا النّبوّة حيث لا ني 
بعده يلكي وآستئناؤها برهان على عموم المنزلة, ومن الثابت أنّ من أظهر 
خصائص هارون ومنازله من موسى عليّةِا أنه كان ولي عهده. وأفضل أمّته. وأَحقّهم 
بمنصبه الدّفيع , وأكفأهم على قيادة الأمّةء وزعامتها الحكيمة الرّائدة. لذلك أستخلفه 
- حال غيابه ‏ على قومه. وكان بحكم تلك المؤهّلات أجدر الناس وأَحقّهم بخلافته 
لو بقّ حيّاً بعد وفاة موسى . 

وهذا نص جلي , وبرهانٌ ساطع على إمامة على وخلافته المباشرة الحقٌّ. حيث 
أحلّه النَيّ يبك من نفسه َل هارون من موسى: وقلّده جميع النضائل والكفاءات 
الهارونية المؤخُلة للخلافة الاسلامية: عدا خاضة النّبدَة؛ والشفارة الاية:«أنت مى 
بمغزلة هارون من موسى, إلا أ نّه لا ني بعدي». ا 

كني طن العرفيو عن خط اناي أذ ووه لدي ورعر وتتيزك 
يُشعر باستخلاف عل لد على المدينة في ظرف تلك الغزوة ونطاقها الحدود. وليس 
فيه إشعار بخلافته العامّة. وهذا باطل لأمرين: 

. إنّ خصوصيّة المورد لا تخصّص الواردء كما أوضحناه في الحديث السالف‎ )١( 

) إن النّي يبيد قد صدع بهذا الحديث وأعلنه في مواطن عديدة. وموارد 
عخلقة اق الخقصاصة وود خاض: 

(أ) فقد صدع به في دار م سليمء المرأة المثاليّة في إيمانها وتفانيها في الإسلام, 
فقال يد وهو يخاطبها: «يا أمّ سليم! إِنّ عليَاً لحمه من لحمي. ودمه من دمي , 


٠١. 


+ رياه . ١‏ 
وهو مني بمنزلة هارون من موسى» ١‏ 9 


(ب) وصدع به يبدل في بيك ١ه‏ جلمة: فقال وهو يخاطبها: «هذا على بن 
5 طالب, لحمه من لحمي, ودمه من دمي, وهو مب بمنزلة هارون من موسى, إلا 
أنه لاني بعدي»7". 

(ج) وصدع به يوم المؤاخاة الأولى حين آخى بين المهاجرين قبل ال هجرة, 
ويوم المؤاخاة الثانية حين اخى بين المهاجرين والأنصار بعد الهجرة, وفي كلا اليومين 
صدع كَل بحديث المنزلة. 

يحدّئنا عن اليوم الأول زيد بن أبي أوفى, قال: «دًا آخى النبئ مَلْيكُةٌ بين 
امان وانفن بين عمر وا بكر... 

فقال علّ: لقد ذهب روحي, وأنقطع ظهري, حين رأيتك فعلتَ بأصحابك ما 
فعلت [مع ] غيريء فإن كان هذا من سخط علي فلكَ العتبى والكرامة. فقال رسول 
لله ولد : والّذي بعنني بِالحَقّ ما أخّرتك إلا لنفسي, وأنت مي بمنزلة هارون من 
موسى, غي رأ نه لاني بعدي, وأنتَ أخي ووارثي. 

كالتماو هنكة يا وسول الها 

قال: ما ورَّتٌ الأنبياءُ من قبلى . 


قالدوما ورت الأنبيا من قبلك ؟! 


.١65 عن كنز العّال. ج 35. ص‎ ,.١57 المراجعات. ص‎ )١( 

(؟) أورده الحمويني في الفرائد في الباب 77 و 19 بطرق ثلاث, والكنجي في الكفاية, 
بن قكبو لسو يق العم حدس ار ولد اق عاسو والشارق ا عن 
والخوارزمي في المناقب. ص ”0 وله. 


امل 


قال:كتاب ربّهم , وسنّة نبّهم , وأنتَ معي في قصري في الجنّة مع فاطمة أبنتي , 
وأنت أخي ورفيق . ثم تلا رسول الله يلتك «إخواناً على سر مُتقايلين 74". 

ويحدّثنا عن اليوم الثاني ابن عبّاس. قال: إنّ رسول الله يلكي قال لعل : 
«أَعَضِيْتَ علي حين آخيتُ بين المهاجرين والأنصار. وم أواخ بيناكَ وبين أحدٍ 
منهم ؟!! أما ترضى أن تكون مد يمازلة هارون من موسى. إلا أنه ليس بعدي 
و0 

وللحديث مَوارِدُ أخرى أغفلنا ذكرها خشية الإطالة؛ وئمًا عرضناه كافٍ في 

إيطال زعم القائلين باختصاص وروده في غزوة تبوك. 


“"'- نصوص الوصتة : 
الأوظياء ليعاطدوف عل لشن دعوتيم وحفيق أهذافهم الرنشالية إثان ياي 
ويستخلفوهم على قيادة أعهم بعد الوفاة. 

وحيك نواطا الأبياة هل تلك النكة الأزلهة كان من بعل سه التسيل 
وخاتمهم أن يسير على سننهم ويدرج على مناهجهم, فيختار الوصيٌ الكفوء الأمين, 
لاستخلافه على حماية الشريعة وقيادة الأمّة الإسلامية, وريادتها نحو مثله العُلياء 
وتطادتة لالد 


)١(‏ الوياض النُضرة. ج ؟. ص 7١5‏ وتأريؤابن عساكر. ج1, ص١ 7١‏ وتذكرة الشبط, 
ص .١5‏ وكنز العّال. ج 5. ص ,"9١‏ وكفاية الشنقيطي,. ص 50" و 5. راجع الغديرء ج *, 
ص .١١١‏ 

0" المر عاتم ع 5 لذ عن كر العزال ومشهيه. 


وأهذانيا حلم 117كة روضاياة:البليفةوتصوصه المشرفة عل :وض أمير 
المؤمنين عليّ بن أبي طالب للة. وإليك قبسات منها: 

قال فل : «لكل نبي وصي ووارث. وإن عليَاًّءصيّي ووارثي» 6 

وقد أوضح هذا الحديث أمرين خطيرين: 

تواطؤ الأنبياء على أتخاذ الأوصياء والخلفاء. وإعلان وصاية عل نالل 
وامشتعلافد عل المسامين: 

ومن حديث عن سلان الفارسي, قال: «دخلتٌ على رسول الله وَبيكيَر وهو 
في غمرات الموت؛, فقلت: يا رسول الله هل أوصيت؟ قال: يا سلمان أتدري مَن 
الأوصياء ؟ قلت: الله ورسوله أعلم» قال: إن آدمُ وضّى شيتٌ وكان أفضل مَنْ تركه 
بعده من ولده ووصّى نوحٌ سامً, وكان أفضل مَنْ تركه بعده, ووصّى موسى يوشعٌ, 
وكان أفضل مَنْ تركه بعده. وكان وصيّ سلوان آصف برخياء وكان أفضل مَنْ تركه 
بعده وق وضّيتٌ إلى على, هو أفضل مَنْ أترك بعدي»7". 

وقال وليك : إن وصيّى . وموضع سرّي وخير مَنْ أترك بعدي , وينجز 


عِدَت . ويقضي دَيْنٍ علي بن أبي طالب»7". 


)١(‏ أورده أخطب خوارزم في كتابه المناقب. ص ,5١‏ وحبٌ الدّين الطّبري في ذخائر 
العقبى. ص ,7١‏ والرّرياض التضرة. ج ؟. ص 774, وابن حجر العسقلاني في لسان الميزان, 
ج؛؛ ص .48١‏ والمناوي في كنوز الحقائق. ص .١17١‏ راجع تعليقة الحجّة السيّد شهاب الدّين 
على إحقاق الحقٌ, ج 4: ص -1١‏ 8/. 

(5) المناقب المرتضويّة لمحمّدصال الحنني الترمذي. ص 1758, والكوكب الدرّي للمؤلف 
نفسه. ص .٠١0‏ 

(6) لقد أورد مضمون هذا الحديث: ابن الجوزي في التذكرة. ص 423 وحبٌ الدّين 


-»ه 


١8 


وهذا الحديث برهان قاطع على وصاية الب كَلكي لعي ج. وأستخلافه 
إِيّاهء ودليل قويّ على تفوّقه وأفضليّته على جميع المسلمين. 

وقال يلكي : «أوصي مَنْ آمَنَ بي وصدّقني بولاية على بن أبي طالب» فَنْ 
تولاه فقد تولاني , ومَنْ تولاني فقد تولى الله , ومَنْ أحبّه فقد أحيّني , ومَنْ أحبّني فقد 
أحبٌ الله . ومَنْ أبغضه فقد أبغضن , ومَنْ أبغضني فقد أبغض الله عرّ وجل»١".‏ 

وعن أنسء قال: «قال لي رسول الله يَلَكك : يا أنس ! أوّل مَنْ يدخل عليكَ 
من هذا الباب إمام المتّقين. وسيّد المسلمين, ويعسوب الدّين, وخاتم الوصيّين, 
وقائد الغرٌ المحجّلين . 

قال أنس: فجاء عللّ. فقام إليه رسول الله مكل مُسْتَئشِراً فاعتنقة وقال 
له: أنتَ مث تُؤدي عن , وتُسمعهم صوت . وبين لهم ما أختلفوا فيه من بعدي»7". 

وتعتبر هاتيك النصوص من أقوى الدلائل والبراهين على إمامة على للا 
وخلافته المباشرة بعد الدرسول لكل . وهي إلى ذلك أصدق شاهد على أفتراء 
المتجنّين على الرّسول ميد وآتهامه بأَنّه فارق الحياة» ولم يستخلف وصيّاً وإماماً 
على المسلمين وتركهم عرضة للتسيّب والتبعثر والضّلال !! 


ج الطبري في الرّياض التّضرة. ج ؟. ص 178 والمتّقٍ الهندي في كنز العّال» ج ". ص 
4 : والعضد الأيجي في شرح المواقف, ج ؟. ص 117, والحافظ نور الدّين اليثمي في جمع 
الّوائد. ج 9. ص .١١77‏ راجع تعليقة الحجّة النجّني على إحقاق الحقٌ. ج ؛. ص 317- 87. 

.5١ عن المراجعات للإامام شرف الدّين. ص‎ )١( 

(0) أورده أبونعيم الأصبهاني في حلية الأولياء. ج١.‏ ص 77. وأخطب خوارزم في كتابه 
التافك دعن :قد وان طلخ التتامى المتاقترن .3 بمطالت السوو وجو اراق أو الشدين 
في شرح النّهج. ج .١‏ ص 4. وغيرهم. راجع تعليقة الحجّة النّجني على إحقاق الحقٌ. ج 4. 
ص .37-7١‏ 


0. 


ولسنا بحاجة إلى مناقشة المتحذلقين في تأويل تلك النصوص الواضحة الصٌّريحة 
على خلافة علّ جد وإمامته العامّة, وتحريفها عن دلائلها الجليّة فيه. إذ ليس في 
عهود الأنبياء به والرؤساء ما هو أَبلّغ تعبيراً. وأوضح دلالةَ وقصداً منها. 

وما هي الألفاظ والتعابير التي كان من الأجدر بالنب مَلِِك أن يُعرب بها 
عن وصايته لعليّ وأستخلافه إِيّاهِ؟!! وهل كان في وُسْعِهِ ‏ وهو اللّسِن البليغ ‏ أن 
يدي بأضرّح وأَؤْضّح من تلك النصوص ؟!! 


؛ - حديث الغدير: 


وكورعن برك عاد حت قي أو افهها يعدا دو اوضهها معاذا :وا كثنها 
تواتراً في صحاح الفريقين ومصادرهما الوثيقة. 

وقد نال العناية الكبرى والإهتام البالغ من جماهير الحقّاظ المفسّرين وتناقلته 
أجيالهم وطبقاتهم عبر تأريخ الإسلام. وقد رواهٌ من أعلام الصّحابة ومشاهيرهم 
(مائة وعشرون صحابيّاً)؛ ورواه من ألمع التابعين (أربع وثانون تابعياً). ومن أقطاب 
العلم والأدب (ثلاثمائة وستّون عالما وأديباً). 


وقد أفاض سماحة العلامة الكبير الحجّة المجاهد الشّيخ عبدالحسين الأمينى ع8 
في البحث عنه على ضوء الكتاب والسنّة وشواهد الأدب والتأريخ في الجزء الأول ف 
موسوعته القيّمة» وسفره الجليل الممتع (الغدير). وإليك نص الحديث: 

أخرج الطبراني وغيره بسند جمع على صحّته عن زيد بن أرقم. قال: خطب 
ردول اماك مرح لسدسي كج فال رآقيا الثاض ارفك ان ادع 
تأعبا وان متسؤول وإتكم مشدوو لون قاذ أنم كاللروة #كالوا هين أتك قر 
لفق درج اددك رعق رقعراك امهيا «فقال» البين مقودوة أن لالقإلا انه 


١٠ 


وأنّ حمّداً عبده ورسوله. وأنّ جنّته حق, وأنّ ناره حقٌ وأنّ الموت حق, وأنّ 
البعت حقّ بعد الموت, وأنّ الساعة آتيةٌ لا ريب فيها. وأنّ الله يبعث مَنْ في القبور؟ 
قالوا: بلى نشهد بذلك. قال: اللّهِمّ]شهد. ث قال: أَّها النّاس!إِنٌالله مولاي وأنا مولى 
المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم . فن كنت مولاه فهذا ‏ يعني علة]- مولاه . اللّهمّ 
وال مَنْ والاه وعادٍمَنْ عاداه. ثم قال: ياأَئهها الناس! إن فرطكم وإِنّكم واردون علي 
الحوض., حوض أعرض ثما بين بُصرئ إلى صنعاء, فيه عدد النَجوم قدحان من 
فضّة, وإِنَّ سائلكم حين تردون عل عن التَّقلِين كيف تخلفوني فيهما.ء التّقل الأكبر 
كتاب الله عر وجل. سبب طرفه بيد الله تعالى. وطرفه بأيديكم , فاستمسكوا به 
لا تضلّوا ولا تُبدٌلواء وعترتي أهل بيتى» فإنّه قد نبأني اللطيف الخبير أئه) لن ينقضيا 
حت يردا علي الحوض». 

ولا أحسب باحثاً مستنيراً متحرّراً يرتاب في مفاد هذا الحديث الصّريم, 
ودلالته الصّارخة على أستخلاف عل نليِة ووصايته العامّة على الأمّة الإسلامية, 
كا فهمه ووعته الجماهير الرّاخرة الحاشدة من حضار مشهد الغدير. واستيقنه العلماء 
والأدباء والشعراء من بدء إعلام الب يَلكك به حتّى العصر الحديث. 


. 
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وقد تبارى عباقرة الشعر في نظم مآثره ودلالته نشيداً متناغباً حلو الجرس 
والإيقاع, هلا النْفس ويهرٌ المشاعرء وتستعيده الأجيال الصّاعدة كلما تطلّعت إلى 
أبحاد عل ليد وفضائله الومّاجة المشعّة في آفاق الإسلام. 

وأيّ دلالة أصدق وأصرح على استخلاف الإمام تَلقِاةٍ من هذا النصّ التّبويٌ 
البليغ ؟!: «مَنْ كنت مولاه فهذا علي مولاه . اللّهمّ وال مَنْ والاه, وعاد مَنْ عاداه...». 

ولك روانسي التفلةه والثدرات الطاقية قد اححانا عل :قاهل اممف 
ومكابرة الواقع رغم وضوحهما وجلائها المشرقين. 


١١١ 


من ذلك: تأويلهم مفاد المولى وصصرفه عن مدلوله الأصيل: وهو الأولى بالتصرّف 
المرادف للامام والخليفة إلى مفاهيم أخري عيدة:وفريية عن" أعداف الحديت» ال 
العم وأبن العم والمحبٌء والناصر, والحليف ونحوها من المعاني اللغوية التى يأباها 
فقد اللعة: وسشكرها قرائخ الحديت الحالية والمقالية: 

ونحنّ نناقش هذا الرأي على ضوء الحقائق التالية : 

)١(‏ أن لسيدٍ الإسل يكل . وهو المثل الأعلى للحكئة وسداد.ء الرأي أن 
يستوقف مسيرة الح الجدّة في قفوها في مفازة الغدير. ورمضائها الحرقة. وهجيرها 
اللاهب, ثم يقف خطيباً في حشودها ليُعلمهم أنّ عليّاً حبٌ لَنْ أحبّه وناصرٌ لَنْ 
تشروس أن تخليت: 1 عالفة! 

إِنّ بداهة العقل لتحيل عليه لاد إعلان تلك الواضحات. وتنرّهه عن هذا 
الاتعرام المتاقطن المتطق التبوة: وعصة عن الاسيفاف والفضول)) 

4 ولو آستهدف الب ولك بخطبته الغديرية العصماء تلك المعاني المزعومة, 
فعلام جاءت أية التبليغ تستحتّه بعزم وإصرار على تبلينهاء » وتتوغده ذلك التوعد 
لحري عن سات وقد #يؤناأنا الف شر بل انل ركان موروقة ور 
َفْعَلُ فا بَلْغْتَ رسالته ». 

وق اناق حفن الدلاتل القراة القالق بول هذه الآية المباركة عن 
الآسول يلكي غداة يوم الغدير من حجّة الوداع.(١)‏ 

)وق الوتسطننا نع النادور موا محتوعفينا :3 اتن للقي ونا ناطناً 
ماصينا ع أستخلاف عل مَليّة وتقليده ولاية العهد النّبويّ؛ ووسام الإمامة العامّة. 


)001 راجع ص 57 من هذا الكتاب. 


١1١ 


حيث أستهله يلكي بتقدير تلك الجماهير. وأستشهادهم على قيامه بأداء الرسالة, 
وتبليغهم مفاهيم الدعوة الإسلامية, ليوحي إلهم أنّ ما يطالعهم به من نصب الوصيٌ 
واستخلافه هو مخ مقؤفات» وشالنه» وسكات ذعوه الالذة» كى ل حخلفوا عن 
أمتثال أمره والإنصياع لتوجيهه. 

وعقّبٍ بعد ذلك على إعلامهم بولايته العامّة عليهم جميعاً. وأنّها كولاية الله 
تعالى. لِيُمَهُدَ إلى أستخلاف علِّ وتقليده ولاية المؤمنين, وأنّها كولايته عليهم سواءً 
نشواء: ناقة كنت مولا فهذا غل مولاة» 

وراح بعد هذا يُبارك عليَاً نيه بدعواته الحارّة المشبوبة بأسمى وأكرم العواطف 
الويف المشعرة متعيقة ولاقد والرهيي ك3 د اوه «اللية وال كؤوالا: 
وعاد مَنْ عاداه». 

فهل يستجيز العقل - بعد هذه القرائن البلاغية ‏ حمل (المولى) على الناصر 
وفيت ؟!) 

() حتفا نهار القسدي من م قريش وأعلام المهاجرين والأنصار, 
وأندفاعهم إلى تهنئة أمير المؤمنين علي اليد على منصبه الروحي, ومركزه القيادي 
الرفيع . كى| يقصّه علينا جماهير الرّواة. 

قال المؤرّخ غياث الدّين في حبيب السّيّر في ج ٠‏ ص 55 .١‏ ما معرّبه : 

«ث جلس أميرالمؤمنين بأمرٍ من النبي كَلككد في خيمةٍ تخصٌ به يزوره 
الناس ؛ ويمنّؤونهء وفههم عمر بن الخطّاب. فقال: كه بخ ياابن أبي طالب !! أصحت 
مولاي “وول كل مؤمنٍ ومؤمنة. 


ثم أمر الي أمّهات المؤمنين بالدخول على أمير المؤمنين والتهنئة له» ١7‏ 


.71١ آخر ص‎ ١ الغدير ج‎ )١( 


١1 


وأخرج محمّد بن جرير الطّبري في تفسيره, ج !. ص 178: 

قال كهدة قو اديت القداير و'فلقية متردية انعا قال هيفا للك ياانة 
أبي طالب!! أصبحتٌ مولاي ومولى كل مومق ومؤمنة»١١)‏ 

وقد ا للامام في يوم الغدير في ستّين مصدراً من مصادر 
اخوان 9 

وناهيكَ بشهادات الخليفة الثاني (رض) أَيّام خلافته بولاية عل بلي على كل 
مون :ومؤملة: 

فعن الحافظ الدّارقطني, عن عمرء وقد جاءه أعرابيّان يختصمان, فقال لعل : 
أقض وكيا عاك متها يقضي بيننا؟ فوثب إليه عمر وأخذ بتلبيبه, وقال: 
ويحك ما تدري مَنْ هذا؟! هذا مولاي ومولى كل مؤمن, ومَّنْ لم يكن مولاه فليس 
1 

وجاء في الفتوحات الإسلامية, ج ١‏ ص 7017: 


5000 
وقال له: ويلك! إن مولاك ومولى كلّ مؤمنٍ ومؤمنة. 
(0) ومن القرائن على إيراد (المولى) فها ذهبنا إليه: 

مناشدة أمير المؤمنين ليلا : حضّار الغديرء ومشاهدي حفله النبويّ الكريم 

فل نوواية نل شيعو قيناها مج الفتمول بيد فى أستخلافه والنصّ على إمامته. 


ارود ابح 
(؟) راجع الغديرء ج ١ض‏ 5/7 7588. 
#) اياضق 5 . ج 7, ص 17١‏ وذخائر العقبى للمحبٌ الطّبري. ص 18. مناقب 
ا ا ا 


١1 


ليستعيد ذكراها العاطرة وينمّي غرسها المعطاء في وعي الأمّة الإسلامية التي جهدت 
الؤراف التجاسية فل عاملها وطليني] واليشاها من الأعاق رارك هذه النامنة 
يوم الوّحبة ويوم الجمل ويوم الشورى كا تقصّه المصادر التالية: 

أخرج الإمام أحمد في الجزء الأول من مسنده. ص ,.١1١9‏ عن عبدالكحمن بن 
أى ليق قال :شهدت علتاً فى الدحبة يتشد الناسء فيقول: أنهد لهام بع رسول 
لله يقول يوم غدير خم: مَنْ كنثُ مولاه فعلِيٌّ مولاه, لا قام فشهدء ولا يقم إِلَا مَنْ قد 
رآهء قال عبدالكحمن : فقام إثنا عشر بدريّاً كأئي أنظر إلى أحدهم, فقالوا: نشهد أنَا 
سينا سول اند الك كول بوه عدي كو القت أو مالونين من اسيم 
وأروائضي أقهاقنيء تناز يلل يا ترس ل لفاوق كبك ارا عل برلا اللية 
وال مَنْ والاهء وعاد مَنْ عاداه. 

وأخرج الإمام أحمد أيضاً في الجزء الرابع من مسنده. ص ,717١‏ عن أبِي 
الطّفيل, قال: «جمع علي الناس في الرّحبة, ثم قال لهم : أنشد الله كل أمريْ مسلم سمع 
رسؤل الل متنك يفول يوء دين يرما شع لاقام فقاء #لاكون'من الناس. 

قال: وقال أبونعيم: فقام ناس كثير. فشهدوا حين أخذه بيده. فقال للناس: 
العلقوان أن :أو الي الوكين دو ا قفي فالا “لجر ذا يمرل لذب قال مسن فيه 
مولاه فهذا علي مولاه, اللّهِم وال مَنْ والاه. وعاد مَنْ عاداه...»١".‏ 

وقد نوّه الحدٌثون والمفشسّرون والمؤرٌخون عن هذه المناشدة في مصادر عديدة, 


وموارد 1 


والجدير بالذّكر أن الفاصل الزّمن بين يوم الغديرء ومناشدة الرّحبة زهاء (ربع 


.١ و77‎ ١775 عن المراجعات. ص‎ )١( 
.184-17273 ص‎ .١ إفة ومَنْ ثناء التوسّع فيهاء فليراجع الغدير. ج‎ 


١١ه‎ 


فووا أضت تروت الانتللانية ب والطر فين المردة نكن عفان لديو وا ديه 
ولم يبقّ منهم حينذاك إِلَا نفد يسير. 

ومنهم مَنْ تفاعس عن الإدلاء بشهادته بغضاً للامام وحنقاً عليه. كأنس بن 
مالك, الذي لاق جزاء كتان شهادته أن برص وجهه برصاً فاضحاً. )١(‏ 

وهكذا أستنشد الإمام بحديث الغدير يوم الجمل: 


روى المخطيب الخوارزمي الحننى في المناقب. ص7 .١١‏ بإسناده عن رفاعة, 
عن أبيف عن جدّهء قال: «كنّا مع عل يوم الجملء, فبعث إلى طلحة بن عبيدالله 
القيمي, فأتاه فقال: أنشدتك الله هل سمعت رسول الله يقول: مَنْ كنت مولاه فعلي 
مولاه. اللّهِمْ وال مَنْ والاه؛ وعاد مَنْ عاداه. وآخذل مَنْ خذله , وأنصر مَنْ نصره ؟ 
قال: نعم . قال: فَلِمّ تقاتلني ؟! 

انميت وا ددر 

قال: فانصرف طلحة ول يردٌ جواباً»'". 

وكان الإمام قد ناشد أصحاب الشورى قبل المناشدتين السابقتين: 

قال ابن أبي الحديد في شرح الّمج. ج ؟. ص :1١‏ 

«ونحنٌُ نذكر في هذا الموضع ما أستفاض في الرّوايات من مناشدة أصحاب 
الشّورى. وتعديده فضائله وخصائصه التي بان بها منهم ومن غيرهم. 


هال شيك الله أذ أحد الح رمنؤل الا جا يزه وزين اتقننه 


.1514 ١97 ص‎ .١ راجع تفصيل ذلك في الغديرء ج‎ )١( 

(0) ذكر ذلك ابن عساكر في تأريخ الشام. جلا ص 17؟, وابن الجوزي في تذكرته, 
ص 47؛ وابن حجر في تهذيبه. ج .١‏ ص 591, وفي كنز العّال. ج ”. ص 87, والسّنوسي في 
شرح مسلم. ج 3. ص 171. راجع الغدير. ج .١‏ ص 1817-1857. 
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حين آخى بين بعض المسلمين وبعض غيري؟ قالوا: لاء فقال: أفيكم أحد قال له 
رسول الله : مَْكنث مولاه فهذا مولاه غيري ؟ قالوا: لا»(". 

ومن طرائف النقول في هذا الجال حديث الرّكبان في الكوفة : 

أخرج الإمام أحمد بن حنبل بسنده عن رباح بن الحارث, قال: جاء رهط إلى 
علي بالّحبة» فقالوا: السّلام عليك يا مولانا. قال: وكيف أكون مولاكم وأنتم عرب؟! 

قالوا: سمعنا رسول الله وليك يقول يوم غدير خم: مَنْ كنثُ مولاه فعلى 
موالاه. 

قال رباح: فلا مضوا تبعتهم. فسألتٌ: مَنْ هؤلاء؟ قالوا: نفر من الأنصار 

وقد أقتدى أهل البيت يه بأمير المؤمنين ملق بالإحتجاج بحديث الغدير 
كالزٌّهراء والحسن والحسين صلوات الله عليهم ومَنْ شايعهم ودار في فلكهم الرّفيع مما 
يطول عرضه وتعداده في هذه الزسالة وحمب الناعت أن عرض اععاجاءت 
اموه أل عدي 1 

(1) قصّة الحرث بن النّعمان الفهري: 

ون «القضة الى" تضور القهوان الجاهل: وتعته إزاء إرافة أله نما لل ووشيئوله 
لبي . كما تجلو واقع المولى أوضح جلاء وأبلغه: 

قال التَعلبي في تفسيره الكشف والبيان: 


«إنّ سفيان بن عيينة سُئل عن قوله عرّ وجلّ: #سأل سائل بعذاب واقع 4, 


.177 ص‎ ١ وقد ذكر الحجّة الأمينى مصادر هذه المناشدة في غديره. ج‎ )١( 
.150-١81/ص‎ 2١ راجع مصادر هذه القصّة في الغدير. ج‎ ١ 
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فيضن تولك ؟افقال للشائل شالق عن سسالة ماشالق أحد فيلك حدق أ ىعن 
جعفر بن محمّدء عن آبائه صلوات الله علبهمء قال: لا كان رسول الله بغدير خم, 
نادى الناس, فاجتمعواء فأخذ بيد علٌّ, فقال: مَنْ كنثُ مولاه فلي مولاه. فشاعٌ 
ذلك وطارَ في البلاد. فبلغ ذلك الحرث بن التعمان الفهري. فأق رسول اله يَلبكَر 
على ناقةٍ له حبّى أ الأبطح, فنزل عن ناقته فأناخهاء فقال: يا حمّد ! أمرتنا عن الله 
أن تشبة أن لا إله إلا اثاء.وأئك سول الله فتيلناة. وأمركنا أن تصل سا فقبلتاه. 
وأمرتنا بالزّكاة فقبلناء وأمرتنا أن نصوم شهراً فقبلناء وأمرتنا بالحجٌ فقبلناء ثم لم 
ترض بهذا حبّى دفعتَ بضبعى ابن عمّك ففضلتةُ علينا وقلت: مَنْ كنت مولاه فعلىٌّ 
مولاه. فهذا شيء منك أم من الله عرّ وجلّ ؟!! فقال: والّذي لا إله إلا هو إِنّ هذا من 
لله فولى الحرث بن النّعمان يريد راحلته وهو يقول: اللّهمّ إِنْ كان ما يقول محمّد 
عجن كفا طرحها بدا تمر طون القياء اد اليا بعذاب أل . فها وصل إليها حتّى رماة الله 
تعالى بحجر فسقط على هامته. وخرج من دبره وقتله. وأنزل الله عرّ وجلّ: #سأل 
سابل بعذاب واقع 4 »(". 

فهل بعد هذا العرض الرّاخر بصنوف الآيات والقرائن الحالية والمقالية على 
دلالة (المولى) فها أعتقده الإماميّة يمكن حملها على الناصر والمحبٌ وغيرهما من 
المفاهيم المزعومة ؟!! التي تُصوّر لجاجة المكابرء وتفسيره الهزيل المضحك. 


«إِنْ يَتَبعُونَ إلا الظَنّ وما تهوى الأنفْسُ, ولقد جاءهُم مِن رمّهم الهدى 4 . 


)١(‏ وردت هذه القصّة في ثلاثين مصدراً من مصادر اخوانناء راجع الغدير. ج .١‏ ص 
9 -521. 
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5 حديث التّقلين : 

قال مَل : «إنّ تركثُ فيكم ما إِنْ قِسَكُم به لن تضلّوا بعدي :كتاب الله 
حبل ممدودٌ من المّماء إلى الأرض ., وعترتي أهل بيتي , ولن يفترقا حقّ يردا علي 
الحوض. فانظروا كيف تخلفوني فيهم|ا»!"'. 

لقد صوّر هذا الحديث الشريف جلالة العترة الطاهرة من أهل البيت 2 
وعظمة فضائلهم وأبحادهم. حيث قرنهم القرآن الكريم ووصفهم ب( التقلين) والتَقّل 
لغةً: الشيء النفسى المصون, وناهيك بهذا شرفاً خالداً ويجداً مؤيّداً. وقد صدع النَىّ 
اك اليك كرا سكن ري زقاكلوبودزة كلف فراح ينعى نفسه للماذ 
الناقية ووفك ١‏ ا ضوافا عن ادك نور برع للد اواو ار 
فجر النَبوّة وتصرّم عهده الزّاهر المعطاء. وحرمان المسلمين من إلهامه وهداه. 
وتعرّضهم من بعده لأخطار التسيّب والضلال. 


وطفق النِي كَل وهو في غمرة أساه. وحرصه البالغ على مستقبل أمّته 
وضمان سعادتها وهداهاء يُتَهْنِهُ عن وَجْدِها ولوعتها بفراقه. ويبتّها مفاهيم الطمأنينة 
والأنج عل ادها العناعة» ويكانم) الاستلذية المحية أن حلت طامراناً 
سماويّاً. وكفزاً روحيّاً فيّاضاً بجميع معطيات التّماء, ومفاهيمها الكافلة الموجّهة وترك 
هم قادةً أكفاء مخلصين بهدونهم سبل السّعادة السّلام: «إنّ تارك فيكم ماإِن قسّكمٌ 


)١(‏ أخرج هذا الحديث الشريف جمهور غفير من علماء اخواننا: منهم أحمد بن حنبل في 
المسند. ج *. ص 51, ومسلم في صحيحه. ج ؟. ص ,.17١‏ والترمذي في صحيحد؛ ج ؟, 
ص 35١8‏ وتفسير ابن كثير. ج ”". ص 487. والنيسابوري في المستدرك على الصّحيحين, 
ج ,ص ٠١5‏ و1548. والمتّق الحنفي في كنز العرّال. ج .١‏ ص 4, والسّيوطي في الدّرّ المنثور, 
ج ”,ص ,1١‏ والخوارزمي في المناقب. ص 17., وكثيرون يطول تعدادهم. راجع كتاب على 
وبنوه الأوصياء. للعلامة الشّيخ نحم الديّن العسكري. ص .778-1١١7‏ 
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به لن تضلُوا بعدي :كتاب الله وعترتي ...». 

ونستنتج من هذه المقارنة بين الكتاب والسنّة مفاهيم سامية جليلة حريّة 
بالتدبّر والاعتبار: 

)١(‏ نستنتج منها طهارة العترة. وعصمتها عن جميع المساوئ والمذام, كطهارة 
القرآن وعضيتة عل حدٌّ واخد: 

ذلك أنه لو ل تكن العترة منوّهة عن الذّنوب والآنام» لما أمر الى نكل 
بالقسّك بولائهم والإستهداء بهم قولاً وعملاً. ولما أناط النّجاة والفوز ااي 
والضّلال والهلاك في مخالفتهم والإنمحراف عنهم, وبالتالمي لما جعلهم أعدال القرآن 
الكريم. وقرناءه عبر الجياة وحبّ المعاد. ولو أقترفوا المعاصي لافترقوا عن القرآن, 
وأفترق عنهم خط وتوم 

(؟) ونستنتج كذلك جلالة فضل العترة. وعطائها الرّاخر وإحاطتها الكاملة 
الواعية بأسرار الوحي, وحقائق التّنزيل ما قرنها بالقرآن الكريم, وجعلها في نفس 
مستواه الرّفيع . 

(؟) ونستنتج بعد هذا وذاك وجوب القسّك بالعترة كوجوب القسّك بالقرآن, 
وضوؤوة الاسعنا يه عا دلت 'موؤة الحسياةببوتوانغى التشريم الانلاس: 
فلا يسوغ في منطق الحديث الإقتصار على أحدهما دون قرينة» إذ القرآن هو دستور 
الإسلام, والعترة الطاهرة هم تراجمة وحيه ومفسّرو آياته. وروّاد مثله وأهدافه, 
والسّلطة العادلة المنقّذة لأحكامه. 

() وأفاد الحديث أنّ ضمان هداية المسلمين وسعادتهم منوط بالقسّك بالكتاب 
والعترة, وأستلهام مثلهم| ومبادئهم| الكافلة, وضلالهم وشقاؤهم منوطان بمجافاته) 
والإنحراف عنهما. 
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(0) وأفاد مواكبة العترة للقرآن, وتلازمهما الوثيق الأبدي, وفيه إشعار بانحصار 
الإامامة في العترة. ووجود إمام معصوم منهم في كل عصر كما جاء في الحديث النبوئ: 
«مَنْ مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتةً جاهليّة». 


قال الإمام الزّرقاني المالكي يحكي في شرح المواهب. ص 8-7 » عن العلامة 
السمهودي. أنه قال: «هذا الخبر يُفهم وجود مَنْ يكون أهلاً للتمسّك به من عترته 
في كلَّ زمن إلى قيام الساعة حتّى يتوجّه الحثٌ المذكور على القسّك به كما أنّ الكتاب 
كذلك, فلذا كانوا أماناً لأهل الأرضء فإذا ذهبوا ذهب أهل الأرض»7(". 

وقد صدع النَيّ ل يبدا اديت وركر في مواطن عديدة, وظروف 
مختلفة: يوم الغديرء ويوم عرفة من حجّة الوداع, وعند أنصرافه من الطائف, وعلى 
منبره في المدينة. وحتّ في زحمة مرضهء ومشهد عؤّاده وزائريه. 

قال ابن حجر الهيثمي في صواعقه. ص 15 : 

«إعلم أنّ لحديث القسّك بهما طرقاً كثيرة وردت عن نيّف وعشرين صحابيًاً. 
قال: وفي تلك الطّرق أَنّهِ قال ذلك بحجّة الوداع بعرفة, وفي أخرى أنه قال بالمدينة في 
ترف رامقلا لمر بأصحابه؛ وفي خورف أنه قال ذلك بغدير خم. وفي 
أخرى أنه قال ذلك لا قام خطيباً بعد أنصرافه من الطّائف ...». 

وبديهيٌ أَنّ المعنيّ بأهل البيت في هذا الحديث هم الأمٌّة المعصومون الإثنا 
عشر صلوات الله عليهمء لقيزهم وتفردهم بُؤهّلات الإمامة وخصائصها السامية 
دون سائر الهاشميّين لتجرّدهم من العصمة وشرائط الإمامة, وأنّصاف بعضهم بالجهل 
والإنحراف. ما يحيل إقترانهم بالقران الكريم. 


.015 - 0١١ وكتاب الدَّين الخالصء ج . ص‎ ,8١ الغديرء ج ا ص‎ )١( 


وهاه الجرفون عن أهل النيك ملكا أن بسلاعبوا ايع التازويةم و عدفره 
عن منطوقه الأصيل. فزعموا أنّ التي تكد قال: كتاب الله وستّتي. 

وأضدق.شاهد عل أفتعال هذا الدِّس والتزوير هو أن أكثر أسقار الحديق 
والتفسير روته بلفظ (وعترتي) فحسب دون تلك العبارة المفتراة» وحسب الباحث أن 
يتصفّم صحاح إخواننا وتفاسيرهم: كصحيح مسلم ج/ا. ص 17١7‏ وصحيح التّرمذي, 
ج ؟ء ص ,7١8‏ ومسند الإمام أحمد بن حنبل. ص 57, وتفسير الرّازي والتّعلبي 
والنُيسابوري والخازن وغيرها من المصادر الجمّة, المصرّحة بالعترة. فضلاً عن إجماع 
الاماميّة عليها. 

قال الإمام شرف الدّين: 

«والآفة في تحريف هذا الحديث إِنما هي على رأي اخواننا الجاعيّين من (صالح 
الطلحي) أنه طالح بلا كلام. قال يحيى: إِنّه ليس بشيء ولا يُكتب حديثه. وقال 
البخاري: منكر الحديث. وقال النّسائي: مقروك. وقال ابن عدي: عامّة ما يرويه 
لأا عه عليد عن 


ونقل أعلى الله مقامه. عن أَمّة الجرح والتعديل طرفاً من قدحهم فيه»(". 


5- حويخ الشفيئة : 

قال مر : «إغا مثل أهل بيت فيكم كمثل سفينة نوح , مَنْ ركيها نجا. ومَنْ 
تخلف عنها غرق » وإنا مثل أهل بيتى فيكم مثل باب حطة في بني إسرائيل , مَنْ دخله 
غفر له» . 


.١1١0 أنظر «إلى المجمع العلمي العربي بدمشق», للامام شرف الدّينء ص‎ )١( 
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وهو بق الأعاكيك النييرة المتواترة قرا وزيى عل تين تدرا هن العامة 
فضلاً عن الخاصّة )١١.‏ 

يجد الباحث في حقل الإمامة أن الي تلم يأل جهداً وم يدّخر وسعاً في 
9ب01010 00 
على ولائهم. والسّير على هداهم. معبّراً عن ذلك بأساليبه التّبويّة البليغة وطرائقه 
الإعلامية الجذّابة. 


فترا تارةً يُعيِن ذلك ويُعرب عنه بنصوص واضحة صريحة, وأخرى بطرق 
الكناية والتلويم» لتكون أبلغ أشراء وأقوق إقتاعاً فى . الثفوين» غل حدٌ الكلينة 
المشهورة: «الكناية أبلغ من التصريج». 

قرنهم في حديث ( التّقلين) السالف بالقرآن الكري>, إعلاناً عن عصمتهم وحتميّة 
ولائهم , كما أوضحناه. 

وشّههم في هذا الحديث بسفينة نوح وباب (حطة) لما بينها وبين أهل بيته 
المعصومين من وجوه الشبه والتنظيرء وهو تشبيه رائع يجسّد القيم المعنوية السامية 
بتشبيهها بالمفاهيم الحسّيّة المنظورة. 

فقد كانت سفينة نوح سبباً لنجاة المعتصمين بها من غرق الطّوفان وهلاكه 
الحتوم, وغرق المتخلَّفِين عنها وفنائهم في لججه الطاغية الماحقة. وكذلك جعل الله 
هال أخل اللي 241 ميصض] وعلاذا واماداً للستشتكن وكين والسائزيق عن 
هداهم. من طوفان الفتن والضّلالء ومدّه الجارف الماحق عبرٌ العصور. 


)١(‏ منها: ذخائر العقبى حب الدّين الطبري, ص ١‏ ؟؛, وكنز العئّال» ج١.ص 75١‏ وصواعق 
ابن حجرء ص .1١5‏ والجامع الصّغير للسّيوطي, ج 7. ص 177, وفرائد السّمطين للحمويني, 
ج ؟, ص 41:» والحاكم في المستدرك, ج ؟. ص 7437 وج 7 ص ,7١0 ٠‏ وكثيرون غيرهم . 
راجع كتاب «علىّ وبنوه الأوصياء». للعلامة الشيخ نم الدّين العسكري. ص .58١ - ١79‏ 


١77 


وفي ذلك إعلام بإمامتهم وجدارتهم الفائقة بقيادة المسلمين, وريادتهم نحو 
السّعادة والسّلام: وإشعار بنجاة مواليهم وهلاك المنحرفين عنهم, ولا عجب أن ينال 
الأعة المعصومون هذه المكانة المرموقة, والحظوة الثبويّة البالغة, فقد أعدّهم الله 
وأَهّلهم بما أمرّهم من صنوف المعارف الإلهية» وآيات الحكمة والبصيرة. وخصائص 
الفطنة الخارقة والالهام المنتقطع النظير. ما بوَأهم تلك المنازل الرفيعة. وخوّطم تلك 
السلطات الروحية النافذة. 

وليس هذا الحديث وحيداً في محتواه, فطالما صدع الي َلك بأشباه ونظائر 
له تجسّد وتؤكّد ضرورة الإتعام بأهل البيت بيط وحتميّة طاعتهم والإقتداء بهم. 


من ذلك. قوله تيد : «في كل خلف من أمّتي عدول من أهل بيتي , ينفون عن 
هذا الدّين تحريف الضَالَّين . وآنتحال المبطلين, وتأويل الجاهلين, ألا وإنّ أمّتكم 
وفدكم إلى الله , فانظروا مَنْ توفدون»١).‏ 

وقال كت : «التّجوم أمانُ لأهل الأرض من الغرق , وأهل بيتي أمانُ لأمّتي 
من الاختلاف , فإذا خالفتها قبيلة من العرب اختلفوا فصار حزب إبليس»(". 

وقال #لندو : «إجعلوا أهل بيتي فيكم مكان الرّأس مِنَ الجسد. ومكان 
العينين من الرّأس, ولا بهتدي الرّأس إلا بالعينين»7". 


.١7ص وذخائر العقى.‎ .١5١ الصّواعق المحرقة. ص‎ )١( 

(؟) جاء الحديث في مستدرك الصّحيحين. ج *. ص .١154‏ وفي الصّواعق المحرقة. ص 
-:؛ وكنز العّال. ج5. ص .١١7‏ والمناوي في فيض القديرء ج ". ص 7917 وذخائر العقى, 
ص .١1‏ راجع فضائل الخمسة من الصّحاح السنّة للعلامة السيّد مرتضى الحسيني الفيروزآبادي, 
ج 7ص 10-05. 

(*) المراجعات للإمام شرف الدّين. ص 77. 


١» 


وقال7 27 ززم أحك أن فيا حياق اوفوت تن »ويد كل الحنةاليئ 
٠ 77 7 ٠. 2 0 2 5‏ إن سن ع و 
وعدني ربي , وهي جنة الخلد ‏ فليتول عليًّا وذرّيّته من بعده. فإنهم لن يخرجوكم من 
باب هدئ, ولن يُدخلوكم باب ضلالة»7". 


ونحوها من الأحاديث المتواترة الجمّة. وقد عرضنا طائفة منها في شرح آية 
المودّة فى حقل الدلائل القرانية السالف. 


“ا - حديث الإثخنى عشر خليفة : 


قال ويك : «لا يزال الدّين قائاًحقٌ تقوم السّاعة. ويكون عليهم إثنا عشر 
خليفة كلهم من قريش»7". 


وهذا الحديث نض جلي وبرهان ساطع على إمامة الأعّة المعصومين الإثني 
عشر من أهل البيت 85 . وأئهم خلفاء الؤسول يفكي وأوصياؤه عيرٌ الحياة. 


قال العلامة القندوزي الحننى في كتابه ينابيع المودّة. ص 117: 


)١(‏ أورد هذا الحديث جماعة من أعلام الحفّاظ. كابن جرير في منتخب ذيل المذيل, 
ص 2877 والنّيسابوري في المستدرك, ج . ص 1758, وأبونعيم في حلية الأولياء. ج 2,١‏ 
ص 87. وابن أبي الحديد في شرح النْهج. ج ؟. ص 54 4» وابن حجر العسقلاني في الاصابة, 
ج ١ص 08١‏ والمتّق الهندي في كنز الال ج > ص 717, وآخرون غيرهم. راجع هامش 
إحقاق الحق للحجّة التجنى. ج 4. ص .١١١ - ٠١5‏ 

(؟) أخرجه البخاري في ج .١19‏ ص 877 ومسلم في صحيحه, ج 7, ص ,٠١7‏ والمتّقي 
الهندي في كنز العّال, ج ا ص 1917 وأحمد بن حنبل في مسنده. ج ,١‏ ص ١90‏ و7١24‏ 
والسّيوطي في الجامع الصّغير. ج .١‏ ص 24, وجماعة كثيرون. راجع كتاب علي والوصيّة 
للعلامة الشريف العسكري. ص .١51/- ١47‏ 


١١ه‎ 


«إنّ الأحاديث الدالّة على كون الخلفاء بعده ينكل 5000 
من طرق كثيرة؛ وبشرح الزّمان, وتعريف الكون والمكان عُلِمَ أَنّ مُراد رسول الله 
َك من حدينه هذاء الأمّة لاني عشر من أهل يبته وعقرته. 

إذ لايمكن أن يحمّل هذا الحديث على الخلفاء بعده من أصحابه لقلّتهم عن إثنى 

ولايمكن أن يحمّل على الملوك الأمويّة م على أثني عشرء ولظلمهم 
الفاحش, إلا عمر بن العزيزء ولكونهم غير بني هاشم, لأ الي مَك قال: كلهم 
من بني هاشم. في رواية عبدالمك, عن جابر. ا صوته وَبْيككد في هذا القول 
يُرجّح هذه الرّواية» لأنهم لانيحسنون خلافة بني هاشم . 

ولايمكن أن تحمل على الملوك العبّاسيّة, لزياذتهم على العدد المذكورء ولقلة 
رعايتهم الآية: طقل لا أسألْكُم عليه أجراًإلا المودّة في القَرْى 4. وحديث الكساء. 
فلابدٌ أن يحمل هذا الحديث على الأعٌة اللإئني عشرمن هل يوقي ا 
لأتبه كانوا أعلم أهل كاهو و أجليو وأورعهو دوأ قاهنة واغلاف ثبياً. و أفضليه 
عدا وا كمي عند وى وكا فت علومهن قن ا اتيج ليله عد الل وبالوراية 
اللّدنيّة كذا عرفهم أهل العلم والتحقيق». 

وما يؤكّد أختصاص هذا الحديث وأنطباقه على أمّةَ أهل البيت به القرائن 
التالية : 

)١(‏ لو آستهدف الحديث جميع أمراء قريش وخلفائهم, لكان مخالفاً للواقع, 
لزيادتهم الوفيرة عن عدد الحديث, ولو عنى بعضهم على سبيل الإجمال, فهو مناقض 
لمنطوق الحديث وأختصاص دلالته على الخلفاء الإثني عشر المعنيّين فيه. 


(؟) وهذا الحديث نض جليّ على أستخلاف الأَمّة الإئني عشر لهك وإشعار 


١5 


واضح باستمرار خلافتهم عبر عصور الإسلام وحتّى قيام الساعة: «لا يزال الدّين 
قائاًحقٌّ قيام السّاعة. ويكون عليهم إثنا عشر خليفة ‏ كلّهم من قريش»., وهذا ما 
تعتقده الإماميّة في أَعُتهم طإي . 

(9) إخبار عبدالله بن مسعود مَنْ سأله: «كم يملك هذه الأمّة من خليفة ؟ ». 
فقال محدّثاً عن الرّسول يليك : «إثنا عشر , كعدّة نقباء بني إسرائيل». وهم بنصٌ 
القرآن إثنا عشر تقيباً: ( ولَقّدأَخَذْنا ميئاق بني إسرائيل وبعثنا منهم آثني عشرٌ نقيباً 4 
وهذا برهان على أنحصار الخلافة في الأعّة الإثني عشر (١ا)‏ 

(5) ورود الأحاديث المتواترة الموضّحة لحديث الإثني عشر خليفة والمفصّلة 
لإجماله, والمرتكزة على محتواه. فعن سلان الفارسي, قال: دخلتٌ على النَيَ ملكي 
والحسين على فخذه وهو يُقبّل عينيه ويلثم فاه. ويقول: «إِنّك سيّد أبو سادة. إِنّك 
إمام بن إمام , وأبوأئّة , إنك حجّة وآبن حجّة , وأبو حجج تسعة من صُلبك , تاسعهم 
قائمهم»!". 

وعن ابن عبّاس. قال يكت : «إِنّ أوصيائي وحجج الله على الخلق بعدي لإثنا 
عشرء أوَّهم أخي, وآخرهم ولدي. 

فيلا رشول الدوض أحرف؟ 

قال: على . 

قيل: مَنْ ولدك. 


)01 جاء ذلك في مستدرك الصّحيحينء ج 5. ص :050١‏ وفي مسند أحمد بن حنبل, ج 2١‏ 
ص 2,575 وص 2,5١5‏ واطيثمي في مجمعه. ج 0. ص 2١11١‏ والمتّق في كنز العّال. ج ”. ص 
,٠6‏ وغيرهم. 


١ /ا‎ 


قال: المهديّ الذي يملا الأرض قسطاً وعدلاً كما مُلئْت جوراً وظلما ."١‏ 

وو اذلف من الأتخاديث المتواترة المقة المنك ساعن الككه الاين عم من ال 
محمد صلوات الله عليهم أجمعينء والمشخّصة هم عن سائر الخلق. ْ 

(0) إِنّ المتبادر من الخليفة في فجر الإسلام وعهد النّىَ الرّاهر يَبَكيَ هو مَن 
أستخلفه الي وعهد إليه بالخلافة, دون المستخلف باختيار الناس وآنتخابهم. حيث 
لم يكن المفهو ١‏ الثاني معروفاً في الأوساط الإسلامية, وأعراف الأمّة العربية آنذاك. 

هذا إلى أمتناع الوصاية والإستخلاف على الث يَبَيي وهي حور فلك 
الإسلام, ومركز الثّقل فيه. لذلك كان امعد بالخلفاء في هذا الحديث, هم: الأَمّةَ 
الإني عشر الّذين أصطفاهم الرسول 291 وسخّصهم بنصوضة العدايدة : 

ولا يقدح في خلافتهم أغتصاب سلطائهم الروحيء وصدّهم عن ممارسة 
متلاكيات إنامعم» كاتني لفاك فك مزاكرهع اللواوية م ومو قلايه الروحية 
الخارقة. شأنهم في ذلك شأن الأنبياء المضطهدين الّذين عاقتهم عوامل الجور 
والتكميم عن تحقيق أهدافهم الرّسالية, وهم رغم ذلك سفراء الله وحججه على العباد, 
كالعهود الحالكة الَتى عاشها نبيّنا الأعظم يلكي فى مكّة قبل الحجرة. وعاشها 
موسى مد في ظلال الفراعنة الطّغاة, وعاشها زمرة من الأنبياء لبيك ولا أثر في 
طول تلك العهود أو قصدرها ما دام الرّسول متأهُّباً لأداء وظائفه الّسالية. 

هذا إلى أنّ الأثّة ميك رغم الجدّ الإرهايّ الذي كانوا يعيشونه, والإضطهاد 
المرير الذي كابدوه من الأعداء, كانوا لا يفتأون عن الجهاد في سبيل العقيدة ونشر 
المفاهيم الإسلامية, وتصحيح الأحكام ال حرّفة عن واقعها الإسلامي ما وسعهم ذلك, 
ووجدوا سبيلاً إليه. ناهيك قها خلفوه من تراث علميّ فخمء ورصيد زاخر بأروع 


.0/14 ينابيع المودّة. ص‎ )١( 


١> 


الْمثُل والمبادئ, كفيل بهداية البشر وإسعادهم مدى الحياة. 

وحَسِب المنحرفون عن أهل البيت 26 أنّ المراد بالخلفاء الإثنى عشر هم 
الخلفاء الصّلحاءء أو الّذين لم تحدث في عهود خلافتهم وسلطاتهم الفتن, تحريفاً لمفاد 
الحديث ومدلوله اريم . 

وهذا أدّعاء زائف يُفنّده منطوق الحديث. وإعلامه بتعاقب الخلفاء الإثني 
عشرء واتصال ستلنتاك غير الاندلاة ».مكيف تحمل عل الممفدفين نتن .هذا إل 
استلزام هذا الفرض خلوٌ العصور الفاصلة والمتخلّلة بين أولئك الخلفاء من القيادة 
والخلافة. وبعد تصرّم عهودهم نا يناقض منطوق الحديث وأبديّة الخلفاء حتّى قيام 
الشاعة . 

وشىء آخرء أنّ الفلافة الضّالحة قصيرة الأمد سب تحذيدها النبُويٌء وتضوص 
حمّاظهم : «الخلافة بعدي ثلاثون سنة, ثم تكون ملكا عضوضاً» . 

فكيف يحمّل ا حديث على الخلفاء الذي أمتدٌ سلطانهم عصوراً وأجيالاً؟! وأمًا 
المخلفاء الذين ل تحدث الفتن فى عهدهم: فإئهم أضعاف عدد الحديث: فيستخيل 


إطلاقه عليهم. 


- قبسات من آيات الإمام : 

ولو تجاهلنا تلك النصوص المتواترة الجليّة على إمامة عل مد وخلافته 
المباشرة بعل الأسول ولكق ورجعتا إل هواهه الخارفة'ركناءانه املف 
ومؤهّلاته الشخصية, وجدناه أجدر الصّحابة, وأَحقّهم بالخلافة لتألقه بينهم وتفوقه 
عليهم في مختلف ميادين الفضل. ونواحي الكمال: فهو صاحب الأيحاد الشامخة 


والتترايق الاتسلائية التكذه التي لايُضاهيه فيها عَلَمّ في الإسلام. وهو الأطروحة 


اخيل 


الاسلامية الى تشدت قبهاء وتجلت عليه عظمة الاننلام ومتله ومعظياته» بوثالت 
أسمى شهادات الفضل, وأرفع الأوسمة التبويّة التى لم ينلها أحدٌ سواه. 

وهو الكوكب المشعٌ الومّاج الذي تجتليه البشرية وتقتبس من سناه مفاهي الهداية, 
نوع يكلو لحا وا السخوة و لقع امد ونم نه ونال الل والعدل والشياواة: 
ومن أخلاقه مفاهيم العقّة والأريحية والترفعم عن مغريات الحياة» وأشواقها الخادعة. 


وهو الإنسان الكامل الفريد, الذي مثّل الرّسول الأعظم يََبْكَيدٌ هدياً وسيرةً 
وفكراً. وصوّر المسلم القرآني تصويراً ناطقاً حسوساً. وحارٌ بذك تلك الشهادات 
النَبويّة الرّفيعة وإجلالها وتكريمها ما بوّأه عرش القلوب وصيّره مناط الإعجاب 
والاكبار بين أولياته ومناوئيه. 


وإليك قبساتثٌ من تلك الشبادات المتواترة بين الفريقين: 

قال يبد : «عليّ مع المقٌ. والحقُ مع علي ولنْ يفترقا حتّى يردا على 
و1 

وقال كبك : «علي مع القرآن. والقرآن مع علي, لن يفترقا حتّ يردا على 
الحوض»!". 


)١(‏ ذكره الحافظ أبوبكر البغدادي في تأريخ بغداد. ج .١4‏ ص "5١‏ وقد ورد هذا 
المضمون في مصادر كثيرة. أورده الترمذي في صحيحه. ج ؟. ص 177. والبيهتق في الحاسن 
والمساوئ. ص ١‏ 4:» والنيسابوري في المستدرك, ج ". ص .١175‏ وابن الأثير في جامع الأصول, 
ج 9 ص 1١‏ 4» والحنف الهندي في منتخب كنز العّال المطبوع بهامش المستدرك, ج ه. ص 17 
وقد ورد ذكره في ثلاثة ولبنية: مضدرا : راجع تعليق الحجّة النَجفي على إحقاق الحقٌ. ج 5. 
ص 777 -178, وراجع الغدير. ج "ا ص ١717‏ -179. 

(') ذكره النّيسابوري في المستدرك, ج ا. ص ,»١78‏ وقد ورد في المناقب للخوارزمي, 


نه 


ريل 


قال يبي : «مَن أراد أن ينظر إلى نوح في عزمه , وإلى آدمّ في علمه . وإلى 
إبراهيم في حلمه , وإلى موسى في فطنته , وإلى عيسى في زهده, فلينظر إلى على بن أبي 
طالب»(2. 


وعن أنس بن مالك, قال: «كان عند التي ويك طائر قد طب له فقال : 
اللّهِمّآئتني بأحبٌ الناس إليك يأكل معي , فجاء عل بج فأكله معه»١".‏ 

وعن عبدالله بن بريدة, قال: «سمعتٌ أبي يقول : حاصرنا خيبر , وأخذ اللّواء 
أبو بكر , فانصرف ول يُفتح له, ثم أخذه عمرٌ من الغد فرجع ول يُفتح له . وأصاب 
الناس يومئذٍ شدّة وجُهد . فقال رسول الله كد : لأعطينٌ الرّاية غداً إلى رجل 
يحبٌ الله ورسوله. ويحبُه الله ورسوله, كرّار غير فرّار. لا يرجع حقّ يفتح الله له 
فبات الناس يتداولون ليلتهم أئْهم يُعطاها. فلا أصبح الناس غدوا إلى رسول الله 
َلك كلهم يرجو أن يُعطاهاء فقال : أين على بن أبي طالب ؟ فقالوا: إِنّه أرمد 
العين؛ فأرسل إليه فأق. فبصق رسول الله وكيد فى عينيه ودعا له. فبرأ فأعطاه 


الدّاية . ومضى علي فلم يرجع حت فتح الله على يديه» 7". 


حدامن7١1,‏ والكنجى الشافعى فى كفاية الطالب.ض 107 :وأورد ذكرة الحجة التتجحق 
في عشرين مصدراً في تعليقته الآنفة. ج ه. ص 775 - 110 على إحقاق الحقٌ. 

)١(‏ المراجعات للامام شرف الدّين. ص ١101‏ نقلاً عن مصادر عديدة. 

(0) خرّج هذا الحديث جماعة من الحفّاظ في أسفارهم كالتّرمذي في صحيحه, ج 2,1١‏ 
ص .17١‏ والنّسائ في الخصائص, ص 0. وابن الأثير في أسد الغابة. ج 4. ص ."٠‏ وابن 
الجوزي فى التذكرة. ص 44.» والكنجى الشّافعى فى كفاية الطّالب. ص08. وأبو الفداء في 
البداية والثّهاية, ج 7, ص ,"0١‏ وآخرون كثيرون. 

000 0151311 


-»ه 


١١ 


حديث رد الشمس: 

عن كام رمغ عمسن أن رسول 1201 صل الطهر بالخببا من أرضن 
خيبر, ثم أرسل عليّاً في حاجة ‏ فجاء وقد صلى رسول الله العصر . فوضع رأسه في 
حجر على ولم يُرّكه حتّى غربت الشّمس. فقال رسول الله وَلَيْكة : اللّهم إن عبدكَ 
علئا ا حفس تقسه عل فيك “قر عليه شرقها : 

قالت أسماء : فطلعت الشّمس حقٌّ رُفعت على الجبال, فقام علي فتوضّأ وصلى 
العصر, ثم غابت الشّمس»١0.‏ 


هذا وقد ردت الشّمس لأمير المؤمنين مرّتين: الأولى في عهد التئ ؟َلِلكَرٌ 
وهي الحديث السالف. وأمًا الثانية: فهي ما حكاه نصر بن مزاحم في كتاب (صفَّين) 
ص .١157‏ بإسناده عن عبد خيرء قال: « كنت مع عل أسير في أرض بابل . وحضدرت 
الصّلاة صلاة العصر, قال : فجعلنا لا تأت مكاناً إلا رأيناهُ أقبح من الآخر . قال : 
فدعا الله . فرجعت الشّمس كمقدارها من صلاة العصر. قال: فصأينا العصر ثم 
غابت الشّمس»!". 


عا إخواناء متها؛ مستد أعدابين حشيل؛ ص + ا وصحيخ البخاريح 2 
ص 10. وصحيح مسلم, جلا ص ,١7١‏ وخصائص النّسائي, ص 1, والسان الكبرى 

)١(‏ لقد ذكر سماحة الحجّة الأميني ل تلدنة و ارين درا 'مى مستادو اخواننا هذا 
الحديث. راجع الغدير. ج 'ا. ص .١5٠ 0-١717‏ 

(0) الغدير. ج . ص 97, وذكرها ابن أبي الحديد في شرح النّبج. ج ١‏ ص /71717. 


نض 


حديث كسر الأصنام : 

عن جابر بن عبدالله, قال: «دخلنا مع النَي يبد مكّة . وفي البيت وحوله 
ثلائمائة وستون صذاًء فأمر بها رسول الله ينكل فألقيت كلّها لوجوهها. وكان على 
البيت صم طويل يُقال له هَل , فنظر النَي ولك إلى على وقال له : يا علي ! تركب 
علي أو أركب عليك لألتي هُبّل عن ظهر الكعبة : قلت : يا رسول الله !بل تركبني , فل 
جلس على ظهري لم أستطع حمله لثقل الرّسالة , قلت : يا رسول الله ! بل أركبك, 
فضحك ونزل, وطأطأ لي ظهره, وستويثٌ عليه, فوّألذي فلقّ الحبّة, وبرأ النّسمة, 
لو أردث أن أمسك المّماء لأمسكتها بيدي , فألقيت هَل عن ظهر الكعبة ‏ فأنزل الله 
تعالى : «وقُلَ جاء الحقّ وزهق الباطل إِنّ الباطلَ كان زهوقا 4 ."١»‏ 


حديث المؤّاخاة : 

عي النَيّ كل بين اانه مث تين : 

الأولى: كانت في مككّة قبل الهجرة, وكانت بين المهاجرين خاصّة. والثانية: 
كانت في المدينة المشقرة يعن الى م عدي اع و كانتييين المباعرين بوالاتضار: 

حسبك ما جاء في المؤاخاة الأولى: 

معان حت ادن 5 أوفى» وقد أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في كتاب مناقب 
علي . وابن عساكر في تأريخه. والبغوي والطبراني في معجميها. والبارودي في 


المعرفة, وابن عدي وغيرهم» والحديث طويل قد اشتمل على كيفية المؤاخاة؛ وفي 
كه ما لفظه: 


)١(‏ ذكر الحجّة الأميني يِه في غديره؛ جلاء ص ,17-٠١‏ إحدى وأربعين مصدراً لكسر 
الأصنام من إخواننا. 


رضل 


«فقال على : يا رسو الله ! لقد ذهب روحيء وأنقطع ظهري, حين رأَيتْكَ 
فعلتَ بأصحابكَ ما فعلتَ غيري , فإ نكان هذا من سخط على فلكَ العُتبى والكرامة, 
فقال رسول الله يبد : والّذي بعنني بالحقٌ. ما أخّرتك إلا لنفسي , وأنتَ مي بمغزلة 
هارون من مومى , غي رأ نّه لا ني بعدي , وأنت أخي ووارث . 

قال: وماأرث منكَ ؟ 

قال: ما ورث الأنبياء من قبلي :كتاب ربّهم , وسنّة نببّهم , وأنتَ معي في 
قصري في الجنّة . مع فاطمة أبنتي , وأنت أخي ورفيق , ثم تلا يلكي : «إخواناً على 
شَرُرٍ مُتقابلين 4 ». 

وق ذكزنا مضافرهذا اندي خلال عت عدوت الزلق عن 35م من هذا 
الكتاب. 

وحسبك ما جاء في المؤاخاة الثانية : 

ما أخرجه الطّبراني في الكبير. عن ابن عبّاس من حديثٍ جاء فيه: 

«إنْ رسول الله يلتك قال لعليّ: أَغَضبِتَ علي حين آخيتُ بين المهاجرين 
والأنصارء ولم أؤاخ بينكَ وبِينَ أحدٍ منهم ؟ أما ترضى أن حون مي بمنزلة هارون 


00 "عن المراجفات ضن 917ب ؟ لتاقلا ذلك عن خلة مق :مضادن اخؤاننا: كا تقله 


1 


يُعض علي : 

عن أبن عبّاسء قال: نظر رسول الله يَبنكك إلى علّ. فقال: «لا يحِيّكَ ِل 
مؤمن , ولا يَبْعْضُكَ إلا منافق»(0. 

وعن جابر بن عبدالله الأنصاري, قال: «ما كنا نعرف المنافقين إلا ببغض - أو 
ببغضهم ماعل بن أ طالب»7("). 

وأخرج الحافظ ابن مردويه بسنده عن أنس بن مالك أنه قال: «ما كنا 
نعرف الرّجل لغير أبيه ‏ إلا ببغض عل بن بي طالب يله » ". 

وأخرج الحافظ الطّبريّ في كتاب الولاية, بإسناده عن علِّ 321, أنّه قال: 
«لا يحبّني ثلاثة : ولد الزّناء ومنافق. ورجل حملت أمّه في بعض حيضها» 47). 


وعن أبي بكر العديى» قال زرا بيت سيول الله د خم خيمة وهو متكىٌ 
على قوس عربيّة وفي الخيمة علي وفاطمة والحسن والحسين, فقال : معشر المسلمين ! 
أنا سِلّمُ َنْ سَاَ أهل الخيمة , حربٌ لَنْ حاربهم , وللَنْ والاهم , لا يحبّهم إِلَّا سعيد 
الجذرطيب الم ولدادولا عضي إلا شقَ ّلد رديء المولد» ". 


.1817-١187 الغدير نقلاً عن مصادر عديدة من إخواننا. راجع ج ؟. ص‎ )١( 

(') نفس المصدر. 

(؟) الغديرء ج ؛. ص 777. 

(غ) نفس المصدر. 
(0) الغديرء ج 6. ص 7*, نقلاً عن الرّياض التّضرة لحب الدِّين الطّبري. ج ؟. ص 
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١٠ه‎ 


فضائل الإمام علىّ فى يوم القيامة : 

أخرج الطَبراني في الأوسط. عن أبي هريرة في حديث قال: «قال رسول الله 
بكي :كأ بكَ يا علي وأنتَ على حوضي تذود عنه الناس , وإِنّ عليه لأباريق مثل 
عدد نجوم السّماء. وإني وَأقَتَ والحسن والحسين وفاطمة وعقيل وجعفر في الجنّة 
إكواناً عل 3 رمتغابلين: انث نعى واشيعتك الله 


وأخرج أخطب خوارزم في المناقب. ص 554. عن أبي هريرة وجابرء قالا: 
«قال رسول الله تكد : على بن أبي طالب صاحب حوضي يوم القيامة . فيه أكواب 
كعدد نجوم السّهاء . وسعة حوضي مابين الجايتة إلى صنعاء» !". 


وأخرج الحافظ ابن السمآن في الموافقة عن قيس بن خازم, قال: «إلتق أبو بكر 
الصّدّيق وعلىٌ بن أبي طالب » فتبسّم أبو بكر في وجه علي , فقال له : ما لكَ تبِسَمتَ ؟! 
قال: سمعثُ رسول الله يبك يقول : لا يجوز أحدٌ الصّراط إلا مَنْ كتب له علي 
ا 


وأخرج العلامة حمّدصالح الكشقّ الحنقّ الترمذيّ في المناقب المرتضويّة, 


)١(‏ الغديرء ج ؟. ص ,77١‏ نقلاً عن مجمع الرّوائد. ج 9. ص ١77‏ وقد ذكر المرحوم 
الحجّة الأميني مله ثمانية مصادر لمضمون سقاية على ملي على حوض الكوثر. الغدير, ج ؟. 
رك را 

(؟) عن تعليقة الحجّة النجّني على إحقاق الحقّ. ج ؛. ص ,77١‏ نقلاً عن كنوز الحقائق 

(5) الغدير. ج؟.ص78", نقلاً عن الرّرياض التنضرة,ج ؟.ص177و554, والصّواعق 


١ك‎ 


قال : «قال الي وليك : : يا عليً! أنتَ قسيئ الجنة والثّار يوم القيامة»١".‏ 

هذه قبسات خاطفة من فضائل الإمام وأيحاده. أقتصرنا عليها خشية الإطالة, 
والتوسّع فيها يقتضينا عرضاً مفصّلاً لاتسعةٌ هذه الرّسالة الجملة, وقد عرضنا طرفاً 
منها في غضون الأبحاث السالفة, وسنعرض فما يلي جانباً آخر من مآثره وبطولاته 

ناهيكَ في فضائله أَنّه لم يَرِدْ لأحدٍ من الصّحابة ما ورد فيه من آيات الإجلال 
والتكريم النبويّينَء المتواترة في صحاح الطائفتين. 

فقد أخرج الحاكم النّيسابوري في المستدرك. ج . ص ,٠١17‏ عن أحمد بن 
طن ترما عاذ ل يه 1 
لعي بن أبي طالب لفن » 1١‏ 


وعن عبدالله بن ا حنبلء قال: سمعثٌ أَبى يقول: «ما ورد لأحدٍ من 
الصّحابة من الفضائل بالأسانيد الصّحاح مثل ما ورد لعليّ 5 


قال الإمام السيّد عبدالحسين شرف الدّين طله. وهو يَعقّب هذا النّمط من 
الأحاديث الشريفة: 


)١(‏ أورد مضمونه جماعة من الحفّاظ : كأخطب خوارزم في كتابه المناقب. ص 14؟, 
والقندوزي في ينابيع المودّة. ص 88 , والصّواعق الحرقة لابن حجر. ص 70, وغيرهم. 

(0) أورد ذلك ابن عبدالبرٌ في ا ؟, ص 577, وأخطب خوارزم في كتابه 
المناقب. ص ,١59‏ وابن الأثير في الكامل. ص ١٠؟.‏ والكنجي الشافعي في كفاية الطالب» 
ص ١١0‏ لا 0 ج ؟, ص 5775, وابن حجر العسقلاني في 
تهذيب التهذيب. ج /ا. ص 75" والسشيوطي في ١‏ افد معان الي الحلن 
الشّافعي في السّيرة الحلبية. ج ؟. ص ,7١1‏ وآخرون غيرهم. 

6 -متاقب اح لابن الجورى عن 1 


١ 


د تلك القت قن أعطك غلتا من التاول المتعالية ما الخضوة عن الله تعان 
وأنبيائه إعطاؤها إلا لخلفائهم وأمنائهم على الدّين وأهله. وإذا لم تكن دالّة على 
الخلافة بالمطابقة, فهي كاشفة عنها البنّةء ودالّة عليها لا حالة بالدلالة الإلقزامية 
والّزوم فيها بين بالمعنى الأخصٌّ, وحاشا سيّد الأنبياء أن يُعطي تلك المنازل الرفيعة, 


اليد 


إلا لوصيّه من بعده ووليّه في عهده.... إلى أن قال ع8 : 

وأمّا السّنن الواردة في فضائل الخلفاء الثلاثة. وأهل السوابق من المهاجرين 
والأسان فشو تونق مضائل اهل السوائق.شى المواشوين والاطار كانه وض الله 
عنهم ورضوا عنهء وقد تدبّرناها فا وجدناها معارضة لنصوص علي ولامالة 
لمعارضة شيءٍ من سائر خصائصه. نعم يتفرّد خصومُنا برواية أحاديث في الفضائل م 
فت عنلتل فعارضني إثانانا الاسظن مح غير مكابن متحكم .. 

ألا ترى أَنّنا لانعارض خصومنا بما آنفردنا بروايته, ولا نحتجٌ عليهم إلا با 
جاء من طريقهم كحديث الغدير ونحوه: على أثْنا تتبّعنا ما أنفرد به القوم من أحاديث 
الفضائل, فا وجدنا فيه شيئاً من المعارضة, ولا فيه أيّ دلالة على الخلافة»!١).‏ 


.1514- 15709157 المراجعات. ص‎ )١( 


لاي 


لماذا تقاعس الإمام كا 


عن المطالبة بحقّه المشروع ؟!! 


قد يعترض البعض: أَنّهِ إذا كان الإمام ليد هو الخليفة الشّرعيّ بحكم القرآن 
الكريم» والنصوص النَبويّة الناطقة بإمامته وأستخلافه, فعلامَ سكت عن المطالبة 
بحقّه المشروعء وأسترداد عرشه السّليب؟!! وهو البطل المغوار الذي لايعرف النوف. 
ولا يهاب الموت. والرّعيم النافذ الذي يُعاضده ويفتديه آسادٌ بني هاشم وليوثُ بني 
عدا طيخ َ 

والجواب عن هذا الإعتراض إِنّه : 

«وقف علي عند مُفقرَق طريقين, كلّ منهما حرج وكلّ منهما شديد على نفسه: 

أحيهها أن على القزرة المسلحة خل الخليقة: 

والآخر: أن يسكت وف العينٍ قذى وف الحلق شجى.. 

إِنّ الحاكمين لم يكونوا ينزلون عن مراكزهم بأدنى معارضة, وهم مَنْ عرفناهم 
حماسة وشدّة في أمر الخلافة. ومعنى هذا أنهم سيُقابلون ويدافعون عن سلطانهم 
اديت ون العقارل جا الع يغتنم سعد بن عبادة الفرصة ليُعلنها حرباً فْ 
سبيل أهوائه السياسيّة, لأُثّنا نعلم أَنّهِ هدّد الحزب المنتصر بالثورة عندما طْلِْبَ منه 
البيعة. وقال: 


ل 


الاول طق رمك عاى كاقين و لضع شان وسور أطرزت سي 
وأقاتلكم بأهل بيت ومَنْ أطاعني, ولو أجتمع الجنٌ والإنس». 

وأكبر الظَنٌ أنه تهيّب الإقدام على الثورة ولم يجرأ على أن يكون أوّل شاهرٍ 
للسيف ضدٌ الخلافة القائمة. وإنما أكتق بالتهديد الشديد الذي كان يمثابة إعلان 
الحرب. وأخذ يترقب تضعضع الأوضاع ليشهر سيفه بين السيوفء فكان حريّاً به أن 
تثور حماسته ويزول تهّبه ويضعف الحزب القائم في نظره إذ رأى صوتاً قويّاً يجهر 
بالتورة فيعيدها جذعة, ويحاول إجلاء المهاجرين من المدينة بالسّيف. كما أعلن ذلك 
المتكلّم عن نفسه في مجلس السقيفة. 

ولاننسى بعد ذلك الأمويّين وتكثّلهم السياميٌ في سبيل الجاه والسلطان وما 
كان هم من نفوذ في مكّة في سنواتها الأخيرة, فقد كان أبو سفيان زعيمها في مقاومة 
الأنملا بواللتكرية اللنوةه ركان حتانا ين أهيد بن أى الناض ين أطي انها 
المطاع في تلك الساعة. وهذا التقدير يُفسّر لنا القوّة الّتى تكئن وراء أقوال أبي سفيان 
حينا كان ساخطاً على أبي بكر وأصحابه إذ قال: ْ 

ِب لأرى عجاجة لايُطفيها إلا الدم. 

وقال عن علي والعبّاس : 

أما وألذي نفسي بيده, لأرفعنٌّ لما من أعضادهما . 

فالأمويّون كانوا متأهّبين للثورة؛ وقد عرف علي منهم ذلك بوضوح حينا 
غرضوا عليه أن .يتزع« المعارضة : ولكته عرف نبي ليوا من”الناس الذين يمد 
على تأيبدهم. وإِمًا يُرِيدونَ الوصول إلى أغراضهم عن طريقه. فرفض طلبهم . وكان 
ان امسن تحيقر: أن يتقو عضا الطاغة إذ[ارأوا الأخراي السلجة صتا حر ول 
يطمئنُوا على قدرة الحاكمين على ضمان مصالحهم. ومعنى أنشقاقهم حينئذٍ إظهارهم 


١ 


للخروج عن الدّين وفصل مككّة عن المدينة. 

وإذن» فقد كانت الثورة العلويّة في تلك الظروف إعلاناً بمعارضة دمويّة تتبعها 
مغارضات داموئة ذات' أهواء هق 1 وكان ندا عه لطر :قن سه المساغبون :2 
المنافقون. 

ولم تكن ظروف الحنة تسمح لعل بن يرفع صوته وحده في وجه الحكم 
القائم, بل لتناحرت ثورات شت وتقاتلت مذاهب متعدّدة الأهداف والأغراض 
ويضيع بذلك الكيان الإسلامي في اللّحظة الحرجة الْتى يجب أن يلتفٌّ فيها المسلمون 
حول قيادة موحّدة. ا قواهم لصدٌّ ما كان يترقّب أن تتم تتنمخض عنه الظروف 
الدقيقة من فتن وثورات. 

ِنّ عليّاً الذي كان على أت أستعداد لتقديم نفسه قرباناً للمبدأ في جميع أدوار 
حياته منذ أن وُلِدَ في البيت اللي وإلى أن قُتِلَ فيه, قد ضحَّى جقامه الطّبيعيَ ومنصبه 
الاكن فق شيل الغنال القليا الى جعلة وسول اك 2017زااوعياً لبها وتسارسا ا 

وصمّم الإمام على ترك الثورة. ولكن ماذا يفعل؟ وأيّ أسلوب يتّخذه لموقفه؟ 
أن يحتجٌ على الفئة الحاكمة بنصوص الت يلكي وكلماته التى أعلنت أنّ عليّاً هو 
القطب اُْعَنَ لأن يدور عليه الفلك الإسلامي. والرّعيم الذي قدّمته السماء إلى أهل 
الأرض. 

تردّد هذا السؤال في نفسه كثيراً. ثم وضع له الجواب الذي تُعيّنه ظروف محنته 
وتلزمه به طبيعة الأوضاع القائة. فسكت إلى حين, ونحن نتبين أن الإعقراض بتلك 
النصوص المقدّسة, والإحتجاج بها في ساعةٍ أرتفع فيها المقياس الزئبقٌ للأفكار 
الخمومة والآهواءالملتيبة الى سيظزت عل الخزبة الحناكم . 


١:١ 


لذلك كان من التقدير المعقول افتراض النتائج السيّئة لهء لأنّ أكثر النصوص 
لني صدرت من رسول اله كلك في شأن الخلافة م يكن قد سمعها إلا مواطنوه في 
المدية كن فوا جروة و اهيار فكانف لاف التضوهن إذق الأنانة العاليه عد حقدة 
الطائفة التي لابدّ أن تصل عن طريقهم إلى سائر الناس في دُنيا الإسلام يومئذ وإلى 
الأخيال المتعاقية والعصور المحالية. 

ولو أحتجٌ الإمام على جماعة أهل المدينة بالكلمات التي تزعوها بخ رتسل الله 
ملكي في شأنه . وأقام منها دليلاً على إمامته وخلافته. لكان الصّدى الطَبيعِيَ لذلك 
أنايكدت الحزبُ الحاكِمُ صدَّيق المّة في دعواه. وينكر تلك النصوص لي تمَحو عن 
خلافة الشورى لونها الشرعيء وتُبطِل منها معنى الدَّين. 

وقد لايجد الحقٌ صوتاً قويّاً يرتفع به في قبال ذلك الإنكار لأنّ كثيراً من 
قريش وفي مقدّمتهم الأمويّون كانوا طاحين إلى مجد السلطان ونعيم اللك؛ وهم يرون 
في تقديم الخليفة على أساسٍ من النصٌّ النَبويّ تسجيلاً لمذهب الإمامة الإية. ومتق 
تقرّرت هذه النظرية في عُؤف الحكم الإسلامي, كان معناها حصر الخلافة في بني 
هاشم آل محمّدٍ الأكرمين وخروج غيرهم من المعركة خاسراً. 

وقد نلمح هذا اللُون من التفكير في قول عمر لابن عبّاسء مُعلَّلاً إقصاء علي 
عن الأمر: «إِنّ قومكم كرهوا أن يجمعوا لكم الخلافة والنّبوّة». 

وإذن» فقد كان الإمام يُقدّر أنه سوف يدفع الحزب الحاكم إلى إنكار النصوص 
والإستبسال في هذا الإنكار إذا جاهر بهاء ولايقف إلى جانبه حينئذٍ صفٌّ ينتصر له 
في دعواه, لأنّ الناس بين مَنْ قادهم الهوى السياسي إلى إنكار عمل للنّصّ وبين مَنْ 
يك أن فكرة النْصّ تجعل من الخلافة وقفاً على بفي انم لا ينازعهم فيها منازع . 


حال 


وآذا تعلية الجاعة الشاكمة واسنادها إنكاراً الت برأ كدق الباقون بالشكوت 
في الأقل. فعنى هذا أن لَص يفقد قيمته الواقعيّة وتضيع بذلك مستمسكات الإمامة 
العلويّة كلّها. ويؤمن العالم الإسلامي الذي كان بعيداً عن مدينة النبئ كَلكَي على 
إنكار المنكرين لأنّْه منطق القوّة الغالب في ذلك الزمان... 1ش 

وم يكن للاحتجاج بالنّصٌّ أثر أوضح من أن تنُخذ السياسة الحاكمة 
إختياطاتها وأساليبها الدقيقة حو تلك الأحاديث التبويّة من الذهنية الاسلامية؛ لأنها 
تعرف حينئذٍ أنّ فيها قوّة خطر على الخلافة القائمة ومادّة خصبة لثورة المعارضين في 


كل نار 


نواعم عارم الكامل ادي لضن 1 
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لماذا تخلّق النّاشس 


عن أمير المؤمنين علي مجاه ؟!! 


وهكذا يتساءل البعض عن سر تخلف العامّة عن عل مي وعلّة أنحرافهم 
عنه رغم كفاءاته الخارقة. وسوابقه الجلجلة في دنيا الإسلام. وأستكماله شرائط 
الامامة والخلافة ؟!! 

وكيف تنوسيت تلك العهود والنصوص على أستخلافه؛ وحضما البالغ على 
ولائه. وتحذيرها الّهيب عن جفائه والإنحراف عنه ؟!! ما هذا التنكّر والجفاء لرجل 
كان بالأمس القريب منقذ الإسلام, ومفرّع المسلمين في ساحات الجهاد المقدّس ' 
ومواقف التُضال المشر ف. كلما أرتعد الأبطال, ونكص الكئاة. وأشرفت راية الإسلام 
على الاتتكاس. حبّ مده هاتف الشماء: 

«لا فتى إلا على ولا سيف إلا ذو الفقار» . 

ويجده الررسول ملي : «ضدربةٌ علي يوم الخندق تعدل عبادة التّقلين». 

كلّ تلك الإستفهامات الحائرة المستنكرة تتقاضانا أجوبة إقناعية ترضي 
الضمير, وتقنع الوجدان, وتزيل عنهما الحيرة والإستنكار, وذلك يقتضينا بحثاً واسعاًء 
وأجوبةً مفصّلة لاتسعه هذه الرّسالة الموجزة, لذلك أجدني مقسوراً على إجماها 
وعرضها عرضاً لامحاً: 


١. 


١‏ - من الثابت في تأريم الإسلام أنّ عليّاً نيد كان المجاهد الأعظم. والفدائٌ 
الأول في صنع تأيخ الإسلام, وبناء كيانه الشا وأيحاده الخالدة, فهو الذي فجع 
قريشاً. ووترّ العرب بأبطال حروبها الجاهلية وصناديدها المغاويرء وحطم رؤؤوس 
الشرك في الحروب الإسلامية, فأوغر بذلك صدور الموتورين بسيفه وشحنها حقداً 
بالغاً. وحئقاً مستعراً. دفعهم على التنكّر له والإغضاء عن حقّه المشروع, وشنّ 
الحملات الظّالمة عليه. وهذا ما صوّرته فاطمة الزّهراء علهلا في خطابها البليغ لنساء 
المهاجرين والأنصار غداة جأْنٌ لعيادتها في مرضها الذي توقّيت به: 


«وما لذي نقموا من أبى ا حسن ؟!! نقموا منهُ واللّه نكير سيفه . وقلّة مبالاته 
بحتفه , وشدّة وطأته . ونكال وقعته. وتنمّره في ذات الله عرّ وجل, وتالله لو مالوا 
عن المحجّة اللائحة, وزالوا عن قبول الحجّة الواضحة , لردّهم وحملهم عليها. وتالله 
لو تكافوا عن زمام نبذه إليه رسول الله يبيد لاغتلقه ولسار بهم سيراً سجُّحاًء 
لكل عدا سحدرولة كا شاتوة اول يل ركيد ولأ ورنوف قاذ فيا حنافياً 
و فضفاضاً. تطفح ضفتاه, ولا يترنّق جانباه, ولأصدرهم بطاناً. ونصح هم 
سرّاً وإعلاناً. ولم يكن يتحلى من الغنى بطائل, ولا يحظى من الدّنيا بنائلٍ غير ريّ 
القاغل :وقيئة الكافلن قي و قعل متديطائل: لسر التافل» وروعة سور 
الساغب, ولَّبانَ لهم الرّاهد من الراغب. والصّادق من الكاذب : «ولَؤْ أنّ أل 
الفرى اموا وآنّقوا لَفَتَخْنا عَلَمهِم بَرَكات مِنَ ألسّاءٍ والأزض ولكن كدَبُوا فأخذناهم 
بما كانوا يَككْسِبُون 4 . «واآلّذِينَ ظَلَّمُوا مِنْ هؤلاء سَيْصِييهُمْ سَيّئَاتْ ما كَسَبُوا وما 
هم يعْجِزٍين 4 . 

ألا هلم فاستمع . وما عشت أراك الدّهر عجباً. وإن تعجب فعجبٌ قوطم , 
ليت شعري إلى أي لجأ لجأوا. وإلى أيّ سناد أستندواء وعلى أي أعتادٍ أعتمدواء 
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وبأيّ عُروةٍنِسّكوا, وعلى أيٍّ ذرّيّةِ قدمُوا وأحتنكواء لبئسٌ المولى ولبئسّ العشير, 
وبئّس للظّالمينَ بَدَلاً. إستبدلوا والله الذنابى بالقوادم والعجز بالكاهل, فرغماً 
لمعاطس قوم عسصون ا ترق فععا. الز إن له المتتسدون و 
يشعرون. 

ويِحَهُم «أفن مهدي إلى الحق أحقّ أن يُتّبع أَمَّن لا هدي إلا أن ثهدى. فا لكم 
كيف تحكنون 3704". 


؟ - وهكذا لعب الحسد دوراً خطيراً في نفوس حسّاد الإمام يليد والقاصرين 
عن شأوه الرّفيع, وفضائله الجليّة وحفرهم على مجافاته والإزورار عنه. 

فقد كان لبد سباقاً فى ميادين الفضائل والمكرمات: مشعاً وهّاجاً فى آفاق 
الإسلام, ما مهر الأبصار الكليلة وأعشاها عن ضوئه وهداه. 

ألم يكن أوّل الوّجال إسلاماً. وألصقهم بالّسول نسباًء وأشدّهم تضحيةً وفداءً 
فى نصرته !! 

ألم يكن أوفر المسلمين علباً. وأرجحهم حكنة, وأسماهم خلقاً. وأنصعهم 
تأرياً: وأقدرهم على حل مشاكل الحكم ومعضلات الفتيا والقضاء بعذ الآسول 
ص 


صَلَادْدْعَابَهِ 
كد ا 


ألم يكن صاحب الأوسمة النّبويّة الفريدة. وشهاداتها الفذّة التى لم ينلها أحدٌ 
غيره في الإسلام كما صوّرته النصوص السالفة. 


)١(‏ ذكر هذه الخطبة جماعة من الأعلام: الطّبرسى في أحتجاجه. والصّدوق في معاني 
الأخبار. والإربلي في كشف الغمّة, وأبن أبي الحديد في شرح الْمج. 
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أليس من مهازل الأقدار أن تغمط تلك المآثر والمفاخر في نفوس حسّاده 
واشاوتية وتغد و ذؤيعة للتجى عليه والتفرة فته ة1) 

قيروآل انوي التغدرق الالان بن اعد رن بال انان وشول 17 
كأئهم بنو آم واحدة, وعلّ ماللا < كأنّه ابن علّة ؟!! 

قال: تقدّمهم إعجلاما: وبذّهم شرفاً وفاقهم علا ورجحهم خلا وكثرهم 
فد فحسكوه» والناس إلى امتالحم وأشكافم أميل» 7 

وقيل لمسلمة بن فيل: «ما لعل يليد رفضتة العامّة. وله في كل خير ضرش 
قاطعٌ ؟!! فقال: لأنّ ضوء عيونهم يقصر عن نوره, والناس إلى أشكاهم أَمْيّل» "١‏ 

وقال الصّحابِي الحبر المبجّل أبوالهيثم بن التّيهان لعلقٌّ لكلا 

«إنّ حسد قريش إِيِّاكَ على وجهين: 

أنّا خيارهم : فتمنّوا أن يكونوا مثلك منافسة في الملأ, وأرتفاع الدّرجة. 

وأما شرارهم : فحسدوا حسداً أَثقَل القلؤب» وأحبط الأعبال» وذلك. نهم 
رأوا عليكَ نعمةً قدّمها إليكَ الحظ وأخّرهم عنها الحرمان» فلم يرضوا أن يلحقوا حت 
طلبوا أن يسبقوك, فبعدت والله عليهم الغاية. وقطعت المضمارء فلا تقدّمتهم بالسّبق, 
عدوا ف اللحاع اللواطاينيا راركت ولحو ترص نكرل 


يزيت يكم نحتاً » وقضيت عنه الحقوق مد اانا ماغيي الاعل انيه . ولا 
نكثوا إلا بيعة الله يد الله فوقّ 5 فيها. ونحنٌ معاشر الأنصار أيدينا وألسنتنا 
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"- والمتخلّفون بعد هذا عن الإمام فريقان: 

الفريق الأوّل: تخلّف عنه وتنكّر له خشية أجتع النْبِوّة والإمامة في أهل 
البيت بيك , وأنحصارهما في أسرتهم العريقة؛ فلايجد آنذاك الطامعون فى الخلافة, 
والمتنافسون عليها سبيلاً إلى تداوها بينهم, والتناوب على عرشها الدّفيع , فجهدوا ما 
أستطاعوا في صرفها عن الإمام لد والإسئثار بها دونه رغم أَحقّيّتهِ بها نضّاً 

ومن طرائف الأخبار في هذا الموضوع تلك امحاورة البليغة التي ذآرف ين 
عبدالله بن عبّاس وبين الخليفة الثاني عمر (رض). كما قضّها أبنه عبدالله في خلال 
قصّته : 

قال غس+ أندري يا ابن غتانن ما ملع الناس متك ؟! 

قال: لا يا أمير المؤمنين! 

قال: لكثي أدري. 

قالعويما قينا امين ا ومني ؟ 

قال: كرهت قريش أن تجتمع لكم النّبوّة والمخلافة فتجحفوا الناس جحفاً 
فنظرتك قوفن لها قانكا ركه زوز حقك فا ضا بيك 

فقال أبن عبّاس : أميط أمير المؤمنين عن غضبه فيسمع ؟ قال: قل ما تشاء. 


قال: أمّا قول أميرالمؤمنين: إِنّ قريشاً كرهت. فإنّ الله تعالى قال لقوم: 
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« ذلك بأئجُم كَرِهُوا ماأَْرَلَ آله فأخبط أغماكُم 4 . 

وأَمّا قولك: إِنَا كنّا نمجحف. فلو جحفنا بالخلافة جحفنا بالقرابة» ولكنّا قومٌ 
أخلاقنا مشتقّة من خُلَّق رسول اله الذي قال الله فيه: : «وإنْكَ على خُلُقٍ عَظِيٍ 4. 
وقال له: ل وَآَخْفِض جَناحَكَ يل أَتبَعَكَ مِنَأَلْوّْمِنِينَ 4 . 

وأمًا قولك: فإنٌ قريشاً أختارت. فإنّ الله تعالى يقول: لوَرَيِّكَ يَخلَقْ ما يَشَاءٌ 
وَيَخْتارُ ما كان كم آلخِيْرَةُ4 . وقد علمتَ يا أمير المؤمنين أن الله تعالى أختار من 
خلقه لذلك مَنِ أختارء فلو نظرت قربش من حيث نظر الله لوقت وأصابت. 

فقال عمر: على رَسْلِكَ يا أبن عبّاس, أَبَتْ قلوبكّم يا بني هاشم إلا غشَاً في 
او فوسو لا بور هرا عليا لاعول» 

فقال آبن عبّاس: مهلاً يا أمير المؤمنين, لا تنسب قلوب بني هاشم إلى الغشٌ, 
فإنٌّ قلويهم من قلب رسول الله الذي طهّرهُ وزكّاه. وهم أهل البيت الَّذينَ قال الله 
هم : «إنا يُرِيدُ الله ليدْهِبَ عَنْكُمُآَلرجْسَ أهْلّ آليت وَيُطَهَر كُمْ تطهيراً4. وأمًا 
الحقدء فكيف لايحقد مَنْ غُصِبَ شيؤهُ ويراهٌ في يدٍ غيره؟! 

فقال عمر: أمّا أنتَ ياأبن عبّاس ! فقد بلغني عنكَ كلامٌ أكرهٌ أن را 
فتزول منزلتك عندي! 

قال: وما هو يا أميرالمؤمنين؟ أَخْيِرْني فإنْ يَكُ باطلاً فئلي أماطً الباطل عن 
نفسه. وإِنْ يَكُ حقَّاً فإنّ منزلتي عندكٌ لاتزول به! 

قال: بَلعَني أَنَكَ لاتزال تقول: أَخِدٌ هذا الأمر حسداً وظّلاً. 

قال: أمّا قولكَ يا أمير المؤمنين «حسدا». فقد حَسَدَ إبليسٌ آدمَ فأخرجهٌ من 
الجنّةء فنحنٌ بنو آدم الحسود. وأمّا قولك «ظّل)»: فأمير المؤمنين يعلم صاحب الحقٌّ 
مَنْ هو ؟! 


حال 


ثم قال: يا أمير المؤمنين! ألم تحني العرب على العجم بحقٌ وسول الدنا, الكت 
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قريش على سائر العرب بحقٌّ رسول الله فنحنٌ أحقٌّ برسول الله من سائر قريش 
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والفريق الثاني المتخلف عن الإمام: هم الّذين قصرت هممهم وتطلّعاتهم عن 
لبف الأو لوو أسهر ا ال صاياة الخلطة مويعافها: ناه يه توحساونا نا الأنها : 
وهؤلاء قد أيقنوا أنْ لا مطمع هم في الإمام جد ولا سبيل إلى كسب الأَثَّرَةٍ وامحاباة 
لدية لمتاجعه البالنةه وياد المشيل نهر المق بواسافة الجدل قفي 
المساواة في دنيا الإسلام. 

أليس هو الذي لايحابي ولاهالىَ في عطائه أقرب الناس إليه وأعرّهم عليه 

أليس هو الذي لايمتىَ من زهيد الطعام خشية أن يوجد في ربوع العام 
الإسلاميّ مَنْ لا طمعَ له في القرص ولا عهدّ له بالشّبع ؟!! 

الم هو القائل لنفرٍ من عدون هاده وخالضيه ننين تافاوه ني 
القرشيّين وأشراف العرب على الموالمي والعجم كيلا يهربوا من عدله إلى أستقطاب 
معاؤية وا مكخلالة انلا كر 

«أتأمروني أن أطلب التّصر بالجورء لا والله. ما أفعل ما طلعت ثمسء ولاح 
في السّماء نجم , والله لوكان ماهم لي لواسيث بينهم . وكيف وإنا هي أمواهم» . 


اولض “هوا الخاطب لأم عتاس قال وهر يشي إل قلي 


)١(‏ قصص العرب, لحمّد أحمد جاد المولى وزميله, يم ؟. ط 5. ص 7 8580 نقلاً 
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«والله هما أحبٌ إلىّ من أمركم هذاء إلا أن أقي حقّاً أو أدفع باطلاً» . 

هذ" النجابحة الفرا ده العاذلف: عن ا سحلت االفعحى والذه ابن 
طلات تقاض زطير قف عن لاقام الك درالعوا يدون بطر السارية الأشمةا 

قال ابن أبي الحديد في شرح المج : 

«أأكد الأسباب في تقاعد العرب عن أمير المؤمنين لد أمر المال, فإنّه م يكن 
يُفضّل شريفاً على مشروفيء ولا عربيّاً على أعجميٌ : ولا يصانع [[لوتعاءن درا 
القبائل كما 0 الملتولةة, ولاسيعتيل' هذا ابسن ركان سهاورة لدف ذلك 
فتركَ النّاش عليّاً والتحقوا بمعاوية. فشكى علي ليا إلى الأشتر تخاذل أصحابه, 
فكب امعاقف عور تجرف دز حفن با قابنا أهل البضارة بأل 
البُضوة تواهل الكوفة: ورأئ التاين واتحد وق أخدلتوا يعد وصادؤا وضعفت الم 
وقلّ العدد. وأنتَ تأخذهم بالعدل, وتعمل فيهم بالحقٌ؛ وتنصف للوضيع من الشّريف, 
ليلق للقتزيك غندك قل وملز له قطكك طاتفة تن تفلك هن الح ليوا بق 
وأغتمّوا من الحقٌّ إذ صاروا فيه ورأوا صنايع معاوية عند أهل القَناء والشّرف, 
فتاقّت أنفش الناس إلى الدّنياء وقلّ مَنْ ليس للدّنياء وأكثرهم يجدوي الحقٌ 
ويشتري الباطل: ويؤثر الثنيا» فإن تبذّل المالنيا أميرالمؤمنين قل إليك أعنتاق 
الال ؛ وتَطْفُ نصيحتهم. ٠‏ ويستخلض ودّهم لك يا أميرالمؤمنين, وكُبِتَ أعداؤّك 
وفْضٌ حَمْعَهُم ؛ وه ونم عورف ؛ إنه يما يعملون خبيرٌ. 

فقال علي جة: أمَا ما ذكرت من عملنا وسيرتنا بِالعَدْلِء فإِنٌ الله عرّ وجل 
يقول: لمن عَمِلَ صالحاًفَِنفْسِهِ ومَنْ أساء فَعَلَهما . وما رَبّكَ بِظَلَام للعبِيدٍ 4 ... وأما 
نكوي انال نل كليم شارقيا باه قو هلي للد الحم ل لقاوقنا قن 
جَوْرِء ولا لجأوا إذ فارقونا إلى عَدْلٍء وم يلتمسوا إلا دُنيا زايلة عنهم كأنْ قد 
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فارقوها وليِسألُنَ يوم القيامة أَللدّنيا أرادوا أم لله عملوا. وأمًا ما ذكرت من بذلٍ 
الأموال. وآضْطناع الوّجالء فإنّه لا يسعنا أَنْ نؤتي أمرءاً أحداً من النيء أكثر من 
حند روفن قال للد بيدااد ا ب ف ابا عا رن حي باذ لوطع 
لصّابرين 4 وقد يفت الله قدا ع ون : وكارة بعف القلة ٠‏ وأعدٌ فئته بعد 
اللكء وإن يرد الله أن يولينا هذا الأمر يلل لنا صعبه. ويُسهل لنا حزنه» وأنا قابل 
ميان وأنتٌ مِن أأمَن الثاين عتدئ» والضعهم ل 


أَؤتَقَهُم في نفسي إن شاء الله )١(‏ 


غ - وتبررٌ قصّة سِنٌ الإمام مليةٍ في طليعة ذرائع القوم وحججهم في التخلّف 
عنه. وإيثار المسنّين عليه في الإستخلاف. وبديهيٌ أن قيم الكفاءات الشخصية 
والمؤهّلات الذاتئّة. والطاقات الروحيّة الضّخمة هي فوق قِيم السّنٌّء ومقاييسه 
الإعتباريّة فَكَمْ من شاب مكهتل في وعيه وحنكته هو أبعدُ نظراًء وأوسعٌ أفقاً. 
واد وان ناليو 

أ8 بؤمر القا 21 الفى اليافع (أسامة بن زيد) على جيش يضم عيون 
الصّحابةء وشيوخ المهاجرين والأنصار ؟!! 

وهل كان لني سك غافلاً عن سر الإمام مِليةٍ حين رشَّحهُ للإمامة 
وأستخلفه على الأّمّة الاسلامية بنصوصه الجليّة وعهوده المتعاضدة الجمّة ؟! 


فا قيمة الس إزاء تلك التضوض التبوية الناطقة بلننتان الوحئى الاطى» 
والمعيرة عن إرادة السماء ؟!! 


© البحار. ج 8. ص .١09‏ 


١6 


ومن طرائف التُقول في هذا الموضوع ما جاء عن أبن عبّاسء قال: 

«كنثُ أسيرٌ مع عمر بن الخطاب في ليلةٍ. وعمرٌ على بغلٍ وأنا على فرسٍء فقراً 
آيةَ فيها ذِكْدْ عللّ بن أبي طالبء فقال: أما الله يا ببى عبدالمطّلب ! لقد كان علِنٌ فيكم 
أو يبهذا الأمر م وتمن أى .ركز 

فلك دك هول اننا هر اللكسعي تراد وض اك وفع و انوع الأدر 
نا دون الناس !! 

فقال: إليكم يا بني عبدالمطلب! أما نكم أصحاب عمر بن الخطاب. فتأخَرتٌ 
وتقدّم هنيهة. فقال: ِرْ لا سرتء وقال: أعد علي كلامك. 

فقلت: إمَا ذكرت شيئاً فرددثٌ عليه جوابه ولو سكت سكتنا. 

فقال: والله نا ما فعلنا الذي فعلناء عن عداوةٍ ولكن أستصغرناه. وخشينا أن 
لايجتمع عليه العرب وقريش لما قد وترها. 

قال+ فأردت أن أقول؛ كان رسول الله 22716 سعد فيقطعم كبشهاء فلم 
سس اسعصةة أنه وماسف؟ 1 

فقال: لا جَرَمَء فكيف ترى والله ما نقطع أمراً دونه, ولانعمل شيئاً حت 
000 

وناهيكَ فى تفضيل ذوي الكفاءة الشخصيّة والمواهب الفكريّة على المسنّين 


الال ج31 ص الخرة 
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ماك التمرويءى شرع اللقامات أن المدي الا بعل العارة رلى نان 
ابن معاوية وهو صب وخلفه أربعماثةٍ من العلماء وأصحاب الطّيالسة وإياس يقدمهم, 
فقال المهديّ لعامله: أما كان فيهم شيخ يتقدّمهم غير هذا الحَرث؟! 

ثم إنّ المهديّ آلتفت إليه وقال: كَمْ سنّكَ يا فتى؟ فقال: سئي أطال الله عمر 
اورمد سام يه خاوقة 1 وله رسول للدجيها فيع أبو بكر وعد 
فقال له: تقدّم بارك الله فيك»7). 


.7١17 كشكول البهائي, الطّبع الحجري. ص‎ )١( 
١: 
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الإمام نجه 
أمير المؤمنين علّ بن أبي طالب١١)‏ بن عبدالمطّلب بن هاشم بن عبد مناف. 


ولادته: 

ولد عه يوم الجمعة الثالث عشر من رجب بعد عام الفيل بثلاثين سنة, 
وكانت ولادته في الكعبة المعظّمة. وهي من خصائصه الفريدة التي لم ينلها غيره في 
التاري. (؟) 


اطال اس 


فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف , وكانت من عقيلات النّساء وفضلياة نر : 
والحائزات على شرف السَبق في الإسلام. والهجرة إلى المدنية المنوّرة, وكانت للرّسول 
يَِبكيَ كالم ارؤوم تحيطه برعايتها البالغة, وحنانها الجمّ. وكان هو يَبكل يبجّلها 


ويدعوها (أَمّي). 


)١(‏ أبوطالب أسمه عبد مناف وقيل عمران. 
(0) إنّفق المؤرّخون على ولادته في الكعبة المطهّرة. راجع الغدير للحجّة الخبر الجليل 
الشّيخ عبدالحسين الأميئ ج 7. ص 737١‏ -77. 


١ هه‎ 


ألقابه وكناه : 
كم انرق الفا ا ص الو كف والمرتضى. وحيدرء والوصيٌ. 
ومن أيرو كناه : انو اين واب والقهن: اانه 


صورته: 

قال واصفٌ الإمام ملي وهو يُصوّر شمائلهُ وسماته ببلاغةٍ فائقةٍ وتصويرٍ دقيق : 

«كان ربعة(" من الوّجالء أدعج العينين", حسن الوجه كأنّه القمر ليلة 
البدر حُسناً. ضخم البطن. عريض المنكبين, شثن الكقّين, أغيد' كأنّ عنقه إبيريق 
فضّة . أصلعء كت اللّحية: لمنكبه مشاش 4 كمشاش الشبع الضّاريء لايبين عضده 
من ساعدهء وقد أديحت ") إدماجاً, إن أمسك بذراع رجل أمسك بنفبيه, فلم يستطع 
أن يتنقسء:شنديد الشاعد واليدء إذا مشى إلى الحسرب هرؤل ثبت الجنان: قويّ 
شجاع منصور على مَنْ لاقاه». 


نشأته: 
كان من عناية الله عرّ وجلّ بالإمام ملا أن حباهُ أعظم الطّاقات والمواهب 
الجسميّة والفكريّة. ومنحهٌُ جميع مؤهّلات التَبوغ والتفوّق. وأتاح له الفرص الباعثة 


)١(‏ ربعة: أي لا طويل ولا قصير. 

() الدّعج: شدّة سواد العين مع سعتها. 

(*) الأغيد: المائل العنق, والغيد التُعومة, وأمرأة غيداء: ناعمة. 

(4) المقناعن » زؤوس العظام اللثنة, الواحر متعاسة: 

(5) الإدماج: يقال أدج الشيء في الشيء إذا أدخله فيه, والمراد أنَّ عظمَئْ عضده وساعده 


قد أنديحاء وهذه صفة الأسد. 


١ك‎ 


على أزدهار مواهبه., وتصعيد كفاءاته. ليجعل منه رجل الإسلام, وقائده المحتّك, 
وإنافه الول 

لقد جمعت الأقدار بين الّسول كينكت والإمام مغلا في بيتٍ واحدٍ هو بيت 
أبي طالب ملي حيث كان مأوى الي وملاذه بعد جدّه عبدالمطّلب. وكان ملك 
ولوعاً بالإمام. عطوفاً عليه منذ طفولته الغضّة, وأنبئاق برعمته, «يوجره اللَّبن عند 
شربه, ويحرّك مهده عند نومه. ويُناغيه في يقظته, ويحمله على صدره مطُوّفاً به 
عاب مكة وأوديعا». 


وكلّ) ترعرع الامام قد إزداد النىّ وت حباً له واعجاباً 5 57 
بمواهبه المتألّقة. ومستقبله الرّاهر. 


ونا بى نكي بخديجة تله . وأستقلّ بحياته الزوجيّة عن دار عمّه ف 
طالب شاء الله تعالى أن يتيح لعليّ جد شرف العِشرة المتواصلة بالنَىّ والصّحبة 
الدامة له, ليوفّر له فرص الرّعاية التبويّة. وتوجيهها المُبدع الخلاق, وذلك: «أَنّ قريشاً 
أصابتهم شدّة. وكان أبو طالب ذا عيال. فقال رسول الله كلك للعتاس: إِنّ أخالة 
أبا طالب كثيرٌ العيال, وقد أصاب النّاسَ ما ترى, فانطلق بنا فلتُخَقّف من عياله, 
فقال العبّاس : نعم, فانطلقا حتّى أتيا أبا طالب فقالا له : إِنّا نريد أن قف من عيالك, 
حبّى ينكشف عن الناس ما هم فيه. فقال لما أبو طالب: إذا تركتّا عقيلاً فاصنعا ما 
شئماء فأخذ رسول اله ولي عليَاً فضمّه إليه, وأخذ العبّاس جعفراً فضمّه إليه. فلم 

00) 
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يزل علكٌ مع الى يلتك حب بعئه الله عرّ وجلٌ. فتابعه. وآمنّ به. وصدّقه»7". 


وكان هذا الحدث أثر بالغ في أزدهار مواهب الإمام مَل وأكتال شخصيّته, 


.08 ذخائر العُقى لمحبٌ الدّين الطّبري. ص‎ )١( 


١ /اه‎ 


حيث ل يدّخر الي يبيد وسعاً خلال هذه الفترة. وطيلة حياته الكريمة في تثقيف 
الإمام وتوجيهه مُتّله العلياء وآدابه النّبويّة وقد أعرب الإمام مَلكُةٍ عن أبعاد تلك 
البّعاية النّبويّة السامية, فقال: 


«وقد تعلمونَ موضعي من رسول الله وبتك بالقرابة القريبة, والمغزلة 
الخصيصة , وضعني في حجرو وأنا وليد. يضمّني إلى صدره, ويكنفني في فراشه , 
يمسن جسده. ويُشِمُن عَرْفَهُ . وكان يمضغ الشيء ثم يلقمنيه. وما وجد لىي كذبة 
في قَوْلِء ولا خطلة في فِعْلٍ , ولقد قَرَنَاللّهُ به من لَدْنْ أن كان فطباً أعظم مَلَكِ من 
ملائكته . يسلك به طريق المكارم . ومحاسن أخلاق العام ليله ونهاره. ولقد كنت 
أتبعه باع الفصيل إثر مه يرفع ل في كل يوم من أخلاقه عَلَماً ويأمرني بالإقتداء 
بهء وقد كان يجاور في كل سنةٍ بحراء . فأراه ولا يراه غيري , ولم يجمع بيست واحد 
يومئذ في الإسلام غير رسول الله يبك وخديجة وأنا ثالثهما؛ أرى نور الوحي 


والرّسالة, وأشمٌ ري التّبة»7". 
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عظماث الإمام وأمجاده 


يتطلّع الباحث في حياة الإمام ليد إلى آفاق رحبة مشرقة, تتضوّع بالفضائل, 
وتشعٌ بالبطولات والأحاد. ويشهد شخصيّة مثاليّة فريدة تجئعت فيها أروع الْمُثْل 
الإنسائيّة, وأخلد قيمها ومعطياتها فلا يملك إزاءها إلا الخضوع والإجلالء وكلّا 
عاود التطلّع إليها من جديد أخذتة الدّهشة,ء وساوره الإنبهار فيرتدٌ متمثُّلاً قول 
الشاعر : 


فيمَ آقتحامك ل البحر تركبه 2 وأنتَ تكفيكَ منه مصّة الوشلٍ 


يتطلّع الباحث إلى عظمات الإمام اليد وبطولاته, فيراها في سباق وتنافس, 
فلا يدري أبها أشدٌ تألقاً. وأسرع سبقاً. أهو في علمه أعلم, أم في شجاعته أشجع, 
أم في سخائه وأريحيّته أكرم : أم ف عزوفه وترفعه عن مُغريات الحياة, وأشواقها 
الخادعة أعفٌ وأزهد. فكلّ منها سباق يحل في تحاله ومضماره. حبّى كأنّ الله عر وجل 
أفرغ فيه وأضنى عليه آيات الجمال والكمال, ومؤهّلات البُروز والتفوّقء ليصوغ 
منه المثل الأعلى للانسان, ويجعله نموذجاً لملاك الّماء فيالأرض ويجعل من إنسان 
الأرض ملاكاً في السّماء !! 

لذلك كان لابدٌ ي وأنا أحاول التحدّث عن فضائل الإمام وبطولاته, أن 
أعرضها عرضاً خاطفاً لاحاً يتلاءم وتخطيط هذه الرّسالة الموجزة. ولايخرجها عن 
إطارها الحدود: 
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-١‏ عظمة الإيمان: 

ناروت ليون ل هارع الأقانة شاينا عيرا وامسدا لدي الخلى نتيا 
والمتبوى القيم السامقة منهاء ومنهم المسفٌ الهابط, ومنهم بين هذا وذاكء تبعاً لأبعاد 
وعيهم» وطاقات بصائرهم . 

وقد تبوّأ الإمام ملي أسمى قم الإيمان وأرفع مدارجه بفضل طاقاته الفكريّة 
الجبّارة» ومواهبه الخارقة المستلهمة من فيض الرّسول يكير وعطائه الرّوحيّ . فهو 
الذي لم يكفر بالله. ولم يسجد لصنمء وسبق الرّجال طرَّاً إلى الإسلام, وحار شرف 
الأَوَليّة في أعتناقه. وقد سجّل الحفّاظ والرّواة هذه المنقبة له بأحرفٍ من نور: فعن 
أبي سعيد الخدريّ. قال: «قال رسول الله ولي لع وقد ضعرب بين كتفيه :يا 
عل لك سبع خصال لايحاجّك فين أحدٌ يوم القيامة ؛ أنتَ أَوّل المؤمنين بالله إهاناً, 
وأوفاهم بعهد الله, وأقومهم بأمر الله...»". 

وعن زيد بن أرقم قال: «أوَّل مَنْ أسلم مع رسول الله, عليّ بن أبي طالب»7. 

وعنه أنه قال: «أوّل مَنْ صلى مع رسول الله يلكي عن» 7". 

وناهيكَ عن عظمة إهانه, أنّ الى يَينكيِ جعلةٌ رمز الإيمان ومثاله الناطق, 
قال:ق غراة اللسندق عند مباورة عل لعمرو ين 55+ قيرة الامان كله إن لشو 


و2 


كله» 2 


.51 ص‎ ١ حلية الأولياء. ج‎ )١( 

(؟) مسند أحمدءج ؛.ص718, ومستدرك الحاكمج .ص81 والكامل لابن الأثير, 
ع ادن ا 

(؟) مجمع الطيثمي. ج 9. ص ,٠١7”‏ والإستيعاب. ج ؟. ص 105. راجع الغديرء ج ", 
ص .798-7٠١‏ 

(؛) دلائل الصّدق للحجّة المظفّر يله ج ؟. ص 709. 


امل 


وعم سين الخطانيها( وه اتفال ا عنعن زيول اله لس لويف 
وهو يقول: «لوأنّ السّماوات السّبع , والأرضين السبع وُضعت في كفّة . ووضع إِيِان 
عل في كفَةٍ . لرجح إهان علي» .""١‏ 


١‏ - عظمة العلم: 

لقد كسب الإمام أضخم رصيد علميّ في الإسلام, وحلّق في الأوج الأرفع من 
العلوم والمعارفء ونال أسمى الدّرجات والشّهادات النّبويّة في ذلك. ولا عجب فهو 
صاحب الطاقات الفكريّة الهائلة, والذّكاء الخارق. والفطنة المدهشة المتجلّية في 
خطبه البليغة وأقواله الحكيمة, السائرة مسير الشّمس.ء والمشعّة بالنّور والهدى. 
وهو صاحب الأُّذن الواعية التي باركتها السماء: طوَتَعتها أن واعِيةٌ 4, فقال انين 
ينك . سألث الله أن يجبعلها أذنكَ يا عليّ. قال عل أئةِ: فا نسيث بعد هذا 
شعا () 


وهو الذي خضه الرّسول كَلِبِكة بالنصيب الأوفر من التثقيف والتوجيه, 
وأطلعه على أسرار الوحيء ومفاهيم القرآن وحقائق الإسلام. ما جعلة كنز العلوم 
والمعارف؛ وموسوعتها الكبرى في الإسلام. حسبك في ذلك قوله تاليا : 

«إنّ رسول الله ولد علّمني ألف باب , وكلٌ باب يفتح ألف باب , فذلك ألف 
ال جات دق ملظ ب عام وما ا وان يدي التناجة كود ليك علد لقان 


)١(‏ ذخائر العُقبى. ص ,٠٠١‏ والكنجيّ في الكفاية.ص59١١.‏ والصّفوري في نزهة المجالس, 
عاد 

(0) لقد صيرح باختصاص هذه الآية الكريهة بعل نجْةٍ ونزوها فيه. أعلام المفسّرين 
والحفّاظ : كالطّبري في تفسيره. ج 75 ص 70, والشيوطة ف الدى المتتوووح أدص 15 
وكنز العّال» ج 7,.ص 98", ونور الأبصار. ص 19. وآخرون غيرهم. 


يل 


والبلايا وفصل الخطاب»(". 


من أجل ذلك أصبح الإمام مصدر العلوم بعد الرّسول كبَفكبَد وينبوعها الثرٌ 
الذي ينهل منه أعلام الإسلام, وتنتجع عطاءه المذاهب الإسلاميّة وتفزع إليه الأمّة في 
حل المشاكل العلميّة. ومعضلات الفتيا والقضاء. ناهيك أَنّهِ م يتجرأ أحد من أقطاب 
العلم ‏ وقادة الفكر أَنْ يُعلِن على رؤوس الأشهاد. وحضر أعلام الصّحابة قائلاً 
(سلوني) إلا عل طلئةة. 

فقد جاء في صحيح مسلم: أنّ عليّاً قال على المنير: «سلوني قبل أن تفقدوني , 
سلوني عن كتاب الله عرٍّ وجل, فما من آيةٍ إلا وأعلم حيث نزلت بحضيض جبل أو 
سهل أرض . سلوني عن الفتن فا من فتنة إلا وقد علمتُ كبشها ومَنْ يُقتل فيها». 

وكان يقول: «سلوني عن طرق السّماء , فإني أعرّفٌ بها من طرق الأرض»!". 


وأعظئ بالشهادات النّبويّة في تفوّقه العلمئ. وتفضيله على عامّة المسلمين في 
العلم والعرفان. من ذلك قوله يَبفككَ : «أنا مدينةٌ العلّم وعلِءٌ بائهاء فَنْ أراد العم 
فليأت بابه (الباب) »7 . 


: أخرجه القندوزي في ينابيع المودّة. ص /ا. وأخرج مضمونه جماعة من الحفّاظ‎ )١( 
257١ والتفتازاني في شرح المقاصد. ج ؟. ص‎ .١١7 أخرجه الرّرندي في درر الشمطين. ص‎ 
راجع هامش إحقاق الحقٌّ للحجّة السيّد شهاب‎ .٠١5 والآمرتسري في ارجح المطالب. ص‎ 
.87- +١ الدّين النُجنيء ج3. ص‎ 

(؟) دلائل الصّدق للحجّة المظفْر يل ج ؟. ص 58١‏ وقد ذكر الحجّة الأميني يله في 
ج5 من غديره صور هذا الحديث ومصادره. ص ١97‏ -115. 

(6) ذكر الحجّة الأميني اانه وقاونة و ريعرن تصد راع انقو نع دا لجديث. 
راجع الغديرء ج 7. ص 5١‏ /الا. 


حدل 


وقوله يَلبكَي : «أعلَمُ أمّتى من بعدي على بن أبى طالب»(". 

000016 2 ِ 
وقوله كلبق : «عل باب علمى , ومبين لأمى ما أرسلث به من بعدى»7!". 
وقوله يلتك : «على خازن علمى»7". 
وقوله: «عل عَيِبَةٌ علمى» ©). 
وقوله : «أقضى أَمّتى عل 3 
:ار صطاشكله. .4 - معطو ا 1 ب 
وقوله دو : «قسمت الحمة عشرة أجزاء , فاعطي على تسعه اجزاء, 

والقاض حدءا واهد |90 

وهكذا أعلن كبار الصّحابة ومشاهيرهم عن أعلميّة الإمام وتفوّقه العلمئّ: 
قال خم (رض) غين.مةة+ رزو لعل هلك عط 1 


وقال» #«الليخ الأنيقى. لعضله لين ها أبن أى تطالت 61 


.١97 ذكره الخنوارزمي في المناقب. ص 44. والمتّق في كنز العّال ج 7 ص‎ )١ 
.7١ 4 ص‎ ١ وكشف الخفاء. ج‎ ,.١01 ؟) كنز العّال. ج . ص‎ 
.11/ شرح الهج لابن أبي الحديد. ج ؟. ص‎ )* 
شرح المج لابن أبي الحديد. ج ؟. ص 448, وجمع الجوامع للسيوطي. ج7. ص‎ )4 
.05 وشرح العزيزي, ج ”,ص 477: ومصباح الظلام, ج ”.ص‎ ,6 
ومناقب الخنوارزمي,‎ .١18 مصباح البغوي, ج ؟. ص 377؟, والرٌياض النّضرة» ج ؟.ص‎ )0( 
.411 وبغية الوعاة. ص‎ ١17١1 وفتح الباري. ج 8. ص‎ :05١ ص‎ 
راجع الغدير‎ .١5 ص 10. وأسنى المطالب للجزري. ص‎ ١ حلية الأولياء. ج‎ )1( 
.15 اج ”ا ص‎ 
ومناقب الخنوارزمي,‎ ,.١115 الإستيعاب, ج". ص 4", والرّرياض النّضرة. ج ؟. ص‎ )0( 
.١61 ص 48. وتذكرة السّبط. ص 87, ومطالب السؤول. ص ؟١., وفيض القديرء ج ؛. ص‎ 
.10 ص١ تذكرة السّبط. ص87, ومناقب الخنوارزمي. ص088. ومقتل الخنوارزميء ج‎ )6( 


رذدل 


١ 
١ 
١ 


وقال: «لا أبقانى الله بعدك يا علة»(". 
وقال: «أعوذ بالله من معضلة ولا أبو الحسن لا»!؟). 


وقال ابن عباس حبر الأمّة: «ما علمي وعلم أصحاب محمد لفك من علم 
عل يله إلا كقطرة فى سبعة أبحر»7. 

وقال: «والله لقد أعطي علىّ بن أبي طالب تسعة أعشار العلم» وأي الله لقد 
شارككم ف العُشر العاشر» ©). 

وقال اتن معو رركتا تتحدك أن أففى أهل الدعة عل فا 


وقال هشام بن عتيبة في علي ليةُ: «هو أوّل مَنْ صلى مع رسول اله وأفقهه 


فى دين المع واولاه برسول اله , 


وسُئل عطاء: أكان في أصحاب محمّد أحد أعلّم من عل ؟! قال: لا والله ما 
أعلمه )١‏ 


)١(‏ الرّياض النُضرة. ج ؟. ص 117., ومناقب الحنوارزمي. ص .,1١‏ وتذكرة السّبطء 
ص 88. وفيض القديرء ج 4. ص 501. 

(؟) تاريخ ابن كثير. ج لا. ص 103, والفتوحات الإسلامية. ج ؟. ص ."٠07‏ 

(؟) الفتوحات الإسلامية لزيني دحلان» ج ؟. ص 3377. 

(؛) الإاستيعاب. ج ". ص .4١‏ والرّياض التنضرة, ج ؟. ص .١115‏ ومطالب الشؤولء 
ص 3"0. 

(5) الإستيعاب. ج ". ص ,:4١‏ وأسنى المطالب للجزري, ص 5 .١‏ والصّواعق, ص 71. 

(5) كتاب صفين لنصر بن مزاحمء. ص ١7"‏ 4. راجع الغدير؛ ج ا. ص 131-135. 

(0) الإستيعاب, ج .ص 4٠‏ والرّرياض التُضرة, ج؟. ص .,١155‏ والفتوحات الإسلامية, 
ج37 ص /3101. 


ل 


وكان معاوية يكتب فيا ينزل به لِيُسْأَلَ له عليّ بن أبي طالب لا ذلك. فل) 
بلغه قتله. قال: ذهب الفقه والعلم بموت أبن أبي طالبء فقال له أخوه عتبة: لايسمع 
هذا منك أهل الشَّامء فقال له: دعني عنك )١١.‏ 

وابرة انهل أضاعة الإمام وتفوّقه العلميّ على عامّة المسلمين, أفتقارهم 
جيمعاً إلى علمه, وأستغناؤه عن علمهم . 

ناهيك أَنّه كان مفزع الخلفاء الثلاثة في حل المعضلات العلميّة. وحسم مشاكل 
الفتيا والقضاء. وإليك طرفاً نما قصّهُ الرّواة من رجوعهم إليه: 

عو ناش و نالك قال أقبل رودق دونه وبوول انه 217 ها بان 
القوم إلى أي بكرء فوقفٌ عليه فقال: أريد أن أسألك عن أشياء لا يعلمها إلا نيّ أو 

فقال أبو بكر: سَلْ عا بدا لك. 

فقال اليهودي: أَخْيِرْني عا ليس لله, وعّا ليس عند اللهء وعنّا لا يعلمه الله . 

فقال أبوبكر: هذه مسائل الرّنادقة يا بمودي, وهم أبوبكر والمسلمون رضي 
الله عنهم باليهودي. 

فقال آبن عبّاس يِه : ما أنصفتم الرّجلء, فقال أبوبكر: أما سمعت ما تكلّم 
به ؟! فقال آبن عبّاس: إن كان عندكم جوابه, إلا فاذهبوا به إلى عل مله يجيبه, 
فإ معثُ رسول الله يلك يقول لعل بن أبي طالب: اللْهمْ هد قلبه. وثيت لسانه. 

قال: فقام أبوبكر ومَنْ حضيره حبّى أتوا عليّ بن أبي طالبء فاستأذنوا عليه, 
فقال أبوبكر: يا أباالحسن! إِنّ هذا ايودي سألني مسائل الرّنادقة. 


هكا 


فقال علي : ما تقول يا هودي؟ 

قال: أسألك عن أشياء لا يعلمها إلا نيّ أو وصيّ نيّ. 

فقال له: قُلُ. فردٌ ايودي المسائل. 

فقال عللّ * يه : أمَا ما لا يعلمه الله : فذلك قولكم يا معشر اليهود: إِنّ العزير 
أبن الله واه لا يعلم أنّ له ولداً. وأمّا قولك: أَخْيرْن بما ليس عند الله. فليس عنده 
ظلمٌ للعباد. وما قولك: أُخْيرْني بما ليس لله فليس له شريك. فقال البهودي: أشهد 
أن لا إله إلا الله. وأنّ حتداً رسول الله. وأنّك وصيّ رسول الله ولي . فقال أبو بكر 
والمسلمون لعل جة: يا مُفِجٍ الكرب.١١)‏ 


وأخرج الحافظان: العقيلي وآبن السمأن, عن أَبي حزم بن الأسود: أنّ عمر 
أراد رجم المرأة الى ولدت لسئة أشهرء ققال له علد : إنّ لله تعالى يقول: طوَعملُهُ 
وَفِصَالَّهُ ثلاثُونَ شَيْراً4, وقال تعالى: «وَفِصَالّهُ في عامَيْنِ 4. فالحمل سنّة أشهرء 
و ل ا 
ا يا ققال: إن أعلم محا ا 1 
رسول اله وَببكَلَ يُقبلّكَ ما قتلتك. فقبّله . 

فقال على بن أبي طالب يل : بل يا أمير المؤمنين, يضيرٌ وينفع ‏ ولو علمتَ 
ذلك من تأويل كتاب الله لعلمت أنّه ى| أقولء قال الله تعاى: «وإِدُ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بي 


(1) الغديرء ج لاء ص 21378 نقلاً عن المجتنى لابن دُريد. ص 80. 
(؟) الغديرء ج3. ص 45 نقلاً عن إثني عشر مصدراً من مصادر إخواتنا. 


ادل 


آدَم مِنْ ظُهُورحِمْ ذريََهُمْوَأَضْيَدَهُمْ على أنْقُيِهِم ... 4. فلن) أقروا أنه الرب عر وجل 
وأثهم العبيدء كتب ميثاقهم في رقٌء وألقمهٌ في هذا الحجرء وإِنّهِ يبعت يوم القيامة وله 
عينان, ولسان وشفتان, يشهد لمن وافى بالموافاة, فهو أمين الله في هذا الكتاب. فقال 
عمر: لا أبقاني الله بأَرضٍ لست فيها يا 0 

وإ عتريق امطاب سالريلا كف ات ؟ قالع عت الضه وبكره 
الحقّء ويشهد على ما م يرَه. فأمرَ به إلى السجن. فأمرَ علي بردّه. فقال: صدق, 
فقال: كيف صدّقته؟ قال: يحبٌ المال والولد. وقد قال الله تعالى: «إنما أَمُوالكٌ: 
وأزلافك فكنة يه رويك زه الوك وهو المق »ريسيد أن كد .رمسول أنه ول ره 
فأمر عمر (رض) بإطلاقه. وقال: الله يعلم حيث يجعل رسالته.(؟) 

وأستدعى عمر آمرأَةً ليسأها عن أمر وكانت حاملاً. فلشدّة هيبته ألقت ما في 
للواانا حيطف دعا ها :تامعن في أكار الععاة و ذللة هتالواة لاقىء 
عليك. إفا أنت مؤدّب. فقال له علي مليّا: إن كانوا راقبوك فقد غشّوكء وإن كان 
هذا جهد رأهم فقد أخطأواء عليكَ غدّة يعني عتق رقبة» فرجع عمر والصحابة إلى 
م 

وذ عب كن لان ا أ بأمرأةٍ زنت, فأقرّت, فأمر برجمهاء فقال عليّ 
يِه : لعل بها عذراً نك قال لا: ما مَلكِ على الرّنا؟ قالت: كان لي خليط وفي إبله 
ماء ولبن ولم يكن في إبلي ماء ولا لبن؛ فظمئتٌ فاستسقيتة, فأبى أن يسقيني حتّى 
أعطيةُ نفسي . فآبَيْتُ عليه ثلاثاًء فلا ظمئثُ وظننثٌ أنّ نبي ستخرج أعطيتة الذي 


)١(‏ الغديرء ج. ص ٠١‏ نقلاً عن عشرة مصادر من إخواننا. 
(؟) الغدير. ج 1 ص .٠١0©‏ نقلاً عن (الطرق الحكنيّة) لابن القبّم الجوزيّة. ص 11. 
(6) الغديرء ج3. ص .13١4‏ نقلاً عن خمسة مصادر من إخواننا. 


١ /ا1‎ 


أرادء فسقاني . فقال علو : الله أكبر, طقن آضطرّ غير باغ ولا عادٍ فلا إثمّ عليه إِنّ 
له غَفُودٌ رَحيم ٠7.4‏ ّْ 

وذُكر عند عمر بن الخطّاب في أَيّامه حلي الكعبة وكثرته, فقال قوم : لو أخذته 
فجهّزتَ به جيوش المسلمين كان أعظم للأجر. وما تصنع الكعبة بلحي ؟ فهمّ عمر 
بذلك وسأل عنه أميرالمؤمنين جا فقال: إِنّ هذا القرآن أَنزِلَ على حتد يَلْبكَل , 
وال موال: أديعة + امزال المسلمين فقسّمها بين الورثة في الفرائض. والنيء فقسّمه على 
مستحقيه, والخمس فوضعة الله حيث وضعهء والصّدقات فجعلها الله حيث جعلهاء 
وكان خُلنّ الكعبة فيها يومئذٍ فتركه الله علبى حاله ولم يتركه نسياناً ولم يَخفَ عنه مكاناً, 
فأَقرَهُ حيث أقرّه الله ورسوله, فقال عمر: لولاك لافتضحناء وترك الخَليّ بحاله "١.‏ 


وأخرج الحافظ العاصمي في كتابه (زين الفقق في شرح سورة هل أقى) من 
طريق شيخه أبي بكر حمّد بن إسحاق بن حمٌشاد يرفعه: أنّ رجلاً أقى عفان بن عفان 
وهو أمير المؤمنين: وبيده جمجمة إنسان ميّت: فقال : إِنُكم تزعمون النار عرض على 
هذا وأنّهِ يُعذّب في القبر. وأنا قد وضعتٌ عليها يدي فلا أحسٌ منها حرارة النار. 
فسكت عنه عمان وأرسل إلى علي بن أبي طالب المرتضى يستحضره, فلّ) أتاه وهو 
في ملا من أصحابهء قال للّجل: أعد المسألة, فأعادهاء ثم قال عمان بن عفّان: 
أجب الرّجل عنها يا أبا الحسن! فقال عل : إيتوني بزند وحجر والوّجل السائل 
والناس ينظتروق إليدت فق عا فأكذهما وقح متا التازء م قال التتعل :ضع 
يدك على الحجر. فوضعها عليه ثم قال: ضع يدك على الرّند. فوضعها عليه. فقال: هل 


)١(‏ الغدير. ج5. ص .17١‏ نقلاً عن مصدرين من مصادر إخواننا. 
(؟) الغدير. ج7. ص 177 نقلاً عن إثني عشر مصدراً من مصادر إخواتنا. 


لل 


أحسستٌ منهها حرارة النار؟ فيبت الرّجل. فقال عؤان: لولا عل لحلك عفان ١١.‏ 


وقد نفذت بصيرة الإمام ملي وآمتدٌ إشعاعه العلميّ إلى أغوار الزّمنء وأحداث 
المستقبل الجهول, فأنباً عن وقائع غيبيّة. وكشفٌ عن شقايا برعي مكتومة في ضمير 
لين إلهافاً من آله عد وجل »وتلا فن الدسول لك 

من ذلك إخباره باستشهاده واستشهاد ولده الحسين نالِاة في كربلاء, وإعلامه 
بما يُصيب أصحابه المخلصين الأبرار من صنوف القتل والتنكيل من أعدائه, وإنباؤه 
عن فظائع الحكم الأموي. ونهايته المظلمة. ومصيره الخاسرء وعن طغيان ملك 
العتّاسيّين. وسطوتهم الجائرة» وأنقراضهم على يد المغول. ونحو ذلك من الوقائع 
والأحداث المفصّلة ف افا حياته الكريمة, والتي حدثت كا نبا عنها لقا . 


“- عظمة الث لشجاعة : 

زخر التأريخ الإسلامي بروائع البطولات والأبطال. وطرائف التضحية والفداء 
في سبيل العقيدة والمبدأًء وقد سجّل امجاهدون المسلمون أخلد المآثر البطولية في بناء 
الإسلام. وصنع تأرففة المشترق. 

ولو أستعرضنا حياة أولئك الصناديد العظماء. وأبعاد جهادهم في تركيز 
الإسلام, وجدنا عليّاً ملّةٍ يتلق في فلكهم. ويشعٌ في آفاقهم ٠‏ ورأيناة امذكم غداء 
والشسال: وأوفرهم نصيباً في نصيرة الإسلام» وتأبيد الرزسول 2 »حت أصبح 
المخديت عن تر اقكه الخهاد يه ويطو لخدف" المتر ؤب الاتجلامية جديا فنادا مكدر 
لانتشارها في الآفاق, وترديدها على أقلام الكتّاب, وألسنة الخطباء عبرٌ العصور. 


كل 


َئِدَ أنّ أبرز فضائل الإمام نلبد الجهاديّة والبطوليّة أنّه كان درع الإسلام ومفزع 
المسلمين في المعارك الفاصلة بين الإيهان والكفرء وكان حامي راية الإسلام ومنقذها 
كلَّما حاقت بها المخاطر. وأشرفت على الإتتكاس 

فهو البائت على فراش النبيَ تلد ليلة المجرة. وقد تألّب المشركون على 
أغتياله وقتله على فراشه. 

وهو الذي أستأثر بقتل الصناديد الأبطال والعٌماة المرهوبين في الوقائع 
الإسلامية: كبدرٍء 5 والأحزاب, وخيبرء وحُنين وغيرها. 

بطولته في بدر: وهي أشدّ الوقائع خطراً على الإسلام. وقد عبّأ الكفر فيها 
كلّ طاقاته وكاة أبطاله للقضاء على الإسلام: وكان الجيشٍ الإسلامي قليل الدة 
والعدد لايزيد عن نيف وثلاثمائة مقاتل, ومن هنا كا ن الي 9 لك تي وجلاً على مصير 
الإسلام ؛ والطلائع الإيمانية الصّاعدة, فدعا الله آنذاك ضارعاً إليه. مستمدّاً منه النتصر 
والتأييد : «اللَهي نهر بي ما وعدتني, الله إن تلك هذه العصابة من أهل الإسلام 
لاتعيد في الأرض». فاستجاب الله تعالى دعاءه ونصر الإسلام والمسلمين في تلك 
الحرب الخطيرة الحاسمة, وكان لعليّ حصّة الأسد من قتلى الكفرء وإبادة أبطاله 
المغاويرء حيث أستأثر بنصفهم, وساهم المسلمون في النصف الآخرء وكانوا زهاء 

بطولته في أَحُد : وفي غزوة أَحُدء وعندما توالت الضغوط الخطيرة الماحقة على 
سنن بقدر | سا ريو هه السيول الكو افر دوقين الدعدات 1 يلتك من إلا 
ثلّة قليلة من ا خلصين أستبسلت في حمايته والذود عنه . وكان ن عي لق الفدائيّ الأول 
والمنقذ الأعظم لكيان الإسلام, وحياة رسوله الكريم يبدل لد الذي دمّر كتائب 
الشّركَء ودحر جيشه الجدارء فجّده هاتف التّماء : «لا سيف إِلْآا ذو الفقار, ولا فق 


١. 


إل ل 

راع لق وائعه الأحزاب: وفيها تألبت قريش وأشياعها من أحزاب العرب 
عل قغال التين 2915ل : وزحقت بيقن جوار نحو الممايثة المنؤرة , وطوفتها من كل 
جانبء, وفزع المسلمون من هذا الخطر الدّاهم. وشاع الرّعب فيهم. كما صوّر القران 
الكريم حالتهم آنذاك: #إِذْ جازُوكم مِنْ فَوْقِكُمْ ومِنّْ أَسْفَّلَ مِنْكُمْ وإِذْ اعت الأَبْصارٌ 
وبَلعَتِ القُلُوبُ ا حناجرٌ وتَظْنُونَ بالله آلطنونا » مُنالِكَ يكل آمْومِنُونَ و دُلْوِنُوا 
زلزالاً شَديداً 4. 


وممًا ضاعف القلق والوَجّل في نفوس المسلمين, أن عمرو بن عبد ودّء فارس 
الجزيرة وبطلها المغوار. طفق يتحدّى الجيش الإسلاميّ بصلفي بالغ وسخريّة لاذعة, 
ويناشدهم البرازء فأحجموا عنه خشيةً من بأسه. ورهبة من صولته, مما أوهنَ 
عزمهم» وحطّم معنويّاتهم . ولم يجِرُؤ أحدٌ على قتاله. واقع طغيانه, وإذلال كبريائه إلا 
فارنن الااسلاة6 وشتقذء الكرارخلك بن أي طالب اقل .:ونترعان .ما جام برأسه إلى 
الإسول يفك , وبقتله أنهارت جحافل 0 اريت اكد ىرا براه 
الإسلام خفّاقة بالعرّة النصر على يد الإمام تَليِاة, فأطراه التي يلكي مُتبناً بطولته 
وكفاحه قائلاً: «لَحَرَبَةٌ علي يوم 5-5-7 عبادة التقلين».!" 


)١(‏ راجع شرح النهبج. ج ؟. ص ,051١‏ وذخائر العقى. ص 4", وتذكرة الخنواص.ء ص 
0 
(') العضد الأيجي في المواقف. ص 117, والتفتازاني في شرح المقاصد. ج ؟. ص 257١‏ 
والكركي في نفحات اللاهوت. ص .4١‏ والقندوزي في الينابيع. ص 10, و ,١717‏ وبهسجت 
أفندي في تاريخ آل تحمّد. ص 07. راجع هامش إحقاق الحقٌ للحجّة السيّد شهاب الدّين 
النجنى. ج 3. ص 0. 
١/١‏ 


بطولته في خيبر: وهكذا أستنصرت عناصر الكفرء وتجسّدت أحقاده في 
هود خيبر, وغدت تتحدّى الإسلام والمسلمين, وتطاوهم بحصونها المنيعة, وجيشها 
اجرّارء مما أضطرٌ الّسول كيد إلى جهادهم؛ وصدّ عدوانهم. وحسم شغيهم 
وتأمرهم عليه . 

ونا أستعرت الحرب, وتناجز الفريقان الإسلاميّ والبهوديّ, تجلى واضحاً أن 
دحر البهود. وأختراق حصونم المنيعة عمليّة شاقة مرهقة لمنعتها وآستاتة المدافعين 
عنها. 

وكان عل جد بطل الساعة, وصانع التنّصر, وحقّق الفتح المبين في ذلك الموقف 
الخطير. كا حكاه الحفّاظ والمؤرّخون: فقد جاء في مسند أحمد وصحيحي مسلم 
والبخاريّ والجمع بين الصّحاح السنّة, عن عبدالله بن بريدة» قال: سمعتٌ أبي يقول: 
حاصرنا خيبر وأخذ اللّواء أبوبكر. فانصرف ول يُفتَم له ثم أخذه عمر من الغدء 
فرجع ول يُفتح له. وأصاب الناس يومئذٍ شدّة وجهد. فقال رسول لله وفك : ل 
ذافع الذّايّة غداً إلى رجل يحب اله ووسولة, ويه اله ورسولهء كار غير قدار, 
لايرجع حت يفتح لله له. فبات الناس يتداولون ليلتهم هم يُعطاهاء فلا أصبح 
الناس غدوا إلى رسول الله كلتك كلهم يرجو أن يُعطاهاء فقال: أين على بن أبي 
طالب ؟ فقالوا: إِنّه أرمّد العين, فأرسلَ إليه فأق. فبصقّ رسول الله ويد في عينيه. 
ودعا له فبراً. فأعطاهٌ الرّاية. ومضى علِنٌ فلم يرجع حبّى فتح الله على يديه.7١)‏ 

بطولته في خُنين: وفي هذه الغزاة. كان اليش الإسلاميّ متأهُّباً بأروع وأقوى 
الوسائل الحررئة غدداً وغذف وقد بلغوا أنني عشر ألف مقاتل, ولكّهم رغم كثرتهم 
ولّوا هاربين عن الرّسول وَلبكي عندما باغتهم العدرّ في وادي حُنينء وهجم عليهم 


.7014 دلائل الصّدق للحجّة المظفّر يلله. ج ؟. ص‎ )١( 


١ا/؟‎ 


من شعابه وحناياه كما وصفهم القرآن الكريم: لوَيَوْمَ حنِنٍ إِذ أعْجَبَئكُم كَاْركُمْ قَلَم 
تعن عَنْكُمْ ا وَضَافَت عَلَيْكُمُ الأزضٌ بما فا وطفة 2 وليك ركد يرون * ثم أنزل آله 
شكينتة على وشوله وعل الوفنين 4 

ولم يغبث مع التي يلك إلا عشرة من بني هاشم , كان في طليعتهم عل كل , 
وبهم أنتصر الإسلام, وحُفظت كرامة المسلمين. 

حكى المقريزي, عن الفضل بن العبّاس أَنّه قال: 

وإلت اناس يول وقد اقشع انان عن بكزة أيو يقل اعلا فيمن 
التي ل جود رون روبعل عا كال يقت أب أى عطاك نس هق 
رسول الله يلكي ؟؟ وهو صاحبه فيا هو صاحبه!! ‏ يعني المواطن المشهودة له-, 
فقلثٌ: بعض قولك لابن أخيك ! أما تراهٌ في الرّهج؟ قال: أشعره أي أذكز شعاره - 
لي يا بِنَ. قلتٌ: هو ذو كذاء ذو كذاء ذو البردة, قال: فا تلك البرقة؟ قلتُ: سيفه 
يرفل بين الأقران. فقال: بر أبن برّء فداه عجٌّ وخال!! قال: فضرب علي أربعين مبارزاً 
كلهم يقدّه. حب يقد أتفق قال وكايك ضبربامه بكر 1 

وقد أنجلت الحرب عن سبعين قتيلاً من المشركين أستأثر الإمام مَلية بقتل 
أربعين منهم. وأشترك الجاهدون في الباقين. وهكذا تجد بطولات الإمام وماثره 
الجهاديّة موصوله الحلقات, بحلية في ميادين الشجاعة والشجعان !! 

وأبرق خضائضن بطولته أنه مقرونة:بأكرم آبات القهامة والثبل» والعظف 
حبّى على أعدائه ومقاتليه. ىما تصوّره آدابه ووصاياه في الحروب: 


«لا ثقاتلوهم حقٍّ يبدؤوكم فإنكم بحمد الله على حْجّة , وترككهم إِيّاهم جّ 


)0 إمتاع الأسماع. ص ١8‏ 1. 


يفل 


يبدؤوكم حجّة أخرى لكم عليهم , فإذا كانت الهزيمة بإذن الله . فلا تقتلوا مُذِيراًء 
ولانُصيبوا مُعوراًء ولا تجهزوا على جري , ولا تهيجوا التّساء بأذى وإِنّ شتمنَ 
أعراضكم وسببنَ أمراءكم, فَِمِْنٌ ضعيفات القوى والأنفس والعقولء إن كنا لنؤمر 
بالكفٌ عنهنٌ وإِنْهنٌ لمشركات. وإِنْ كان الرّجل ليتناول المرأة في الجاهليّة بالقهر 


أو اهراوّة» فيعير مها وعقبه من بعده»١".‏ 


وأعجب من ذلكء ترفّعه عن أساليب الظفر اللتعرء والطرق الملتوية لتحقيقه, 
والتعقّف عن المتدرّعين بعوراتهم عن سيفه البثّار. فني أحُد خرج كبش الكتيبة طلحة 
ابن عمان حاملاً لواء المشركين, وهو يتحدّى المسلمين ويناشدهم البرازء فانبرى له 
علي آنا فضربه وقطع رجله. فسقط وأنكشفت عورته. فناشده الله فتركه يخور 
بدمه حبّى هلك. فكبّر رسول اله يببكيَد وقال: كبش الكتيبة» وكبرٌ المسلمون 
بتكبيره, وقال لعلّ: ما منعكَ أن تجهز عليه ؟ فقال: ناشدي الله والدّحم, فاستحييتٌ 
مله . 

وفكدا عردم ١‏ نعي الذ اعد الفيوللا كته مدهسروية الداقي تعنيها 
كشفٌ عن سوأته أَثّقَاءَ من صولته وسيفه المسلّط عليه يوم صقَّين. وفي هذا اليوم 
شيظر الأعداء على الماء:وتحلؤؤه وأضحابة وْوْ5ة حئّى يهلكوا عظشاً: وكا أجلاهم 
عنه بالسيف, أباح لهم منهله ترقعاً عن لوم الظّفرء وخسّة الأعداء. 

وفي واقعة الجمل, وبعد أنتصاره الباهر فيهاء عنى بالسيّدة عائشة وسيرّها إلى 
المدينة المنوّرة معرّزة موقرة. بحاية زمرة من نساء عبد القيس. وظفر بعبدالله بن 
الزبير ومروان بن الحكم وسعيد بن العاصء فأطلقهم وصفح عنهم رغم تاو عه اله 
وتأليهم على قتاله. ونصمَ أصحابه أن يترقعوا عن مهاترات أهل الشّام وسباهم, 


)١(‏ نج البلاغة, من وصيّته لعسكره في صنَّين. 
١7‏ 


ل: «إنِّ أكره لكم أن تكونوا سبّابين, ولكتّكم لو وصفتم أعمالهم وذكرثم حاهم, 
كان عسوت ف القوؤلٍ وأَبلَعَ ف العُذّر». 


هذه لمحات من بطولات الامام ال حربيّة. ومَنْ قنناء التوسشع فبهاء فليراجع 
الكتب المفصّلة في تأريخ حياته ومواقفه الجهاديّة. 


؟: - عظمة الشخاء : 


تتفاوت قيم الكرم والكرماء ببواعث أريحيّتهم, وروافد عطائهم, وأهداف 
جودهم وسخائهم. 

فينَ الكرماء مَنْ يجود بالعطاء والنوال رغبة في التّناء والسّمعة, وهؤلاء يتاجرون 
بشعارات الكرم والسّخاء كلما حقّقت لهم جاهاً أو مكانةً. ومن الكرماء مّن يستلب 
حقوق البؤساء ويبترٌ أموال المستضعفين. ليهيها مُنحاً سخيّة وهبات وفيرة للمترّفين 
وَالمُكَان إشباعاً لفرائره اناعد وتطلعاته النخيصة وهلا هم قراق امجد وطتاة 


يل 


اللصوص. 

ومِنَ الكرماء من يستهدف بعطائه ريحاً مايا أو تخلصاً من ضرر مخيف يحقرانه 
عن التكدم والبذل: وهؤلاء طَلابَ المغاتم : وهواة المساومة باكال, 

وكلّ هاتيك البواعث والأهداف ‏ وإنْ نالت الاعجاب والتّناء لا تُعتبر مقياساً 
ضادقاً الأريحثة الحسق وَالكرء الأصيل» لتعطلها من جوهر الشخاء» وقيمه الواعية 
التبيلة النابعة من طيبة النّفسء وتُبل الغاية. وشرف الوجدان. 

فتخلّص من ذلكء أنّ الكرم الواقعيّ الأصيل في عُوْف الإسلام ومقاييسه الحقٌ, 
هو ما كان مسترفداً من مكاسبه الرائقة النزيهة, ومسمً بطابع الإخلاصء ورجاء 
المنوبة الإلهية والنّعهم الأبديّ. 


هم/اا 


وكان أمير المؤمنين لجا المثل الأعلى في السّخاء بمفهومه الصّادق ومعناه الّفيع, 
تزاةنين خلال سارت الكوية ولوعا بالجوه والالعسان» وإيغار البؤساءوالمعودين بعل 
ته عاله وا داحم فوع البررية دوي كنال اجات لقا وتكرقيها الخالة: 

تصدّق بخاقه على المسكين وهو راكع في صلاته, فهتفت بأريحيّته السماء : 

«إنا وليك مٌآطه ورَسُوْلُهُ وآلَذِينَ آمَنُواآَلَذِينَ يُقيمونَألصّلاة ويُوْتُونَألرّكاة 
وهم راكعون 0 5 

وآثرَ هو وأهل بيته الطّاهرون بزادهم وأقواتهم المسكين واليتيم والأسير وهم 
صيامٌ. وطَوَؤا ثلاثة أيام, فأطراهم الوحي : 

وَيُطْعِمُونَ آلطّعامْ عَلى حُبّهِ مشكيناً ويّتهاً وأسيراً» إمَا تُطْعِمُكُم لِوَجْه آله 

لاثريد متك جَزاء ولا شكورا 4" 

وكان عند الإمام أربعة دراهم, فتصدّق بدرهم ليلا وبدرهم 7 وبدرهم 


«الّذينَ يُنْققُونَ أمواهم بِاللَيْلٍ وأَلنْهَارٍ را وعَلانِيَة كَلَهُم أَجْرْهُمْ عِنْد رَيهِمْ 


0 


)١(‏ أوضحنا أختصاص هذه الآية الكرية بالإمام غِة ونزوها فيه في حقل الدلائل 
القرانية . 

() أجمع الإماميّة على نزول هذه الآية الكريمة في أولئك الأطهار. ووافقهم على ذلك جمهور 
من أعلام غيرهم : كالنّعلبي في تفسير الكشف والبيان والنّيسابوري في أسباب النُزول, ص ,77١‏ 
وفي تفسيره البسيط ل ا ل ل 
01 الشوطي قن لذو للفوووج ١‏ 2و 111 وقد ذكر الحجّة الأميني ' يِل أربعة 
وثلاثين مصدراً من إخواننا في ذلك. راجع الغدير. ج *, ص .11١- ٠١17‏ 


١ا/ك‎ 


وَلاخَوْفٌ عَلَمهِمْ وَلاهُمْ يَحْرَنُون # 7. 
ونا آنّسع الفتح الإسلاميّ وزخر فيؤه. بلغت ميرّات الإمام وصدقاته في السّنة 


اوعية ألف دينار (") 


وهو القائل: «تزوّجث فاطمة كليل وما كان لي فراش . وصدقتي اليوم لو 
ق قسّمت على بني هاشم لو سعتهم»!". 


ادق لكلا قار :كان اراسي ل يارب باز و رع 
الأرضين, ونه أعتق ألف تملوك من كّ يدذه. )5 


وذكروا أنّ عبدالله بن أبي حجن قدم على معاوية, فقال: يا أمير المؤمنين! 
إن أتيتك من عند الغ الجبان البخيل أبن أبي طالبء فقال معاوية: الله أنتَ تدري 
كانقلت 5 آم قولك: الغئء فوالله لو أن ألسن الناتى فق »فكيليف: لكان وعدا 
لكفاها لسانٌ علي وأمًا قولك إِنّه جبان, فئكلتك أَمّك ! هل رأيتَ أحداً قطّ بارزه إل 
قتلهء وَأمًا قولك إِنْه يخيل» فَوَالله لو كان لهبيعان أحدهما من تبر والآخر من تبن» 
لأنفد تبره قبل تبنه. فقال الثققّ: فعلام ثقاتله إذاً؟! قال: على دم عؤان. (9) 


)١(‏ وهذه الآآية الكريمة كسابقتها صرّحت جملة من مصادر غير الإماميّة بنزولها في عل 
جة: كأسد الغابة, ج ". ص 50. والرّياض النّضرة, ج ؟. ص ١7‏ ؟. والصّواعق الحرقة, 
ص 28, والواحدي في أسباب الأُزول. ص 14. وذخائر العُقى. ص 88. 

فة ورد هذا الخبر في مسند أحمد, ج ١.ص 2,١05‏ وسيل الغابة, ج 8» ص ”2,773 والوّياض 
النضرة, ج ؟. ص 71 ؟, وغيرها من المصادر. 

(8) العامة والسياسة لايق فنيية من 31 


١ 


وأتى أعرايٌ علياً يِه فسأل شيئاً. فقال: ما أصبح في ببتي شيء فضل عن 
فوني, » فولى الأعرابي وهو يقول: والله ليسألنّك الله عن موقني بين يديك يوم القيامة. 
فبكى على رَإِهُ يِه بكا بكاءً شديداً وفرع فم ؤقال : يا قنبر أثتني بدرعي الفلائيّة فدفعها 
إلى الأعرايّ 12101 كلل" كدف ينا الك وبي وا ونعة ومين ال 
بكي . فقال قنبر: يا أمير المؤمنين ! كان يجزيه عشرون درهماً. فقال: يا قنبر! والله 
ما يسرّني أَنّ إلي زنة الدّنيا ذهباً وفضّدٌ فتصدّقتٌ به وقيلَ الله مي ذلك, وأنّهِ يسألني 


عن موقف هذا بين يدعت )١7 ١‏ 


عظمة الأخلاق : 

ورثٌ أميرالمؤمنين ا من آبائه الصّيدء وأسرته الهائميّة العريقة, السّجايا 
الكرية والخُلّق الدّفيع من تُبل وإخلاص وأركةة وسالةوطية رافق جه نا لنه 
وأكتال شخصيته تسديد الب ينكل له وتوجيهه إيّاه بآداب التماء ومثاليّة النبوّة ما 
جعلهُ نموذجاً فد وخطاً فريداً للخُلّق الكريم. تراه من خلال تأريخ حياته طَلْقَ الحيّاء 
متهلل الوجه, واسع الصّدرء رحيم القلب. مشبوب العاطفة, فيّاضاً باللطف والحنان, 
مُشعاً ومّاجاً بخصائصه المثاليّة وسجاياه الُرّء ىا صوّره ضبرار بن ضمرة بتصويره 
الرائع البليغ : 

«كان والله فينا كأحدناء يُدنينا إذا أتيناه, ويجيبنا إذا سألناه. وكان مع دنوّه 
منًا وقٌربنا من لاتُكلّمهُ هيبته. ولانرفعٌ أعيننا لعظمته, فإن تبسّم فعن مثل اللَوْلوْ 
المنظوم, يُعظُم أهل الدّين: وبحب المساكينء لايطمع القويي فى باطله: ولا ييأس الفقير 


من عدله». 


.5" المستطرف, ج 7 ص‎ )١( 
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وأبزة خسائفة انلكا تطظوعا عل القبراحة وال اقعتهر وا تسكار أببالنية 
المكر والخداع إزاء أوليائه وأعدائه ومهذا أنحرف الطامعون والتبّازون عنه لعجزهم 
عن أسقالفة بالملق الكاذي» والثناء المذتقف+ أطراة رجل مغموز الود فقال له رأنا 
دون ما تقول وفوق ما في نفسك». 

ورفض تو المخلافة | آسترطت عليه بالقمل بالكناب والشئة وسيرةالشيكين 
أمتناعاً عن الشرط الثالث, فقال: على الكتاب والسّنّة وأجتهادي. 

وَشكرَا كان اتاد تؤاقاً إل البساطة ق أسالبب تخياتف ومتعازمات عيش 
لايأبه بزخارف الدّنيا وأشواقها الُغرية رغم تَكّنه منها وتوقرها له. فتراةٌ زاهداً 
متقشّفاً في ملبسه. ومطعمه وسكناه. مبتعداً عن مظاهر ارق والتأئق. 

قال أحمد بن حتبل : إن عليَاً كان يظوف' الأسواق مو تؤزاً بازان مرهداياً برداءء 
ومعه الدرّة كأنّه أعرايٌ بدوي. ١١‏ 

وعن الباقر لج أنه ليا أبتاع ثوبين أحدهما بثلاثة دراهم, والآخر بدرهمين, 
فقال: يا قنبر! خُذ الذي بثلاثة: فقال: أنتَ أولى بهء تصعد المنير» وتخطب الناس» 
فقال: وأنت شات ولك شر الشاتووانا انمع .فح رق أن اشمل عليك: عينث 
رسول الله كيد يقول: ألبسشوهم مما تلبسون, وأَطَّعِموهُم نما تأكلون, فلا لبس 
افيض متاكة التميطن : فآمر بقطعه وآ ناذه قلانشن للفقراي. 7 

وعن هارون بن عنترة, عن أبيه, قال: دخلتٌ على علي بن أبي طالب 
بالخورئق» وهو يرعد تحت سمل قطيفة فقلت: يا أمير المؤمنين! إنّ الله قد جعل لكَّ 


)١(‏ البحار. ج 9. ص 041, عن فضائل أحمد. 
إآفة البحار. ج 9 ص ,5٠٠‏ عن فضائل أحمد. 


حل 


ولأهل بيتك في هذا المال؛ وأنتَ تصنع بنفسك ما تصنع !! فقال: واللّه ما أرزؤكم من 
مالكم شيئاً وها لقطيفتي التي خرجتٌ بها من منزلي أو قال من المدينة -. ١7‏ 

وأمّا طعامه : فقد كان في غاية البساطة والرّهد. قال ابن أبي الحديد: كان علد 
اتن :إذا اندم عن أو لع ادال عر ق غن :3ك فعض :داك ال »اناك اقلم 
عن ذلك فبقليل من أأبان الآبل, ولا يأكل اللّحم ِل قليلاً. ويقول: لاتجعلوا بطوتكم 
تقار الحيوان: وكان مع ذلك أَشدّ الناس قؤّة وأعظمهم يداً:. +90 


وقال الباقر َليِاْ: أكل علي من قر دَقلء ثم شرب عليه الماء. ثم ضرب على 
نظنهد وال ره أدتخلة يطية الثار :قا بعد لله. ثم تقل : 


فإِنْكَ مها نعط بطنكَ سولهٌ 2 وفرجك نالا منتهى الذمٌ أجمعا 7" 


ودخل رجلٌ من أشراف العرب المسجد بعد صلاة العشاء, وقد تفرّق الناس 
عنهاء فرأى عليّاً ليد يفطر. فلا فرغ من الصّلاة دعاهٌ علي ميا وأعطاهٌ شيئاً من 
طعامه, ولم يكن يعرف عليَاً ني فخرج من المسجد وجاء إلى الحسن ناي وتعتّى 
عنده» فناوله من ألوان الطّعام, فأخذ منه شيئاً. وقال للحسن 2 : إِنّ رجلاً فقيراً 
كان في المسجد يأكل دقيق الشّعير, إن تأذّنْ لي أُعطدٍ هذا الطّعام: فبكى الحسن 
لقلا فقال: هو أبي خليفة المسلمين, وقد أهغاز لنفنه لل (4) 


)١(‏ فضائل الخمسة من الصّحاح السنّة. للعلامة السيّد مرتضى الفيروزابادي. ج ”. ص 
5 عن حلية الأولياء لأبي نعيمء ج .١‏ ص 87. 

(؟) شرح النهج. ج .١‏ ص 17. 

() فضائل الخمسة من الصّحاح الستّة. ج ؟. ص ,.١١‏ عن كنز العّال. 

(؛) هامش إحقاق الحقّ للحجّة النَجني. ج 8. ص 187, نقلاً عن ذخيرة الملوك للسيّد 
علي المداني. ص .٠١١‏ 


اليل 


وجاء في مصباح الأنوارء قال: بلغنا أنّ أمير المؤمنين ليلد أشتهى كبداً مشويّة 
على خبزة ليّنةء فأقام حولاً يشتهيهاء ثم ذكر ذلك للحسن تلد وهو صائم في يوم 
من الأيام. فصنعها له. فلّ) أراد أن يفطر قرّمها إليه. فوقف سائل بالبابء فقال: يا بّيّ 
أحملها إليه. لانقرأ صحيفتنا غداً: ِأَذْهَبْمْ طَيبِاتَكُم في حَياتِكُم ألدنيا وآَسْتَمتَعمٌ: 
بها 7.4" 

وأَمّا مسكنه :فقد كان في نطاق بيت النّيّ الأفدين 0ك وعل قط بساطتة 
المتواضعة وفي عهد خلافته لم يصطنع لنفسه داراً, ول يَبْنِ بَيِتَل كما وصفة الخليفة 
الأمويّ عمر بن عبدالعزيزء فقال: «ما عَلِمْنا أنّ أحداً من هذه الأمّة بعد رسول الله 
لكي أزهدُ من عل بن أبي طالب ١لا‏ لد : .ما وضع لبئة غلل البتقاء ولا قصبة علق 
م 
ورغم جلال شخصه وعظمة فضائله وأحاده. كان لي جم التواضع. حريصاً 
على إعزاز رعاياه. وصيانة كراماتهم : 

قال الصّادق نَلية: خرج أمير المؤمنين ليد على أصحابه وهو راكبء فشوا 
خلفه. فالتفت إليهم فقال: لكّم حاجة؟ فقالوا: لا يا أمير المؤمنين, ولكنًا نحبٌ أن 
فشي معك. فقال لهم : أنصرفواء فإنّ مشي الماشي مع الرّاكب مفسدة للرّاكب ومذلة 
للماشي .7" 

وعن الشاناق :عن أبية علكلة + أن علياً ضاحت زجلا ذثياً ٠‏ فقال له اذم : 
أينَ تريد يا عبدالله ؟ فقال: أريد الكوفة, فلّا عدل الطّريق بالذَّمّي عدلّ معه عل 


(') تذكرة الخنواصٌ لابن الجوزي الحننى. ص .٠١5‏ 
() البحار. ج 5. ص :07١‏ عن محاسن البرقي. 


يل 


فقال له اذم ألست زعمت: تريد الكوفة؟ قال: بلى» فقال له الذَّشَي: فقد تركت 
الطّريق, فقال: قد علمتُ, فقال له: قَلِمَ عدلت معي وقد علمتٌ ذلك ؟! فقال له علي : 
هذا من تام حُسن الصّحبة أن يُشيّع الّجلُ صاحبّه هنيئة إذا فارقه, وكذلك أُمَرَنا 
نييّنا. فقال له: هكذاء قال: نعم. فقال الذّمّى : لا جرءَ ما تبعه مَنْ تبعه لأفعاله 
الكرقة ونا يدك أن عل كك عرس الذكن نعل" وت اعرهة أننت 0 

وعن ابن بطّة والفضائل عن أحمد: أنه اشترى ترا بالكوفة, فحمله في طرف 
ردائه, فتبادر الناس إلى حمله. وقالوا: يا أمير المؤمنين! نحن نحمله. قال غِلا: رب 
العيال أَحَقّ مله (؟) 


ومن سجاياه الغرّ تعشّقه للعبادة وتلدّذه بممارستها تلدّذاً لانظيرٌ له في عالم العُبّاد 
والنّسَاكء قال ابن أبي الحديد وهو يصف عبادته غلا: 

«كان أعبدَ الناس وأكثرهم صلاةً وصوماً. ومنه تعلّم الناس صلاة اليل وملازمة 
الأوراد وقيام النافلة» وما ظنّك برجل يبلغ من حافظته على ورده أن ُُبسط له نطمٌ 
بين الصّفيْن ليلة الحرير فيُصل عليه ورده والتهام تقع بين يديه وقد بين صمايه يمينا 
وثمالاً فلا يرتاع لذلك, ولايقوم حتّى يفرغ من وظيفته؛ وما ظنّك برجلٍ كانت جبهته 
كقفنة المع لطر له م 10 


وهو الذي عرّف الناس واقع العبوديّة وهدفها الأرفع, إذ قال: «إلهى ما عبد ثُكَ 
خوفامن تارك لأطمع اق تنك لك وجدنّكَ أهلاً للعبادة فعبدثك». 


)01 البحار. ج 9. ص .07١‏ 
إفرة نفس المصدر. 


كيل 


وقئل لقن ره اتسين وكا العانة ا السنادة ا ب هياةكك ين عيا ده يدك ؟ 
قال: عبادت عند عبادة جدِّي كعبادة جدّي عند عبادة رسول الله وَلَبكك . ١١‏ 

وكان ناليد يوماً فى حرب صقَّين مشتغلاً بالقتال. وهو مع ذلك بين الصَّفَين 
براقت الشسن «فقال له امن عكابين وتيا آم لتك ما نذا الفعناة؟ا قال انظ" 
إن اللو المع اسل فقا لد رع عقا بس اول ل ترقت اة 15 عدن لقع 
بالقتال عن الصّلاة, فقال مَل : على ما نقاتلهم, إفا نقاتلهم على الصّلاة؛ قال: ولم 
يوك جناؤة اللبل عق ليل ارا 

قال ضنرارء وهو يصف مناجاة الإمام وضراعته إلى الله عرّ وجلّ: 


«أشهد بالله لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى اللَّيل سدوله وغارت نجومه, 
وقد مثل في محرابه قابضاً على لحيته, يتململ تقلمل السّلِيم » ويبكي بكاء الحزين, 
ويقول: يادُنيا غرّي غيريء أب تعرّضتء أم إليّ تشوّفتٍ, هيهات هيهات قد باينتكٍ 
ثلاثاً لا رجعة فيهاء فعٌمْرُكٍ قصيرٌ, وخَطَرْكٍ حقيرٌ, آه آه من قلّة اراد وبعدٍ الشفرء 


ووخشة الطريق». 


7 عظمة السّياسة : 

كان الإمام ليد خبيراً حنّكاً في القضايا السياسيّة ومهّات الخلافة والحكم, 
وكانت سياسته أنعكاساً لدستور القرآن الكريم وسيرة السول الأعظم لفك 
المرتكزة على دعام الحقّ والعدل والمساواة, والهادفة إلى إنارة الوعي الإسلامي ونشر 
الرّخاء والسّلام في دُنيا الإسلام. ولايستطيع الباحث أن يعرف أبعاد سياسة الإمام 


يديل 


وقدرنه على ص معضلاات الحكم ومشاكل الأحداث إلا باستجلاء عصره. ونظرته 
ال «الخلافة و سلوب ساسك الحكيمة العادلة. 


د 
إضطلع الإمام جد مهام الحكم الإسلامىّ في ظرفٍ عصيبء وعصيرٍ تفاقت 
فيه المشاكل وعصفت به أعاصير الفوضى والقلق والتذمّر. وتحرّب الناس فيه فريقين: 
فريق أستنصرت في نوازع الجاهليّة ورواسبها الدفينة, فغدا يعمل جاهداً على 
تطوير الخلافة إلى مُلكِ عضوض متحدّل من قِيم الإسلام ومُكّلهِ وأهدافه. وهم 
الإنتهازيون المنتفعون في عهد عمان, وإقطاعاته الواسعة وعطاياه الوفيرة من أموال 
المستلمة: 


والفريق الثاني. هم السشاخطون النّاقون على تسيّب الحكم الإسلامي في ذلك 
العهد وطغيان الأثرة وا لمحاباة فيه, والمتحمّسون إلى إصلاحه وإدارته على ضوء سياسة 
الّسول الأعظم تلك التي عاشها في فجر الإسلام. وهؤلاء هم الحافظون على 
مبادئْ الإسلام. والسائرون على خط . 

وكلا الفريقين كان متحفراً إلى تطوير الخلافة حسب رغباته وأشواقه ومتطلعاً 
إلى سياسة الخليفة الجديد وأسلوب حكمه. وطبيعيّ أَنّ إرضاء الفريقين أو أحدهما 
مر شاقٌ عسيرء لتناقضه] مبدءاً وهدفاً. فا يُرضي الأَوّل يُسخط الثاني ويغيظه, 
وهكذا الفكسن. 

من أجل ذلك. كان عصبر الإمام معتركاً لضروب الصّراعات المبدئيّة, وألوان 
المشاكل والأزمات التي ينوء بحملها وتسويتها أحنك السياسيّين وأكثرهم قرّساً 
وتنا بأفانين السياسة والحكم. فحاباة النَفعيّين يناقض صمي واقعيّة الإمام, 
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وقسّكه بدستور الشريعة الإسلاميّة تمسّكاً قويّاً لا هوادة فيه, ولا محيصٌ عنه, 
وبُسخط جمهور الحافظين الحاتقين على سياسة عؤان. والثائرين عليه. وممالاة الخيّرين 
لين تُعْضِب الإنتهازيين والمنتفعين في عهود الأثرة وامحاباة. وهذا ما حدث فعلاً, 
حيث أرهق هؤلاء الإمام تلد وأعنتوه بألوان القدّد والعصيان, لقسّكه بدستور 
الإسلام. وحرصه البالغ على إشاعة العدل ونشر المساواة بين عامّة المسلمين وطبقاتهم 
المتفاوتة . 


الخلافة في نظر الإمام ١بة:‏ 

ليست الخلافة في نظر الإمام ‏ وسيلة للزّهو والخيلاء؛ والتجيّر على العباد, 
أو ذريعة لاستغلال مركز الحكم, وأبتزاز ثروات الأمّة في مصالح الحكم وماربه 
الشخصيّة وإفا هي سلطة روحيّة تستهدف نصرة الحقٌء وإشاعة العدل, ونشر 
الحديّة وتحقيق السّلام والرّخاء للأمّة الإسلامية, وتحريرها من أغلال الجور والإستعباد 
وتصعيد حياتها الفكريّة والماديّة على ضوء الاسلام وتوجيهه الهادف, وم يكن الإمام 
للا لِيأبَ بالخلافة أقبلت عليه, أو أدبيرت عنه. إِلَّا لاتخاذها وسيلة لتحقيق تلك 
الأهداف النبيلة. 

أوَ ليس هو القائل لابن عبّاس غداة دخوله عليه بذي قارء فوجده خصف 
مقاط وه بسي إلهاة وزاك كن أحة الامو إمرتكم إل أن أفيحتا أن 
أدفع باطلة» 7. 

أوَليس هو القائل: «يا دنيا إليكِ عني أب تعرّضت ؟! أم إليّ تشوّقتٍ , لا حانَ 
حيئكِ . هيهات غدّي غيري , لا حاجة ليّ فيكِ, قد طلَقَتّكِ ثلاثاً لا رجعة فيهاء 


© البحار. ج 8. ص ٠‏ عن المج . 


هما 


مَعْيِشُّك قصير , وخَطءك يسير وأملّك حقير» .)١7‏ 

لذلك كان نج المئل الأعلى للحاكم القرآنّ الذي مثّل الّسول الأعظم ملكي 
هوي رادا وضد ا :كانت اسالني شتات فو بالية و 4 المساجةة لكايه 
الختلاميةة كي تصورها الاوين الثاليةه 


أ- سياسته مع الرعيّة: 

وهى سياسة الداعي اليقظ الحكير العطوف على رعاياه الذي لا يألو جهداً. 
ولايدّخر وسعاً في إسعادهاء وضمان حقوقها ومصالحها الفرديّة والجاعيّة, وتحقيق 
عرّتها وكرامتها ك| أعربت عنه وصاياه بهم وسيرته فيهم: 

قال ليد في عهده إلى مالك الأشتر: 

«وأشْعرْ قلبكَ الرّحمة للرّعيّة , واحبة هم . واللّطف بهم , ولاتكوننٌ علييم 
سَبْعاً ضارياً تغتم أكْلَهُم , فإنْجُم صنفان :ما أخٌ لكَ في الدّين, وإمًا نظيرٌ لكَ في 
الخَلّق . يفرط منهم الزّللء وتعرض هم العلل, ويؤق على أيديهم في العمد والخطأ. 
فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه 
وصفحه. فإنّك فوقهم. ووالىي الأمر عليك فوقك. واللّه فوق مَنْ ولاك. وقد 
آستكفاك أمرهم وأبتلاك بهم». 

ورغم عطفه البالغ وحنانه الجمٌ على كافة رعاياه, فقد كان يؤثر البؤساء 
وامحرومين بالقسط الأوفر من عواطفه الفيّاضة وإشفاقه الرّحيرء فأوصى بهم في 
عهده الانف: 


© البحار. ج 4. ص 6 + 5, عن الهج . 


اليل 


«ثمّ الله الله في الطبقة السّفلى من الَّذِين لا حيلة لهم من المساكين وا محتاجين, 
وأهل البؤسى والرّمنى. فإنّ في هذه الطبقة قانعاً ومعتراً وأحفظ الله ما آستحفظك 
من حقّه فيهم , وأجعل لهم قسماً من بيت مالك , وقسماً من غللات صوافي الإسلام في كل 
بلدء فإنّ للأقصى منهم مثل الّذي للأدنى, وكلٌ قد أَسَْرْعيتَ حقّه . فلا يشغلتّك 
عنهم بطرٌ... وتعهّد أهل اليثم . وذوي الرفّة في السّنّ من لا حيلة له ولا ينصب 
للمسألة نفسه , وذلك على الولاة ثقيل, والحقّ كلّه تقيل وقد يحفّفه الله على أقوام 
طلبوا العاقبة, فصبّروا أنفسهم , ووثقوا بصدق موعود الله لهم» . 

وكان لد المثل الأعلى في مواساة أولئك البؤساء والمعذّبِينَء ومشاركتهم في 
جشوبة الطّعام. وخشونة الملبس. والحرمان من مُتع الحياة ولذائذها. رغم توقّره 
عليها وتيشرها له: 

«ولو شئت لاهتديت الطّريق إلى مصقٌ هذا العسل. ولباب هذا القمح, 
ونسائج هذا القرّ. ولكن هيهات أن يغلبني هواي, ويقودني جشعي إلى تخير 
الأطعمة , ولعلّ بالحجاز أو الهامة مَنْ لا طمع له في القَرْص.ء ولا عهد له بالشبع , 
أو أبيثُ مبطاناً وحولي بطونٌ غرق وأكبادٌ حرّئ ؟! أو أكو نكا قال القائل : 

وحَسْبُكَ داء أن تبيت ببطنّةٍ 2 وحولك أكبادٌ تحن إلى القد 


أأقنعُ من نفسي بأن يُقال : أمير المؤمنين, ولا أشاركهم في مكاره الدّهر, ولا 
أكون لهم أسوةٌ في خشونة العيش . فا خْلِقُتُ ليشغلني أكل الطَيّبات كالبهيمة المربوطة 
همّها علفهاء أو المرسلة شغلها تقمّمها. تكترش من أعلافها وتلهو عبًا يُراد بها 


يديل 


ويُعتبر لج اجاهد الأعظم بعد الرّسول ونيد في تحقيق العدل الإجتاعي 
في الأمّة الإسلامية, وتحريرها من مظالم الجور والأثرة والمحاباة. فالناس في نظرته 
العادلة سواسية كأسنان المشط لا يتفاضلون إلا بالتقوى والعمل الصّالح, تجاوباً مع 
القرآن الكريم وسيرة النيّ ينكد . فلا إيئار ولا حاباة لشريف على وضيع ولا 
قويّ على ضعيف, وإنما هم في معيار العدل الإسلامي سواء. وكان كلا شديد الرّغبة 
والحماس بتوعية المسلمين وتوجيههم بآداب الإسلام ومْثّلهِ الرّفيعة يجنّداً في سبيل 
ذلك أضخم طاقاته وإمكاناته, وقد رسم أبلغ دستور للأدب الإجتاعي في وصيّته 
لابنه الحمسن : 

«يابيّأجْعَلٌ نفسكَ ميزاناًبينكَ وبين غيرك , فأخببْ لغيرٍكَ ما تحب لنفسك , 
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وآَكْرَه له ما تكْرّه لحاء ولا تَظْلِم كما لاحك أن تطلو و اهية ف حب أن محْسَنَ 
إليك, وأَسْتَقْبِحْ مِن نفك ما تَسْتَقبح من غَيرٍك, وأَرْض من الناس بما تَوْضَاهُ لهم 
فو لقنيكة ركنن مال تله وا قل ما تعلو الملل مالا يت اننال للم ا 

وم يتوانَ عن إسداء النّصح والإرشاد حبّى في الأسواق وعلى ملآ المتابعين 
فيها: فعن الباقر ليلا قال: كان عل يليا كل بكرة يطوف فى أسواق الكوفة سوقاً 
موقا ومنه ألنة عل عاههيفيقك عل كل سوق متادق: 

«يا معشر التجّار ! قدّموا الإستخارة. وتبرٌكوا بالسّهولة, وأقربوا من 
المبتاعين, وتزيّنوا بالحلم. وتناهوا عن الكذب والبين, وتجافوا عن الظّلم , 
وانضفر] املو سن وله قريو] ال ناعواوفوا الكيل والمتان م ولة تختوا الناس 


أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مُفسِدين», يطوف في جميع أسواق الكوفة فيقول هذاء 


تفنى اللّذاذةٌ ممّن نال صفوتها 22 منالحرام ويب الإثم والعارٌ 

تبق عواقب سوء في مغيّتها 0 لاخير في لذَّةٍمن بعدها ناذ١"‏ 

وما أحوجنا اليوه إلى أستلهام دستوز الإمامء وأقتفاء سيرتهومنهاجهء لنستزة 
أخلاقنا ومثاليتنا وتأريخنا الذهيّ. 


ب - سياسته مع الولاة : 
وهى السياسة الواعية الحذرة المخبيرة بنفسيّة الولاة ونقاط القوة والضعف 


فيهم كما يُصوّرها عهده إلى الأشتر النَخعيّ يِه , الّذي يُعتبر أبلغ العهود وأحفلها 
يآداب الحكم والحاكمين. وواجبات الرّاعي والرّعيّة. فا جاء فيه: 


والطريق أمتور عُمّالك. فاستعملهم أختباراً, ولا توطُم مخاياة وأثرة “فانها 
جماع من شعب الجور والخيانة . وتوحٌ منهم أهل التجربة والحياء من أهل البيوتات 
الصّالحة , والقِدّم في الإسلام المتقدّمة, فإنّهم أكرم أخلاقاً. وأصحٌ أعراضاً. وأقل 
في المطامع إشرافاً. وأبلغ في عواقب الأمور نظراً, ثم أشبغ عليهم الأرزاق. فإِنّ ذلك 
قوّةٌلهم على أستصلاح أنفسهم . وغنىّ لم عن تناول ما تحت أيديهم , وحُجَّةٌ عليهم 
إِنْ خالفوا أمرّك , أو ثلموا أمانتك, ثم تفقّد أعالهم وأبعث العيون من أهلٍ الصَّدقٍ 
والوفاء عليهم, فإِنٌ تعاهدكٌ في السّرّ لأمورهم حدو ةلهم على أستعمال الأمانة والرّفق 
بالرّعيّة, وتحفّظ من الأعوان, فإن أحدٌّ منهم بسط يده إلى خيانة اجتمعت بها عليه 
عندك أخبار عيونك, إكتفيت بذلك شاهداً فبسطتٌ عليه العقوبة في بدنه , وأخذته 
بم أصاب من عمله , ثم نصبته مقام المذلّة ووسمته بالخيانة . وقلّدته عار الشّمة». 
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فليست الولاية كما يتصوّرها فراعنة الحكم ‏ ذريعة للرّهو والتجبّر. وأسترقاق 
العبادء وأبتزاز فيئهم وأقواتهم. وإِنما الواللي الخلص الحقّ هو حارس الأمّة, وحامي 
حقوقهاء وصائن كراماتهاء ورائدها المثاليّ. 

لذلك كان الإمام للد يُراقب أعمال الولاة, ويحاسبهم عليها حساباً دقيقاً. ومَنْ 

أحسٌ منه الإجحاف بالرّعيّة والتفريط في حقوقها وأمواها أَنْبَهُ وخ وتوعّده بألوان 
لويد هيدنا ذلك فرع الولاة بو عضي عل الذفئ بالدعقة»والاشقاق عليف: 

من ذلك كتابه إلى زياد: 

«وإف أقسم بالله قسماً صادقاً بن باء بلغي ات خنت من وم كتين شيئاً 
والسّلام»7". 

ركنن الح الاتعةنين نوس عائل ادرييعاة: 

«إن عَملكَ ليشن لك بطعنة:ولكثه ف حَنقِك أمانة :وان سرع 11 
فوقك , ليس لكَ أن تفتات في رعيّة , ولا تخاطر إلا بوثيقة , وفي يدكَ مال من مال الله 
عر وجل, وأنتَ من خرّانه حقٌّ تُسلْمهُ إلي. ولعلي أن لا أكون ف كعك لق 
والشذة 1 

وكتب إلى عبدالله بن العبّاس : 


«أمّا بعد. إن العبد ليفرّح بِالشّيء الذي لم يكن ليفوته. ويحزن على الشيء 


)١(‏ نهج البلاغة. 
(؟) نهج البلاغة. 


بلحل 


الذي لم يكن لِيُصيبه .فلا يكون أفضل ما نلتَ في نفسِكَ من نياك بلوغ لذّة أو شفاء 
غيظ . ولكن إطفاء باطل, أو إحياء حقّ وليكن سرورك با قدّمت. وأسفكٌ على 
ما خلفت , وهمّك فوا بعد الموت, والسّلام»(". 


ج- سياسته في تحصيل الخراج وتوزيعه: 

والخراج هو أهمٌ الموارد الإقتصادية, والرّوافد الماليّة في قوين الأمّة الإسلامية, 
وإعمار مرافقها العامّة. كما هو الوسيلة الفعّالة في إعاشة البؤساء والمعوّزين وإنقاذهم 
من شقاء الفاقة ومرارة الحرمان, وضمان الحياة الكريمة هم. 

ولنش الخراع دكا يتوكية المتعأترون تمق سائعاً لمم تقاضوته ياساليب 
العُنف والإجحاف, وينفقونه حيث شاءت أهواؤهم ومصالحهم الخاصّة, وإنما هو ملك 
المسلكين 'ومضدز بعادي و ترق مضا لمهي العامة 

لذلك كانت نظرة الإمام ملي أنّ الإهّام باستصلاح الأرض وعمراتها بوصفها 
منبع الخير. ومصدر الوّزقء, اجدر والرَّم من استجلاب خراجها وهي في حالة جدب 
واقتار. من وصاياه فى عهده السالف: 

«ليكن نظركٌ في عمارة الأرض أبلَعَ من نظرِكَ في أستجلاب الخراج, لأنٌّ ذلك 
لا يُدِرَكَإِلا بالعمارة, ومّنْ طلب الخراج بغير عمارة أَخْرَبَ البلاد. وأهلكَ العباد, ولم 
أغتمرها غرق, أو أجحف بها عطش , خَفّفتَ عنهم بما ترجو أن يصلح به أَمرهم , 
ولا يثقلنٌ عليك شيء حَفَّفتَ به المؤونة عنهم , فإنّه ذخرٌ يعودون به عليك في عمارة 


)١(‏ نهج البلاغة. 


54١ 


بلادك وتزيين ولايتك مع أستجلابك حُسْن ثنائهم . وتبجّحك باستفاضة العدل 
فمهم ...) . 

وطالما كان نليةِ يوصي العّّال والجُباة برعاية أرباب الخراج» والتساع معهم, 

عند إقتارهم وعجزهم عن تسديده. والتحرّج البالغ عن إرهاقهم وبيع ضرورات 

حياتهم : 

«ولا تبيعنٌ للثاس في الخراج كسوة شتاء ولا صيف, ولا دابّة يعتملون 

غلبا ولاعيدا بول تسر اعد 08 لكان رم ا 


وأيق هده الوضننايا الوحيية اللتكيمة من الشنوافن القامعة الى تفرضيها الدول 
الإاسلامية على رعاياها اليوم, وتستوفيها منهم بالقشر والارهاب ؟!! 


د سياسة العطاء: 

وكان مكلا يسير على سنة العدل والمساواة في عطائه, وتوزيعه الخراج دون 
قايز أو تفريق بين طبقات المجتمع الإسلامي وفتاته المتفاوتة شرفاً وفضلاً, إقتداءً 
بالّسول الأعظم يلكي وجرياً على سننه في العطاء. ناهيكَ فى سياسته العادلة أنه 
عزل الولاة الّذين أغتنموا أقوات المسلمين وبذّروها في مُتعهم ولذائذهم, وأنتزع 
القطائع المستغلّة في عهد عمان من أيدي المستأثرين بهاء وقسّمها على شرعة العدل 
والشاواة 

وقد سجّل التأريخ طرائف عدله بأحرف من نور: 


فعن أبي الهيتم بن التّهانء. وعبدالله بن أبي رافع: أنَّ طلحة والزّبير جاءا إلى 


)١(‏ نهج البلاغة. 


دحل 


أمير المؤمنين ملِةٌ وقالا: أليس كذلك كان يعطينا عمرء قال: فا كان يعطيكنا رسول 
لله وكيد : فسكتاء قال : أليس كان رسول الله كَلْككَ يقسّم بالسويّة بين المسلمين؟ 
قالا: نعم. قال: فسئّة رسول اله يَلَككَ أولى بِالإتباع عندكم أم سنّة عمر. قالا: 
كه زمنوق لق انك يا أميوا ليقي !اننا بسنا عه وهنا نوه ايك قال تابنا كا 
أسبّق أم سابقتى ؟! قالا: سابقتك, قال: قرابتكما أم قرابتى ؟ قالا: قرابتتك؛ قال: 
فعناؤك| أعظم 9 عنائي ؟ قالا: عناؤكء قال: فوَالله ما رق هذا إلا بمنزلةٍ 


واخدق واوا ييل ان اتير 


وكان طَلكِادٌ يستنكر أشدٌ الاستنكار أستغلال أموال الأمّة فى أسقالة الرؤساء 
والوجهاء واستقطايهم, فقال للمشيرين عليه بتفضيل قريش وأشراف العرب في العطاء 
على الموالمي والعجم. خشية تسلَّلهم إلى معاوية: 

«أتأمرونني أن الاين التصن بالحوين؟!! لآ والله ما أفعل نا طلعت شمش ولاح 
ق التماء حم »دولل لو كان ماهم هال الواسيث يكيوة وكيت وإغا هن أمواشف1. 

وكان للد وهو خليفة المسلمين ‏ لا يتمييز عن سائر رعاياه في نصيبه من 
بيك امال ناوعا قل نسياته زاهدا مواسيا مد 

قال الأحنف بن قيس: 

«دخلثُ على علي ليلة عند إفطاره. فقال لي: كُمْ فتعشٌ مع الحسن والحسين. 
ثم قام إلى الصّلاة؛ فلّ) فرغ دعا بجراب مختوم خاتقه, فأخرج منه شعيراً مطحوناً ثم 
ختمه. فقلثٌُ: يا أميرالمؤمين! لم أعهدكَ بخيلاً. فكيف ختمتٌ على هذا الشعير؟!! 
فقال: لم أختمةٌ يخلاً. ولكن خفتٌ أن يبسّه الحسن والحسين بسمن أو أهالة, فقلثٌ: 
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أحرامٌ هو؟ قال: لاء ولكن على أمّة الحقٌ أن يتأسّوا بأضعف رعيّتهم حالاً في الأكل 
اناسع ولا يتمئزون عليهم بشيءٍ لا يقدرون عليه, ليراهم الفقير فيرضى عن اله 
تعالى بما هو فيه. ويراهم الغيٌ فيزداد شكراً وتواضعاً» (". 

وجاءه أبن النباج, فقال: يا أمير المؤمنين أمتلاً بيت مال المسلمين من صفراء 
وبيضيناءة"فقال: .اله أكبن :فقا مسوك حل أرق التباج عق :قاء عل يبت :تال 
المسلمين, فقال: هذا جناي وخياره فيه. وكلّ جانٍ يده إلى فيه. يا أبن النباج ! علي 
بأشياع الكوفة, قال: فنوديّ في الناس وأعطى ما في بيت مال المسلمين وهو يقول: 
يا صفراء ويا بيضاء غرّي غيري, حتّ ما بق منه دينار ولا درهم, ثم أمر بنضحه. 
وصلى فيه ركعتين. 


و 
ع 


وهو القائل: «والله لأنْ أبيت عَلى حَسَكِ السَّعْدانِ مُسبّداً أو أَجَءَ بالأغلال 
مُصفّداً. أحبٌ إليّ من أنْ ألق الله ورسولَهٌ يوم القيامة ظالماً لبعض العباد. وغاصباً 
لشيءٍ من الحطام . وكيف أظلم أحداً لنفس يُسْرِع إلى البلى قفوهًا. ويطولٌ في التّرى 
ل ان 

وقد عرضتٌ طرفاً من مآثر زهده في عظمة أخلاقه الكرية. 


ه ‏ سياسته فى الحرب: 


كان الامام تحبا الشلم: شتغوقاً بده داعياً اليههوستشكن الحترب اسشكاراً بالغ 
لما تَسيّبه من ضيروب الفزع والدّمارء وسفك الدماء. وأستذلال الكراماتء فهو 


.١1١١ تذكرة الخواصٌ لابن الجوزي الحنني. ص‎ )١( 
(؟) نهج البلاغة.‎ 
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لايُعلن حرباًء ولايشهر سلاحاً على مقاتليه إلا بعد نصحهم. وإنذارهم وحاولة 
ودعهم خو الفعال عم أن فوووا إل تعتده ينوا ا نطلل المبى والعل ويد 
السكينة والسّلام. وقد تقسّك بهذا المبدأ. ودرج عليه في جميع الوقائع والحروب الت 
أضطرّه العدوٌّ فيها إلى القتال. وهذا من آيات أريحيّته وعطفه البالغ حتّى على أعدائه 
وحاربيه, فإذا تمادى العدوٌ في غيّه وأصررٌ على باطله, وأغتصبه على الحرب أغتصاباً, 
سارع الإمام ليد آنذاك مكتمل الحجّة والعدّة مستبسلاً في ذات الله متفانياً في نصدرة 
الحقّ وإقامة العدل, وتعزيز الإسلام, لا تأخذه في الله لومةٌ لاثم . 

وكان ناليد شديد العناية بالجيش الإسلاميّ, ويعتبره: «حصون الرّعيّة, 
وعرٌ الدّين, وسبل الأمن». ويعمل جاهداً على رفع معنويّاته. وتوجيهه بآداب 
الفروسيّة, وَالْمُثّل الإسلامية في الحرب الْتي لم تبلغ شأوها الحضارات العالميّة القديمة 
والحديثة, فن وصيّته لعسكره بصقين : 


«لا تُقاتلوهم حتّ يبدأوكم , فإنكم بحمد الله على حجّة, وترككم إِيّاهمٍ حقّ 
يبدأوكم حجّة أخرى لكم عليهم, فإذا كانت الهزية بإذن الله تعالى فلا تقتلوا مُدبراً, 
ولأ ضيبو مفولا بولا وروا عل جرع ولة تيجو الشيناء بأذي وإ هتمعن 
أعراضكم, وسبينَ أمراءكم , فإِنمهنٌّ ضعيفات القوى والأنفس والعقولء إِنْ كنا لنؤمر 
بالكفٌ عنهنٌ وإِنّحُنَ لمشركات» 77. 

ومن توجيهاته العسكريّة في تنظيم حركة الجميشء وتدريبه على أفضل السَبل 
والوسائل الكفيلة بحمايته من غِرّة العدوّ وهجومه المفاجئ, وهي من أَبِلّْ الوصايا 
المعتبرة في ذلك العصدر: 


)١(‏ نهج البلاغة. 


١و‎ 


«إِنّ مقدّمة القوم عيونكم . وعيونهم المقدّمة طلايعهم , فإذا أنتَ خرجتٌ من 
بلادك ودنوت من عدرٌِّكَ فلا تسأم من توجيه الطّلايع في كل ناحية. وفي بعض 
الشّعاب والشّجرء وفي كل جانب., حي لا يغترٌكم عد ركم ويكون لكم كميناً, 
ولا تير الكتائب والقبائل من لدن الصّباح إلى المساء إلا على تعبئة . فإن دهمكم 
أمرُ أو غشيكم مكروةٌ كنتم قد تقدّمتم في التعبئة, وإذا نزلتم بعدوٌ أو نزل بكم 
فليكن معسكركم في إقبال الشراف , أو في سفاح الجبال وأثناء الأنبار كما تكون 
مقاتلتكم من وجهٍ واحدٍ أو آثنين؛ وأجعلوا رقباء في صياصي الجبال. وبأعلى 
الشراف, وبمناكب الأنهار يرتوون لكم لتلا يأتيكم عدو من مكان مخافة أو أمن, 
وإذا نزلتم فانزلوا جميعاً. وإذا رحلتم فارحلوا جميعاً وإذا غشيكم اللّيل فنزلتم فحقّوا 
عسكركم بالرّماح والترسة, وأجعلوا رماتكم يلُون ترستك مكيلا تُصاب لكم غرّة, 
ولا ثُلى لكم غفلة, وأحرس عسكركً بنفسك. وإيّاك أَنْ ترقدَ إلى أن تصبح إل 
غراراً أو مضمضة, ثمّ ليكن شأنك ودأبك حقٌّ تنتهي إلى عدرّك , وعليك بالتؤدة 
في حربك . وإيّاك والعجلة إلا أن مَكّكَ فرصة, وإيّاك أن تُقاتل إلا أن يبدأوك أو 
يأتيك أمري , والسّلام عليكم ورحمة الله 7"). 

ولرغبته اُلحّة في السّلم. وحرصه البالغ على حماية الأرواح والكرامات من 
اهدر والإبتذال» كان يوصي ولاته وقادة جيشه بالإستجابة إلى الصّلح المشرّف إذا ما 
ناشده العدوٌ ورغب فيه: 

«ولا تدفعنٌ صّلحاً دعاكَ إليه عدوّك له فيه رضىّ, فإنّ في الصّلح دَعةً 
لفحو ورج دن هرو قازر انا لذ ارو لكي ادر كر اله رمو هدر ديد 
صلحه . فإنّ العدوّ ربا قارب ليتغفّل, فخذ بالحزم , وآتهم في ذلك حُسْن الظّنٌ. وإن 
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عقدت بينك وبين عدوّك عقدةأو ألبستهٌ منك ذمّة فحط عهدك بالوفاء. وآرع 
متك بالأمانة . وآجعل نفسك جدّة دون ما أعطيت . فإنّه ليس من فرائض الله شى* 
للناس أشدٌّ عليه أجتاعا ‏ مع تفرّق أهوائهم وتشتّت آرائهم -من تعظيم الوفاء 
بالعهود». 

ومن أروع آيات مروءته في الحرب, وأخلاقه الدفيعة في معاملة مقاتليه, أنه 
كان لا ينفكٌ عن مثاليّته الفذّة وهو في عرّ نصره وأوج ظفره بهم, وقد أشرنا إلى 
طرفٍ خاطفٍ من تلك الآيات الباهرة في (عظمة شجاعته مليةِ). 

وعلى هذا النّسق المثاليّ الفريد, درج الإمام ليد في سياسته الحربيّة وغيرها 
من حقول السياسة وصورها المشرقة المستلهّمة من وحي القران الكريم وسيرة 
الزسول الأعظم م 


مجمل 'سياسة الإمام : 

قد يتوهّم البعض أن الإمام مياد لاايتحلى بالحنكة السياسية, والحذق في إدارة 
الحكم الإسلامي. وحلّ مشاكله وأزماته الخطيرة لبلبلة الوضع السياسي في عهده 
الكريم. وشيوع الفتن والإضطراب فيه, ولنظرة أولئك في تقييم مواهب العظماء 
وكفاءاتهم بمقايبس الظفر والإخفاق في ميادين السّجال والصّراع , دون تبصرٍ وأعتبارٍ 
بالمصادفات والظّروف المؤاتية أو المعاكسة, والأساليب الكرية أو اللثيمة المتّبعة في 
إحراز الظّفر وتحقيق التصر. 

والحقّ إِنّ الإمام كان ذا بصيرةٍ نافذةٍ. وحذتي بالغ في القضايا السياسية 
وتصاريفها تصصريفاً منطقيّاً حكباً. ولم يكن خصومة أبعدَ نظراً وأصوب رأاً منه. بيد 
أنّ عوامل الخذلان التي أنتابت الإمام وأعفت مناوئيه هي التي أوهمت تفوّقهم عليه, 
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وسبقهم إِيّاه في مضمار السياسة واحكم, وفها يلي عرض لا لأبرز الأسباب والعوامل 
التى أَدت إلى أضطراب الوضع السياسي عند الإمام جار وأستقراره لدى معاوية 
وأندفاعه بضروب التحدّي والتجتّى على أمير المؤمنين ماكِلا: 


١‏ سك الامام بدستور الاسلام: 

لقد تمسّك الإمام وحرص حرصاً بالغاً على تطبيق الإسلام حرفيّاً في سياسة 
الأمّة الإسلامية ومختلف شؤونها وحقوها الفكريّة والمادّيّة الدينيّة والمدنيّة. فكان 
يتحرّج أشدّ التحرّج عن دعم خلافته وتركيز سلطانه بما يمخالف ذلك الدستورء 
ويناقض مُثّله وادابه كالكذب والخداع والغدر وقتل الأبرياء. وأستلاب الأموال 
وقوها دم اخالفات: 

وكان معاوية متحلّلاً من كلَّ ذلك. لا يتورّع عن أقتراف أبشع الجرائم وأفظع 
الآثام في نيل السّلطة وكسب الحكم ما وسعه من مخالفات الدّين والضّمير. فالإمام 
يا ومعاوية ضدّان متناقضان مبدءاً وهدفاً وشعوراً. فني الأُوّل تتجسّد مثاليّة الآسول 
َل ومبادئ القرآن الكرجم. وأهداف التشريعة الإسلامية. يلازمها وتلازمُُ مُلازمة 
الظلّ لصاحبه. كما وصفه النيّ لكر : «علي مع الحقّ والحقّ مع علي» . «علىّ مع 
القرآن والقران مع على» !", وفي الثاني تتجشد مفاههم الجاهليّة ودوافعها الأثيمة 
عع المكر والقدرهوالمينا وم عل الذوم ولس والباللفه عا التباطة كي جواردة 
أقواله وسيرته المتحدّلة. 

فخ ذلك نا حكاة مطرف ين اللغيرة قال : 


«وفدثٌ مع أبي المغيرة إلى معاوية. فكان أ يأتيه يتحلاث عنده, ثم ينصرف 


)١(‏ سبق أن ذكرنا مصادر هذين الحديثين وتواترهما بين الفريقين فى الأبحاث السالفة. 


لحل 


إإيّ فيذكر معاوية ويذكر عقله ويعجب مما يرى منه. إذ جاء ذات ليلة فأمسك عن 
العشاء. فرأيته مغباً فاتتظرته ساعة وظننتٌ أنه لشيءٍ حدث فينا أو في عملناء فقلتٌ 
له: ما لي أراك مَغتّا منذ اللّيلة؟ قال: يا كان جلقن عن اكت النانين :فلك 
لفناونا 45 قال فلك لوقن لوث بد إنك فق يلقت الف يا أمون اسفن ) فلن 
أظهرتٌ عدلاً. وبسطت خيراً فإنّك قد كبرت, ولو نظرت إلى إخوتكَ من بني هاشم 
فوصلتٌ أرحامهم, فَوَاله ما عندهم اليوم شيءٌ تخافه. فقال لي: هيهات هيهات, 
مَلَكَ أخو تيم ء فعدل وفعل ما فعلء فَوَاللُه ما غدا أن هلك فهلك ذكره إلا أن يقول 
فقن كرا كلكا شر شيف ب والعبور قر جد مكف وما علا لقا 
فهلك ذكره. إلا أن يقول قائل عمر. ثم ملك أخونا عؤان. فلك رجلّ لم يكن أحدٌ في 
مثل نسبه, فعمل ما عمل وَعُمِلَ به. فوَاللَه ما غدا أن هلك فهلك ذكره. وإِنّ أخا 
هاشم يُصرخ به في كلّ يوم خمس مرّات: أشهد أن حمداً رسول لله. فأيّ عمل يبق 
مع هذا لا آَم لك, والله إِلَا دفناً دفنا» "١‏ 
أَوَلِيسَ هو صاحب هذه القولة التكراء: «والله ما قاتلتكم لتُصلُوا ولا لتصومواء 
ولا لتحجّواء ولا لمُزكواء إِنُكم لتفعلون ذلك. وأا قاتلتكم لأْتأمّر عليكم, وقد أعطاني 
لله ذلك وأنتم له كارهون» !"ا 
وهكذا يجد الباحث في سيرة معاوية ضروب الشّواهد والدلائل على تحلّله 
من قِيم الدّين والأخلاق. وأقترافه أبشع الجرائم والمنكّرات. فهو الذي أشاع سبٌ 
أمير المؤمنين مالقلا مكو مر درا مدير «وهو الذي أغدال مق تبات اهل 
الجنّة الحسن بن عليّ لي الم . وقتلَ أعلام الصّحابة من شيعة الإمام ومحبّيه. وهو 


(؟) هذه جملة من خطبة خطبها بالتُخيلة على قول أبن أبي الحديد. ج 4؛. ص ,.١7‏ وقيل 
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لذي أَمّر السفّاكين وامجرمين على رقاب المسلمين فاستعبدوهم, وأستباحوا دماءهم 
راواق وكانات كديا يق اد وتجيى اللاو ضور انام اللبافر نوهو الذي 
رشا الحفّاظ من ذوي المركبات الناقصة والعاهات النفسيّة على آختلاف الأحاديث 
القبوئة وتزويرها وققتمضاكطه الساسية ومارية الدئعة 3 وهو الذئ امححلف 
أبنه الوغد يزيدء فاجترم في سنوات ملكه الثلاث أفظع الجنايات والجرائم: قَثْل 
الحسين, وهدم الكعبة, وإباحة المدينة المنورة لجيشه المسعور!". 


هذا هو واقع معاوية, وتلك هي شواهد تحلّله من ضوابط الإسلام وقوانين 
شرعه. وحسبنا في التعّف على واقع معاوية, ما جاء عن النَيّ يلك فيه : 


فعن عبدالله بن عمرء قال: خرج رسول الله من فيٌ. فنظر إلى أَبي سفيان وهو 
راكبء ومعاوية وأخوه أحدهما قائد والآخر سائق. فلا نظرَ إلهم رسول الله قال: 
لله أَلعَنْ القائد والسائق والرّاكب, قلنا: أنتَ سمعت رسول الله يلكي ؟ قال: نعم, 
والانكها اذناى:ك] عع مدان 

وأخرج الحافظ البلاذري في الجزء الأوّل من تأريخه الكبير. عن عبدالله بن 
فووؤوين الناع قال 

كنت جالساً عند الت كلتك . فقال: يطلع عليكم من هذا الفجّ رجلٌ يموت 
يوم يموت على غير ملَّتِي. قال: وتركتٌ أبي يلبس ثيابه فخشيتٌ أن يطلع. فطلع 


معاوانة 1 5( 


؟) أنظر جرائم معاوية في كتاب الغدير» ج ,١١‏ ص ١5‏ 74. 


للق 
)2( 
(5) الغدير, ج ,٠١‏ ص ,.١9‏ عن كتاب صَفَّين ط مصرء ص 717. 

(5) الغديرء ج ,٠١‏ ص .15١‏ وجاء نصّ الحديث في تأريخ الطّبري, ج .١١‏ ص 807. 


00-6 


وأخرج البلاذزي في تأريخنه الآنف الذكرء.عن المحسن البضري» قال: قال 
رسول الله وبر : إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه. فتركوا أمره فلم يفلحوا وم 


5 ابلق 


وبهذه النفسيّة الجاحدة والشعور الجاهلي, توصّل إلى الحكم, وتولاه قشراً 
وإرهاباً. فحسبه المغقّلون بطلاً سياسيّاً عملاقاً متفوقاً على الإمام يحنكته السياسيّة 
وأصالة رأيه وما هو كذلك, وهذا ما عناهٌ الإمام ملكا: 

(و]نذها معاؤية بأد هئ من ,رولكته يعدو و تعر يو نول كرافثة العزر لكبث 
من أدهى الناس», وقوله: الي : «لولا الدين والثّق لكنثُ أدهى العرب». 

وقد صوّر الأستاذ العقّاد فى كتابه (عبقريّة الإمام) سياسته تصويراً منطقيّاً 
اضيا فقال: 

«فلم تكن المسألة خلافاً بين علي ومعاوية على شيءٍ واحد ينحسم فيه النّزاع 
باتتصار هذا أو ذاك, ولكتّها كانت خلافاً بين نظامين متقابلين, وعالمين متنافسين, 
أخذهيا يمضه ولذ سففه ,بو الاخر يقبل المنكومة كا امتفعلات وفيل فتا' ال النقاء 
واللانتفراز. أوكى كادق راغا ببق اللتلافة الدينية ى| قثلت فى عل ين أىنطالب: 
والدولة الدنيويّة ىا تثّلت في معاوية بن أبي سفيان. 


وليس موضع الحسم فيها أنْ ينتصر علي فيحكم في مكان معاوية, أو ينتصر 
معاوية فيحكم في مكان عليّ. بل موضع الحسم فبها مبادئ الحكم كيف تكون إذا 
تغلب واحد منهها على خصمه؟ اتكون مبادئ الخلافة الدينيّة» او مبادئ الدولة 
الدنيويّة ؟ أتكون مبادئ الورّع والرّهادة أو مبادئ الحياة على أساس الثروة الجديدة 
كع اع رين الأمسا وو سقف ين التراة وال معاد و الأعواة ؟ 


[5)القديز عاض 187 أنظر رجال سند الحديث من ص 75412116 


فلو أنّ عليّاً ملكَ الشّام ومصر والعراق والحجازء وجرى في سياستها على 
سنّة أصحابه من الحفّاظ والقرّاء ومُنكري البذخ والإسرافء, لبقيت المشكلة حيث 
كانت. ولن تغني هزية معاوية إلا ريما يتجرّد للدولة منازع آخر يحاول الغلبة من 

ولو أن معاوية ملكَ المدينة إلى جانب مكّة؛ وجرى في سياستها على سنّة 
الحفّاظ والقرّاء لما أرضاهم ولا أنقاد له أحدٌ من أشياعه. فالحسم حقّ الحسم هنا إنا 
هو تغليب هافق الملك أوفجادع دافا 

وقال الأستاذ جورج جرداق في كتابه (الإمام علّ), ج 5 فصل معاوية وخلفاؤه: 

«والّذَيْمْعِن التّظر في سياسة معاوية, يهوله هذا المقدار من قوى الشيرّ والإحتيال 
ا تألف منها أسلوبه في أخذ النّاس. فالّهب والترويع والتقتيل من سياسة معاوية 
اووس 

منها الوعد والوعيدء ومنها الفتك بالأحرار, ومنها أصطناع الخَوَنة, ومنها قثيل 
القزاء أرضاء :وال رضي سزة نوها الاجخيال عل كل قننة إسائقة دويتها سنارية 
أصحاب القُمائر السود ومنها الإستئناس بعونة السفّاحين... ولا يكون معاوية إلا 
كذلك, بحُكْم تولّده من أبي سفيان وهند آكلة الأكباد». 


: تقاعس العراقيّين قيّين عن نصرة الإمام ليا‎  " 
وقد أبثلي انه بجنْدٍ وأشياع مطبوعين على الشّقاق والنّفاق ؛ والمد والعصيان,‎ 
يا أشدٌ إرهاقاً له ا اي اي‎ 


الخائر :وعدن هذا 0 من أقوى العوامل في إرباك سياسة الإمام وخذلانه, وأنّساق 


)١(‏ عبقريّة الإمام عل للعقّاد. ص 87 - 85 (طبع سلسلة إقراً). 
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شاع عام اكات الأمن لد وطاما فك الاسام 11 وا تفع اللوعية 
والأسى من تقاعس العراقيّين عن جهاد العدوٌ رغم فتكه مهمء وتألّبه عليهم» وأعربٌ 
عن شكواه بأقواله الملتاعة وخطبه الحماسيّة المثيرة. فن خطبةٍ له ليلا يستحتٌ فيها 
أصحابه على الجهاد: 

«ألا وإ قد دعوتكم إلى قتال فؤلاء القوء ليا وكقارا س2 وإعلاناً. وقلتٌ 
لكم أغزوهم قبل أَنْ يغزوكم., فو الله ما عرق قوم في عقر دارهم إلا ذُلُواء فتواكلتم 
وتخاذلتم حت شّنّتِ الغارات عليكم ومُلكت عليكم الأوطان... فيا عجباً-والله - 
يت القلب, ويجلب الهم من أجتاع هؤلاء القوم على باطلهم , وتفرّقكم عن حقكم , 
تدعا وها حين صرتم غرضاً يُرمى , ويُغار عليكم ولا تغيرون. وتُغْرَوْنَ ولا 
تَعْزُونء ويُغصى الله فيكم وترضون . فإذا أَمَرْتُكُم بالسير إليهم في أيّام ا حرّء كلتم 
هذه حمارّة القيظ أَمْهِلْنا يُسَبْحْ عا الحرّء وإذا أَمَرْتُكُم بالسير إلمهم في الشتاء. قُلمم 
هذه صبارة القُرٌ» أَمْهلنا ينسلمٌ عنًا البَرْدِ كل هذا فراراً عن الحرٌ والبرد. فإذا كنت 
من الحرٌ تفرّون فأنتم والله من السيفب أفرٌ , يا أشباه الرّجال ولا رجال, حلوم الأطفال 
وعقول ربّات الحجال. لودّدْتٌ أن لم أعرفكم معرفةً والله جرّت ندماً. وأعقبت ذمّاً. 
قاتلكم الله. لقد ملأثم قبي فَيْحاً. وشحنتم صدري غيظاً. وجرّعتموني نُكَبَ التهمام 
أتقانا: وأفسدثم على رأبي بالعصيان والخذلان حتّ قالت قريش: إن أبن أبي طالب 
رجلٌ شجاعٌ, ولكن لاعِلمَ له با حرب. ل أبوهم!! وهل أخدٌ متهم أشدٌ مراساً. وأقدم 
فيأفقاناً مق 15 تقد فيضة قبنانوما تلقث العقوريوووها آنا دوق عل السكة: 
ولكنّه لا رأَى لَنْ لا بُطاع ١76]!‏ 

وقال ملبةِ: «لَوَدَدْتُ والله لوأنٌ معاوية صارفنى بكم صرف الدّينار بالدّرهم, 
فأخد مي عشرةٌ منكّم وأعطاني رجلاً واحداً منهم»7"" 


)١(‏ نهج البلاغة. 
(؟) نهج البلاغة. 


حبرل 


سه بي بع 


وقال لي : «أما والله لَوَدَدْتْ أن الله أخرجني من بين أظهركم . وقبضني إلى 
رحمته من بينكم». 

قال الأستاذ العقّاد في كتابه ( عبقريّة الإمام): 

إن هزهة معاوية كانت مرججّحة -بل مؤكّدة ‏ لو أنه وُضِعَ في موضع علي. 
وأَبتيَ بالأسباب التي أَبِليَّ هاء فالبلاء كلّه في خبث الأجناد وشدّة خلاهم . 000 
عاوية كم عليه أن يحارب جنداً مطيعاً بجندٍ عصاةٍ لما طمع في حظ أوفق من حظً 
علي في ذلك الصّراع المتفاوت بين الخصمين دوا سنا بك ا ع يك ب رو 


الأنصار وكيد المخصوم, بل لعلّه كان يخفق حيث أفلح قرنه على قدر ما بينهها من 
فارق فى الشجاعة والسّابقة الدينية» )١(‏ 


معاكسة الأحداث والمصادفات للامام لجاة: 

وكان لتلك المعاكسات أثرها الخطير الفعّال في أضطراب الأمور في عهد الإمام 
يك واستتبابها لمعاوية. فلو لم تحدث فتنة الجمل في البصدرة, ولم تطرأ خدعة التحكيم 
في صفَّين, ولو نجا الإمام ليد من فتك أبن مُلجم كما نجا معاوية وأبن العاصء ولو لم 
يُفجّع الإمام بأعرّ قادته وصفوة أصحابه ومخلصيه كالك الأشتر ومحمّد بن أبي بكر 
وعار بن ياسر وأضضراب هؤلاء العظاء. لاستوسقت له شؤون ن الخخلافة وأستتبّت 
أمورهاء ولتفادى معاناة تلك المآسي الفادحة والمشاكل المرهقة الي أريكت سيا سعد 


5 الأوتار الجاهلية : 


وتلعب الأوتار الجاهليّة وأحقادها الدفينة دوراً خطيراً في خذلان الإمام ليلا 


.155-١18 عبقريّة الإمام. ص‎ )١( 


556: 


ومناصرة أعدائه نكايةً به وثأراً منه, فهو الذي فجع قريشاً ووترها بأعرٌ أبطالها وكماتها 
في الحروب الإسلاميّة وهو الذي دمّر حصون الشّركء وأباد فيالق المشركين «فحفظ 
أقاربهم له هذه الترات بعد دخوهم في الإسلام, وزادهم حقداً أثهم لا هلكون الثأر 
منه لقتلاهم من الكفّار. وقد علم الإمام هذا من قريش عندما يئس من مودّتهاء وأَبثَلي 
بالضّريم والدخيل من كيدهاء فقال: (ما لي ولقريش؟ أما والله لقد قتلتهم كافرين 
ولأكليم امتعونن). 

ولو أن قريشاً وادَعَنْهُ في سرّها وجهرها, ووقفت بينه وبين منافسيه على الخلافة 
لاتصدّه عنهاء ولا تدفعهم إليهاء لكانت تلك عقبةً وأيّ عقبة؛ فأمًا وهي تجاريه 
بعصبيتهاء وتحاربه بذحوهاء فتلك هي العقبة التي لايُذلّلها إلا بحزب أقوى من حزب 
قريش بعد وفاة النَيّ 20 يكن حزب قط أقوى يومئذٍ من قريش في أرجاء 
الدولة الإسلامية بأسرها» ١7‏ 

وهذا ما لخصه إمام الحنابلة أحمد بن حنبل فوا رواه عن ابنه عبدالله. قال: 
تلان كن عل ومعاوية. فقال: «إعلم أنّ عليّاً كان كثير الأعداء. ففتش له 
أعداؤه عيباً فلم يجدوا. فجاؤوا إلى رجلٍ قد حاربه وقاتله فأطروه كيداً منهم لعليّ»!"" 


ه- صلابة الإمام ملكا في تحقيق العدل ونشر المساواة في المجتمع الإسلامي : 


وهي من أبرز اللأسباب والدوافع على محافاة الإمام ليد والجنوح إلى معاوية 
طمعاً في مغرياته المادّية وعطائه على شرعة المساومة وأبتياع الطّمائر. 


.١179 عبقريّة الإمام للأستاذ العقّاد. ص‎ )١( 
ص 5", نقلاً عن تاريخ الخلفاء للسيوطي. ص 17, وفتح الباري‎ .١١ الغديرء ج‎ )0( 
./6 ص "87, والصّواعق ص‎ 
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قال ابن أبي الحديد في شرح المج : 

«أأكد الأسباب في تقاع دالعرب عن أمير المؤمنين لا أمر المال» فإِنّهِ لم يكن 
فصل شريفاً عل تروف ول عريياً عن أعجمىّ ‏ ولا يصانع الوؤسناء وأمراء 
القبائل ىا يصنع الملوك, ولايستميل أحداً إلى نفسه. وكان معاوية بخلاف ذلك, 
فترك الناش عليّاً اجْةٍ وآلتحقوا بمعاوية...» 


5 خدر الشعور الدّينى في عصر الإمام: 


لقد رأى وسمع أعلام الصّحابة وجماهير الأمّة الإسلامية مبلغ أعتزاز النَيَ 595 َكل 
بعلي ع وتوقيره له. وتكريه إيّاه بأرفع الأوسمة والنصوص الناطقة باستخلافه 
وإناضه العامة عل المتتمين: مستريف الذانه وسوية الرسة» رحويت العدن: 
ونحوها من النصوص المتواترة الكثيرة التي عرضناها في حقول الإمامة. عرفها 
المسلمون ووعوها حقٌ الوعي وكيم تناسوهاء وتصامّوا عن ندائها النَبويٌ الأقدس, 
ومن ثم أنحرفوا عن الامام. الكل وتنكبوا مجه السو ؛ وما ذاك إلا لخدر الشعور 
الإسلامي الذي فيك به الأمّة الاسلاميّة بعد فَقَدٍ د التي 6 ل وتصلرم عهده الزّاهر 
وتأئّرها بالأهواء والدّعايات الُضلّلة عن أهل البيت مَليَقْ . وهذا ما عناهُ القرآن 
الكريم : «وما مَحَمَدَ إلا رَسُولُ قَنْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِآَلدٌسْلَ أفإن مات أؤ قُتِلَ أنْقَلبْم عَلىَ 
أعقابكُم...4. وكيف يتجاهل المسلمون جلالة الإمام وكفاءاته الجليّة وأيحاده الشامخة 
وسوابقه المدوّية في دُنيا الإسلام. وقرابته القريبة من النَيّ بنك ومنزلته السامية 
عنده وحظوته البالغة لديه. وتنويهه المركّز المتواصل على موالاته والسّير على هُداه؟!! 
كيف يحدث ذلك لو لم يكن هناك تخطيط مرسوم., وتواطؤ مُبِيّت على إقصائه عن 
مركز النلافة, وخذلانه ذلك الخذلان الفظيع الكاشف عن تسيب وخدر الشعور 
الاسلاميين ؟!! 


5” 


/ا- عظمة البلاغة : 


ومن خصائص الإمام الي وعظاته وأيحاده. تفوّقه في أفانين البلاغة وتفرّده 
بأروع وأبلغ أساليب البيان, في سموٌ المعنى وعذوبة الّفظ . وحلاوة الجمرس. وفخامة 
الأسلوت» وسح الحاذيئة ..وقوة العأتيرء ما جعل كلامه «دون كلام الخالق. وفوق 
كلام امخلوق». ولم يعرف تاريخ العرب جاهليّةَ وإسلاماً بليغاً تناشد الأدباء والخطباء 
خطبه وأقواله عبرّ العصور كأمير المؤمنين اليد ناهيكَ عن بيانه أَنّه «هو مشاركة 
الحش السمعيّ للعقل بحيث يحوّل لك المعاني إلى أنغام هي في حدٌ ذاتها المعاني الكاملة 
كما تشاء الطبيعة الحيّة وتٌريدء وهو من مشاركة الحسٌ النظريّ للعقل بحيث يحوّل لك 
المعاني إلى لوحات في لها خطوطها وأشكاها وألوآنهاء فإذا بكَ من ذلك في عام 
زاخر بروائع الفنٌ تتازج به صور وموسيقء ولو هدّد الفساد والمفسدين لتفجّر براكين 
ها أضواء وأصوات, ولو أنبسط في منطق لخاطب العقول والمشاعر فأقفل كلّ باب 
على كلّ حجّة غير ما ينبسط فيه, ولو دعا إلى تأَمّل لرافق فيك منشأ الحسش وأصل 
التفكير. فساقكَ إلى ما تريده سَوْقاً ووصلك بالكّْن وضلاً. ووحّد فيك القوى 
الاكتها ف توميو :وشو الوجوا عاك لأدر تناف لآ وحنظى الأيوة:بوصوق الؤقاء 
الإنسانيٌّ, وحرارة الحبّة التي تبدأ ولاتنتبي! أمَا إذا تحدّث إلِيكَ عن بباء الوجود, 
وغالات ا كانه رك الاك اكرجدفا تعن كن تبلقنا دمن لور لمر ا: 

وإليكَ غاذج من طرائف أقواله وجوامع كلمه: 

فعن الصّادق, عن آبائه بياث . قال: قال أمير المؤمنين ليا : «كانت الفقهاء 
والحكناء إذا كاتب بعضهم بعضاً كتبوا بثلاث ليس معهنٌ رابعة : مَنْ كانت الآخرة 
همّه كفاه الله همّه من الدّنياء ومَنْ أصلحَ سريرته أصلح الله علانيته , ومَنْ أصلح فيا 


بحل 


لوجاك رار ادك قتي وي لا بز" 

ل كاري *: الملائكة أفضل أم بنو آدم. فقال: «قال أمير المؤمنين 
على بن أبي طالب ا : إن الله عرّ وجل ركب ف الملائكة عقلاً بلا شهوة, وركّب في 
البهائم شهوة بلا عقل, وركّب في بني ادم كليم . فَنْ غلب عقَلَّهُ شهونَهُ فهو خيرٌ من 
الملائكة , ومَنْ غلبت شوثَهُ عقلَهُ فهو شر من اليهاثم» !"ا 

وقال عَليّة: «جمع الخير كله في ثلاث خصال: التْظر والسّكوت والكلام 
فكلّ نظر ليس فيه أعتبار فهو سهو . وكلّ سكوتٍ ليس فيه فكرة فهو غفلة . وكل 
كلام ليس في ذِكْر فهو لغوء فطوب لَنْ كان نظره عبرة. وسكوته فكرة, وكلامه 
سر م 

وقال ليا لبنيه : «يابَيّ: إيّاكم ومعاداة الرّجال فإنهم لا يخلون من ضاربين : 
من عاقل يمكر بكم أ وجاهل يُعكل عليكم :والكلام هكد ولواب أنقفاذا تمع 
الرّوجان فلا بدٌ من النتاج , ثم أنشأ يقول : 

سليم العرض من حذر الجوابا ومَنْ دارى الرّجال فقد أصابا 

ومَنْ هاب الرُجال تهيّبوه ومَنْ حقرٌالرّجال فلن هابا» ©) 

وقال ماجا: «ثلاث خصال يجتلّب بهن امحبّة: الإنصاف ف المعاشرة, والمواساة 
في الشّدّة. والإنطواء والتّجوع إلى قلبٍ سليم» # 


)١(‏ البحار, م 4١.ج7.ص‏ 4 ,٠١‏ تقلا عن الخصال والأمالي وثواب الأعمال للصّدوق يلل 
() علل الشرائع للشيخ الصّدوق ليذ 

(9) البحار. 

(4) الحنصال للشيخ الصّدوق يللة. 

(0) 


0) البحار. 
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وقال مكلا لابنه الحسن: يات !أذ لين كنبلا أرب مكف عن 
الطب . فقال: بلى يا أمير المؤمنين! قال : لا تجلس على الطّعام إل وأنت جائع ‏ 
ولا تقم عن الطعام إل وأنتَ تشتهيه , وجوّد المضغ , وإذا بمْتَ فاعرض نفسك على 
الخلاء ‏ فإذا أستعملت هذا أستغنيت عن الطَّتٌم )١(‏ 

وقال مَل : «إِنٌ الله تباركَ وتعالى أخى أربعة في أربعة : أخنى رضاه في طاعته , 
فلا تستصغرنٌ شيئاً من طاعته ‏ فربًا وافقّ رضاه وأنتَ لا تعلم . وأخنى سخطه في 
معصيته , فلا تستصغرنٌ شيئاً من معصيته , فربًا وافقّ سخطه وأنتَ لا تعلم , وأخق 
إجابته في دعوته, فلا تستصغرن شيئاً من دعائه . فريا وافق إجابته وأنتَ تعلمء 
وأخ وليّهُ في عباده. فلا تستصغرن عبدا من:عبيد الله فرها يكون وليه وأنث 
لا تعلم» !"ا 

«وقيل لأمير المؤمنين كلا : ما الاستعداد للموت ؟ قال : أداء الفرائض 
ال ا 0 
عل ا 

وقال مَلّة: «أمّا بعد. فإِنٌّ الذي في يديك من الدّنيا قد كان له أهلّ قبلك 
وهو صائرٌ إلى أهل بعدك. وإفا أنتَ جامعٌ لأحد رجلين : رجل عمل فما جمعته بطاعة 
لله فسعد با شقيتَ به. ورجل عمل فيه معصية الله فش بما جمعت له ؛ وليس أحد 
هذين أهلاً أن تؤثره على نفسك وتحمل له على ظهرك, فارج لمَنْ مضى رحمة الله ولمَنْ 


بق رزق الله» (4) 


)١(‏ الحنصال للشّيخ الصّدوق يأه. 
(0) الخصال للشّيخ الصّدوق يله 
(*) أمالي الشّيخ الصّدوق يلل. 
(؛) نهج البلاغة. 
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وقال مليِلا: «إنما الدّنيا فناءً وعناء. وغيّرٌ وعيّرٌء فين فنائها :أَنّكَ ترى الَّدهِرَ 
مزتراً قوتمهع ماقا تزلتة لا قط ينافك :ولا يق جاه يرمي الصّحِيح 
بالسّقم . والحىّ بالموت . ومن عنائها :أنّالمرء يجمع مالا يأكل . ويبني مالا يسكن, 
ثم" يخرج إلى الله لا مالاً مل ولا بناءً نقل . ومن غِيّرِها : إِنّك ترى المغبوط مرحوماً. 
والزحوم مقبتوطأ لتقن يتوم إلا سم زل نوتس نول .ومن غيرها :أن اللترء 
يشرف عل أمله فيتخطفه أجله :فلا أمل مدروك. ولا مؤمّل متروك»١.‏ 

ومن وصيّةِ لابنه الحمسن ا : «أخي قبلك بالموعظة , وأْمِْهُ بالرّهادة, وقوه 
باليقين . ونوّرهُ بالحكئة , ودلّلهُ بذكر الموت . وقرَّرهُ بالفناء. وبضّرهُ فجائع الدّنيا. 
حدر صولة الدّهر وفْحشٌ تقلّب اللّيالى والأيّام؛ وأعرضٌ عليه أخبار الماضين, 
وذكّرةُ بما أصاب مَنْ كان قبلكَ من الأوّلين؛ وس في ديارهم وآثارهم, فانظر فيا 
فعلوا وعمًا آنتقلوا وأين حلّوا ونزلواء فنك تحجبدهم قد أنتقلوا عن الأحبّة, وحلّوا 
ديار الغبة, وكأنّك عن قليل قد صرت كأحدهم, فَأَصْلِحْ مثواك ولا تبع آخِرّتكَ 
بدّنياك». 

ومن وصيّته السّالفة, قال لجا: «يا بي أَجْعَلْ نفسَكَ ميزاناً فيا بَينكَ وبين 
غَيرِك . فأخبب لغيرٍكَ ما تحب لنفسك, وآكْرَه لَهُما تَكْرَه لهاء ولا تظلدكما لا تحب أن 
تُظلّم . وأخسن كما حب أن يحْسَنَ إليك. وَسْتَقْيح من نفسِك ما تَسْتَقِْحْ من غيرٍك, 
وآَرْضّ مِنَ آلناسٍ بما ترضاةٌ ُمْ من نفسك, ولا تقُلْ ما لا تَعلّم وإنْ قلَّ ما تَعْلّم, 
ولا تقل مالا تحت أن يُقال لك». 

وقال مد في وصيّته الَالفة: «وآعلَمْ أن مَنْ كانت مطيّتة اليل والنهار فإنّه 
يُسارُ به وإنكان واقفاً ويقطع المسافة وإنكان مُقهاً وادعاً, وعْلّمْ يقيناأنَكَ لن تبلغ 


الخ 


أْمَلّك ولن تعدو أَجَلّك , وأنّكَ في سبيل مَنْ كانَ قبلّك, فخفّضِ في الطّلبٍ وأجمل في 
المكْتَسَبء فإنّهُ رب طلب قد جرٌ إلى حَرَب. فليس كل طالب بمرزوق ولا كل جُحْمَلٍ 
بحروم . وأكرم نفسكَ عن كل دنيِّ ون ساقتكَ إلى الرّغائب . فإِنّكَ لن تعتاض بما 
تبذل من نفسك عوضاً. ولا تكن عبد غيرك وقد جعلك الّْهُ حرّاً. وما خيرٌ خير لا 
يُنال إلا بر » ويّسْرٍ لا يُنال إلا بعْسْرِ». 

وقال مَل من وصيّته السّالفة لابنه: «ساهل الدّهر ما ذل لك قعوده. ولا 
تُحخاطِر بشيءٍ رجاء أكثرَ منه ‏ وإِيّاكَ أن تجمح بكَ مطيّة اللجاج. مل نفسكَ من 
أخيكَ عند صبرمه على الصّلة » وعند صدوده على اللّطف وال مقاربة . وعئد جموده 
على البذل . وعند تباعده على الدئر ء وعند شدّته على اللَّين . وعند جرمه على العذر 
حت كأنك له عبدٌ وكأَنّهُ ذو نعمة عليك, وإِيّاك أن تضع ذلك في غير موضعه . أو أن 
تفعلهُ بغيرٍ أهله , لا تتخذنٌ عددً صديقكَ صديقاً فتٌعاديَ صديقك , وأنحض أخاك 
التّصيحة حسنةً كانت أو قبيحةً. وتجرّع الغيظ فإ لم أرَ جرعةٌ أحلى منها عاقبةً ولا 
لذ مد رااان الات فانه ثرياك أربيلية للنام كد كل عداوك بالنضل إن 
أحلى الظّفرين وإِنْ أردتَ قطيعة أخيكَ فاستبق له من نفسِك بقيّةَ يرجع إليها إن بدا 
لك فلك وها ان رافظ بك غير قيد واظته و وله سي عق أحيك أ لكالا عل 
ما بينك وبين نه ليس لك بأ منئْ أضعت حقّه , ول يكن هلك أشق الخلق بك . 
ولا ترغبنٌ فيمن زهدَ عنكَ , ولا يكوننٌ أخوكَ على مُقاطعتكَ أقوى منكَ على صلته , 
ولاتكوننٌ على الإساءة أقوى منكَ على الإحسان, ولايكبرن عليكَ ظلم مَنْ ظلمك ‏ 
فإنّه يسعى في مضيرٌ ته ونفعك » وليس جزاء مَنْ سسرّكَ أن تسوءة». 

وقال ليلد في وصيّته السّالفة: «مَنْ أمنّ الرّمان خانه, ومَنْ أعظمةٌ أهانه, 
ليس كل مَنْ رمى أصاب. إذا تغيّر السّلطان تغيّر الزّمان, سَلْ عن الرّفيق قبل 
الطريق, وعن الجار قبل الدّارء إِيّاك أن تذكر من الكلام ما كان مُضْحِكاً وإِنْ 
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حكيت ذلك عن غيرٍك, وإِيّاكَ ومشاورة النَّساءٍ فإِنْ رأمهنَ إلى أن وعزمهنٌ إلى 
وَهْء وأكنف علي من أبصارهن حجابك يان : فإن شدة الخجاب أبق علبي 
وليس خروجهنٌ بأشدٌ من إدخالك مَنْ لا يوثق به علممنٌ . وإن أستطعت ألا يعرفنَ 
غيرك فافعل »ولا لك المرأة من أمرها مااجاوة نفسيا:فإن الرأةراضانة ولبيست 
بقهرمانة, ولا تَعْدُ بكرامتها نفسها ولا تطمعها في أن تشفع بغيرهاء وإِيّاكَ والتغاير 
في غير موضع غَيْرَةِء فإنّ ذلك يدعو الصّحيحة إلى السّقم والبريئة إلى الرِّيبء 
واخكل لكل إنسانٍ من خدمِكَ عملاً تأخذهُ به. فإنَّهُ أحرى أن لا يتواكلوا في 
خدمتك , وَأَكْرِم عشيرتكَ فإنْهم جناحك الذي به تطير. وأصلك الّذي إليه تصير, 
ويدك التي مها تصول أستودع الله دينك وذنياك, وأسأَلهُ خير القضاء لك في العاجلة 
والآجلة والدنيا والآخرة». 

وقال لاد من كلمة له: «أرضيك عن عدي إلنها اباط الابل لكانت 
لذلك أهلاً: لا يرجن أحدٌ منكم إلا ربّه . ولا يخافن إلا ذنبه , ولا يستحينٌ أحدٌ إذا 
شل غم لأايعلم أن قوللا أغلع :ولا يستحين أحد إذا لم يعلم الشيء أن يتعلّمه , 
وعليكم بالصّبر فإِنُ الصّبرَ من الإيمان كالرّأس من الجسد, ولاخيرٌ في جسرٍ لا رأس 


معه , ولا في إيمان لا صبرٌ معه». 
ومن حِكمِه القصار: 
قال َلجْة: «كُن في الفتنة كابن اللّبون, لا ظهرٌ فيرْ كب ولا ضَرْعٌ فيُخْلّب». 
وقال لد : «إذا أقبلت الدّنيا على أحدٍ أعارتهُ حاسن غيره, وإذا أديرت عن 
سَلبحه اسن نفسه». 
وقال نَلجلاِ: «خالِضُوا الناس مخالطةً إن مث بكوا عليكم , وإن عشم حنّوا 
إليكم». 
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وقال ئد: «قيمة كل آمري ما يحْسِنُه». 

وقال َجْا: «توقُوا البَْدَ في أوَلِهِ وتلقّوهُ في آخره, فإنّه يفعل بالأبدان كفعله 
في الأشجار. أوَّلهُ حرق وآخره يورق». 

وقال اا : «كَمْ من أكلةٍ منعت أكلات». 

وقال ليلا : «آلةٌ الّياسة سَعَةٌ الضصّدْر». 

وقال لبا : «البشاشة حبالة المودة». 

وقال َئِلا: «إذا هِبْتَ أمراً فقع فيه , فإنّ شدّة توقيه أعظم نما تخاف منه». 

وقال َاِ: «إذا لم تكن حلباً فتحلّئ, فإنّه قل مَنْ تشبّه بقوم إلا أوشكَ أن 
يكون منهم». ١‏ 

وقال لا : «الحدّة ضرب من الجنون , لأنّ صاحبها يندم فإنْ لم يندم فجنونه 
مستحكم». 

وقال مَلية: «قليل تدومٌ عليه : أزجى من كثيرٍ تملول» . 

وقال مكْلا: «أحْببٍ حبيبكَ هوناًما. عسى أن يكونّ بغيضّكَ يوماًما. وأبغض 
مس انا #قشى أن يكو ن د حك وما 010 

وقال نالية: «إنْ صبرت مد متايه مأجور, وإِنْ جزعتَ جرى 
عَلبِكَ القور وانث مانو 

وقال اد : «كؤ بِالأجَلٍ حارساً». 

وقال ما : «كفاكَ أدباً لنفسِكَ أجتناب ما تكرهه من غير ك». 

وقال نَيِّة: «عجبثٌ للبخيل يستعجل الفقر الّذي منهُ هرب, ويفوته الغنى 
الذي إِيّاهُ طلب, فيعيشٌ في الدّنيا عيش الفقراء . ويحاسب في الآخرة حساب 
الأغنياء». 
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وقال مَليّة: «ليجتمع في قلبكَ الإفتقار إلى الناس والإستغناء عنهم , يكون 
آفتقاركَ إلبهم في لين كلامك وحثون بشرك زكرن ا فاتك عنهم في نزاهة 
عرضك وبقاء عرّك». 


وقال الية: «أكثر مصارع العقول تحت بروق المطامع». 


6- عظمة الرّوجة والأولاد: 

زواج الامام: لقد كان من عناية الله بأمير المؤمنين مَّة ونعمائه الجزيلة عليه 
أن حباءٌ أشرف الرّوجات وسيّدة النّساء (فاطمة الرّهراء عَلِه), فحاز بذلك شرف 
مصاهرة الرّسول كَلَكةّ إلى شرف قُرباه منه. وحظوته البالغة عنده. وقد آثرة الي 
لَك هذه المصاهرة المشرّفة على سراة الصّحابة؛ وأعلام قريش المتطلّعين إلى 
فر فموفتا فاه والافسات ال 


فعن الصّادق, عن آبائه 222 : «أنّ أبا بكر (ارض) أت الي يبك . فقال: يا 
رسول الله ! زرّجني فاطمة, فأعرض عنه, فأتاهٌ عمر, فقال مثل ذلك, فأعرض عنه, 
فأتيا عبدادّحمن بن عوف فقالا: أنتَ أكثر قريش مالاً فلو أتيت رسول الله يبك 
فخطبت إليه فاطمة, زادك الله مالاً إلى مالك. وشرفاً إلى شرؤك. فأق النَىّ فبك 
فقال له ذلك. فأعرض عنه, فأتاهما فقال: قد نزل بي مثل الذي نزل بكماء فأتيا عليّ 
ابن أبي طالب وهو يسق نخلات له فقالا: قد عرفنا قرابتك من رسول الله وقِدّك 
في الإسلام» فلو أتيت رسول اله يلكي فخطبت إليه فاطمة لزادكَ الله فضلاً إلى 
فضلك, وشرفاً إلى شرفك. فقال: قد تبهةاني, فانطلق فتوضأ ثم أغتسلَ ولبس كساءً 
قطريّاً وصلى ركعتين, ثم أى الي َلك . فقال: يا رسول الله ! زجني فاطمة, قال 


كد : إذا زوّجتكها فاذا تُصْدِقها؟ قال: أصدقْها سيف وفرسي ودزعي وناضحي, 
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قال؟ أثا دافيحك وفك وف ريتك قل حناء يلك عتما تقانا المشركيت :.واما وَوغكَ 
فشأنكَ بهاء فانطلق علي وباع درعه بأربعائة وثمانين درهماً قطريّة. فصئها بين يدي 
الت يبي فلم يسأله عن عددهاء ولا هو أخيره. فأخذ منها رسول الله يَلدكَي 
قبضة فدفعها إلى المقداد بن الأسود, فقال: إِبتَْ من هذا ما تُجهّر به فاطمة, وأَكْبْرْ لها 
من لطي وايق مدا نه فاسارى وسح وق به روس ف من انمه :حورا تطريا: 
فجاء به فوضعةٌ بين يَدَي التي يلك . وأسماء بنت عميس معه. فقالت: يا رسول 
لله ! خطب إِلِيكَ ذوو الأسنان والأموال من قريش وم تزوَّجْهم, فزوّجْتها هذا العُلام 
فقال: يا أسماء ! إِنّكِ ستتزوّجين بهذا القُلام وتلدينَ له غُلاماً... 

فلا كان اليل؛ قال لسلان: آئتني ببغلتي الشّهباء. فآتاه بهاء فحمل عليها 
الك كرالك ذكان لان طردها دوودول للد قرم بول قها ور كللات إل ويفا 
خلف ظهره, فالتفت فإذا جبرائيل وميكائيل وإسرافيل في جمع كثيرٍ من الملائكة 
با , فقال: يا جبرئيل ما أنزلكم ؟ قال: نزلنا نرف فاطمة لهك إلى زوجها, فكبّر 
جبرائيل, ثم كبر ميكائيل؛ ثم كبر إسرافيل؛ ثم كبرت الملائكة, ثم كبر النَيّ صلواث 
لله عليهم أجمعين, ثم كبر سلمان الفارسي , فصار التكبير خلف العرايس سُنّة من تلك 
اللّيلة. فجاء فأدخَّلها على عل ل فأجلسها إلى جنبه على الحصير القطريّ, ثم 
قال: يا عليٌ ! هذه بنتي فَنْ أكرمها فقد أكرمني, ومَنْ أهانها فقد أهانني. ثم قال: الله 
بارك ها وعليي!ء وآَجْعَلْ منها ذَريَةَ طيّبَةَ إِنْفَ سميعٌ الذعاء. ثم وثب فتعّقت 
وبكت, فقال طا: ما يُبكيك, فلقد زوّجِتُكِ أعظمهُم حلا وأكثرهُم عِلْم)» 7". 

وكان زواجهم ايها ليلة ال خميس إحدى وعشرين من الحرّم سنة ثلاث من 
الهجرة, وورد أنه نغِاة تزوّجها في شهر رمضان. وبنى بها في ذي الحجّة في السنة 
كاري ال 


.١1١١ كشف الغمّة للأربلي. ط حجر‎ )١( 


وقد أحتفت الشّماء بزواج علي وفاطمة كما أحتف به أشرف أهل الأرض رسول 
اك لفك وأهل يقه الطاهروق: 

فقد أورد أبن حجر في صواعقه: 

«أنّ النتيّ ملكي خرج على أصحابه ذات يوم ووجهه مشرق كدائرة القمر, 
فسأله عبدالرَحمن بن عوف عن ذلك فقال: بشارة أتتني من ري في أخي وأبن عمّي 
وأبنتي , أن الله زوج عليّاً من فاطمة, وأمر رضوان خازن الجنان» فهرٌ شجرة طوبى, 
فحملت رقاقاً يعني صكاكاً بعدد حي أهل بيتي, وأنشأ تحتها ملائكة من نور دفع 
إلى كل مَلّكِ صمّاً. فإذا أستوت القيامة بأهلها نادت الملائكة في الخلائق فلا يبق 
حت لأهل البيت إلا ودفعث إليه صكّاً فيه فكاكه من النارء فصار أخي وأبن عمّى 
وآبنقي فكاك رقاب رجالٍ ونساءٍ من أُمّتي من النار»١".‏ 

وهكذا شاء الله تعالى أن يُضاعِف آلاءه ونعماءه على عل َل فخصّه فيا 
خصّه من صنوف الفضائل والمفاخر, أن جعل ذرّيّة البَيْ ولك في صُلبه ومن نسله. 

فعن أبن عباس مله قال: كنثٌ أنا والعئاس جالسين عند رسول الله يَلَيكَل, 
إذ دخلّ علي بن أبي طالب. فسلّم فردٌ عليه رسول الله كَل السّلام» وقام إليه. 
2-9 ا 000 
فقال رسول الله ملت : «وياعم ! والله شد حُبَله مثي . إن الله جعل ذرّيّة كل ني في 


صُلبه . وجعل ذرٌَّيّى فى صلب هذا» !"). 


(؟) ذخائر العقى لحب الدّين الطّبري. ص 37. وكفاية الطّالب. ص 0؟. 


"1 


قال الأربلي عله وهو يُعقَّبِ على وجود أسماء بنت عميس في زفاف فاطمة 
تنفد تظاهرت القواناق آذ انام بشع عميين حضوت زناف فاطنة. واماء 
كانت مهاجرة بأرض الحبشة مع زوجها جعفر بن أي طالب جد ولم تعد هي ولا 
زوجها إلا يوم فتح خيبر وذلك في سنة ستٌّ من ا هجرة, ولم تشهد الرّفاف, لأنّه كان 
في ذي الحجّة من سنة أثنتين, والّتي شهدت الزّفاف سلمى بنت عميس أختها. وهي 
زوهة تعره بغرن الطلب قاد وكانة أسماء أشي سن أهقا عند الحواة قرووا 


عنهاء أو سها راو عنها فتبعوه». 


وقد فرغتُ من تأليف هذه الوّسالة في يوم الإثنين /!” -ج 7 ١1917‏ هء 
راجياً من الله عرّ وجلّ أن يجعلها خالصةً لوجهه الكر, وأَنْ يتقبّلها بقبول حسن, 
وينفعي بها يوم لا ينفع مالّ ولا بنون إلا مَنْ أ الله بقلب سليمء وآخر دعوانا أَنٍ 
الليمل وت العاديخ: 


"1 


أصول العنسيدة 
الجزء الرّابع 
فى المعاد 


السَيّد مهدي الصضّدر 


بسم الله الدّحمن الرّحيم 


ويا أنه لاس إن كنم في ريب من ألِفث فنا ناكم من ثراب م ون 
نُطفَّة ثم مِن علق م ون مُطفَةٍ عُخلقةٍ يرق لين َكُمْ و قِدُ في آلأزحام 


مانّشاءُ إلى أجَلٍ مُسبّى لي ا كم من ينرق 
ويتكم ونيد إن أؤكل القر يكيل يا يَعلّم مِن بَعدِ عِلْمٍ شَْنَاً وتّرى لض 
هامِدَةٌ فإذا أَنرَلْنا عَلَها ألماءَ أَهْتَرتْ َ ووث ونث نكت تب + ذل 
أن أله هُوَ آلحَقُّ وأنَهُ يحي للق وأَنَهُ عَلى كُلَ شَيْءِ قَدِيرْ » وَأنَ ألسَاعَةَ آنِيةٌ 
لا رَيْبَ فيها ون ألله يَبِعَتْ مَن في القبُور 4. (الحج/ ه -") 

«يا بَني عبدالمطّلب! إِنّ الرّائد لاايكذب أهله. والّذي بعثني بالحقّ 'قوتنٌ 
كي |اتتاقون: والشعثن ى] تستيتظورن: وما بعل امرك دان الاجنة أ ناره وحاق 

م ا ل ا سس 
000 ولا بَعْدّكُمْ إلا كنَفْسِ واجدة». الإسول الأعظم ل 


المقرّمة 
بسم الله الّحمن الرّحيم 


يُعتبر المعاد من أصول الدّين الإسلامي . ومبادئه الأصيلة التي هتفت به رسالات 
القياء واتاقت عليه العرام الخليهه بواعدنة (أشرها وسيل حامه فى عرعيب. التناء 
وترهيمهم ووعدهم ووعيدهم, لتوجّههم وجهة الخير والصّلاح. وتزجرهم عق الس 
والفساد: ما تسلؤقهم إليهامن مباهج الآخرة وتغسيمها الخال أو جد رهم به:من 
أهواها المفزعة وعذايها الألير » تحقيقاً لأهداف السماء. ومُثّلها العُلِيا في تهذيب البشر, 
وإسعادهم ديناً ودنيا. 

وموهنا كان المعادمى تورات المقند» الاستللاسة وتتاعينها الزائنة 5 
يجب اعتقادها والإيمان بهاء ويُعتبر إنكارها جحوداً وكفراً. وحيث كان موضوع 
المعاد دقيقاً غيبياً. لاترق الى آفاقه غالب الأذهان والأفكار, فقد جهدتٌ ما استطعثٌ 
فْ جلاء حقائقه وعرض مفاهيمه بأسلوب واضح مركّز, يُرَضي الخاصّة ولا يعنت 
العائة #مقانيا خموظن الشيط عاك الفلمية ويفا البراهية الفلسسقية رسيا 
لطلاب العقيدة؛ وتوفيراً لأوقاتهم وجهودهم في استطلاع هذا الكتاب. 


واتعللت اعاتديهيا فكرة المساه مر خلها وأطواذها ع القضور القدفة: 
والحضارات الغابرة» والشرائع السماوية الثلاث: الإسلام والمسيحية والهودية, 
وشرحتٌ حتميّة المعاد على ضوء العقل ومعاييره الثابتة وإهامه المبيع. وجلوتٌ واقع 


يفف 


المعاد على ضوء العلم الحديث واكتشافاته الخلابة, بغية تقريبه إلى الأذهان, وتيسير 
تصوّره والتصديق به. ثم بحفتة على ضوء القرآن الكريم وآياته اللهمة. ومنطقه 
السماوي الرفيع. وبحثتة كذلك على ضوء أحاديث أهل البيت ط28 الْمعيرة عن أسمى 
وأصتق حقائق العاده وعرطة أغانة المساه تسام ةواقن سنطتين اشليا 
وأحدائها في ذلك اليوم الموعود. مستمدّة من واقع الفكر الإسلامي. وعقائده الحقٌ, 
التي تُقنع العقل والقلب, وتُرضي الشعور والوجدان. 

ورجائي من لطف الله تعالى أن يتقبّل مث هذا الجهد المتواضع. وين علي 
بعقوه السام ووعه الو امعسة وميه تالت وا همل هذا الكتان كن هدي 
وداعية رشاد., يُعرّز العقيدة في نفوس المسلمين. ويشحنها بطاقاته الروحية, ويُذكي 
وعيهم الديني , نه ولي التوفيق. 


العراق الكاظمية 
مهدي السّيّد على الصدر 


برض 


تعريف المعاد: 

المعاد لغة هو: المرجع والمصير إلى زمان العود أو مكانه. 

واصطلاحاً هو: بعث الأجسام البشرية بعد وفاتها وتلاشيهاء واستعادة 
وضعها الطبيعى الذي عاشتهُ فى الحياة الدنياء لمكافأتها على ما أسلفتةٌ من الطاعات 
والمبرّات أو المعاصي والآثام. 

وللفعاد أساء 'فقف عن مكراة: فهو يوم البعةة ويؤة المنقتره وزوة: القيامة: 


معطبات المعاد 


والمعاد -فضلاً عن بالغ أَهمّيته وضرورة اعتقاده في عام الشرائع والأديان 
السماوية ‏ حافل بأسمى وأروع الخصائص والمعطيات: المعطى المعنوي, المعطى 
النفسبي . المعطى الأخلاتي والمعطى الإجتاعي .. التي فاءت على المؤمنين بأكرم العطاء . 


المعطى المعنوي: 
لقد من القرآن المعاد. وأولاه المزيد من الدّعم والإسناد, واعتبره من دعائم 
العقيدة الاسلامية ومبادئها الجوهرية الأصيلة. 
ناهيك فى قيمه وسمرٌ عطائه المعنوي: أنّ الله عرٌ وجل فرض اعتقاده على 
العباد. وحتم الإيمان به كما فرض الإيمان بألوهيّته. وقدر جحوده وإنكاره كجحودها 
وإنكارها سواء بسواء إذ هما من ضرورات الإسلام, وعناصر عقيدته المتكاملة. 
لمَنْ آمَنَ بالله وآليّوم آلآخِر وَعَمِلَ صالحاً فَلَهُمْ أَخْرُهُم 0.4 «البقرة/78) 
«ولكنّ آلبرٌ مَنْ آمَنَ بالله وآلِيّوم الآخر » . (البقرة / )١10/17‏ 
«وأٌآلَّذِينَ لا يُؤْمُِونَ بالآخرة أَغْتَذنا م عَذاباً ألهاً4. (الإسراء/ )٠١‏ 
«قاتلوا آلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالل ولا باليّؤم آلآخر ». (الثوبة / 9؟) 
ولأوينة أن الافتجابة الصا دقةطةة الاباك الكرقة وصنيدها عورا وسلركا: 
باعث فاعل على تكامل المؤمن روحيّاً ومادّياً. وسعادته ديناً ودنيا. 


إضض 


والإيمان بالمعاد إلى ذلك _من الحوافز الملحّة في تعزيز الذّينء وتصعيد هيبته, 
ونفوذ سلطانه على العقول النيّرة. والمشاعر النبيلة. لاحتوائه على مفاهيم الترغيب 
والترهيب, والخنوف والرّجاءء والنّواب والعقاب الإطي. الْتى تذرّعت به الأديان 
السماوية في توجيه أرباءها وجهة الإيمان والرّشادء وردعها عن الكفر والصّلال. 

فالمعاد بإلهامه الْمبدع. وتلقيناته الحادفة المركّرة, لا القلوب والنفوس المؤمنة 
بترو الرغي و اللعفةة .ريمت :طافاغا 'التضارية الثاءة سعتدرها بامضير النيتاق 
الحتوم, وأنها في معادها المرتقب مرهونة بأعمالهاء ومسؤولة عنهاء ومكافأة عليها 
جزاءً وفاقاً على ما أسلفت فى الدنيا من أعبال الخير أو الشَرّء أو طاعة أو عصيان لله 
عرٌّ وجل. 

انظر كيف صوّر القرآن الكريم ذلك الواقع الخطير تصويراً مثيراً رائعاً. هر 
الموثاهر بويوتهل اجات الزاقلهء 

« كل أمرئ بما كَسَبَ رَهين 4. (الطووط م 

«(فاليّؤم لا نُظْلّمتَفْسٌ سَيْئاً ولا تجْرَوْنَ إلا ما كُنمٌ' تَعْمَلُون 0.4 (يس /06) 

٠ن‏ أتبعَ خُداي فلا يَضِل وَلَا يَشْق * ومَنْأَغرَض عَن ذِكْرِي فَإنّلَهُمَعِيشَة 
ضَنْكا وَتَخْشْرٌهُ يَوْمِ ألقيامّة أَعْمى 4. ربا 

«أمن كان مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسقاً لا يَسْتَرُون ». [الططه اا 

وعلى ضوء هذه الآيات الكريمة, وتوجبهها الرّائد. يؤهّل المؤمن نفسه تأهيلاً 
واعياً. يحقّق له أمان العرّة والمنعة والسّلام فى الدّنياء ويضمن له السّعادة الأبدية 
والنّعيم الخالد في الآخرة. 


من أجل ذلك: كان المؤمنون إياناً راسخاً هم أعظم الناس جهاداً وتضحية 


يفص 


في سبيل الله وأوفرهم صبراً وصموداً على مواجهة الأزمات والمدّات, وأكثرهم بذلاً 


وقد تيز المسلمون في فجر الإسلام بهذه المنقبة الفريدة, واشتهروا في بطولاتهم 
في المعارك الإسلامية, فحقّقوا أعظم وأروع الفتوحات. وتبوّوًا هامة التاريخ, وسادوا 
الأمعاقروناً وأجيالا: 

ولا تناسوا حوافز الإيمان. وسادَتْمُم نوازعٌ الأثرة والأطماع والأهواء. 
فتقاعسوا عن نصرة الحقٌّ والعدل والواجب المقرّسء عراهم الوهنٌ والتخلّف, 
وعاشوا التسيّب والضياع وباوًا بالخيبة والإخفاق. 


المعطى النفسي للمعاد: 

فهو يبهج النفوس المؤمنة, ويملؤها سكينة وسلاماً. بما يعدها من أماني 
الآخرة وآماها المسرّة» ويبعتها على التطلّع والتشّوق إلى حياتها السعيدة ونعيمها 
المثالمي الخالد, ويذكي أشواقها الولهة اللهوفة إلى لقاء الأحبّاء والأعرّاء الّذين 
فارقوهم :وارتحلوا عنب إن العا الأخروف:.ويشحن اللفوسن الواعية يفيض غافر 
وطاقات ضخمة من الصّبر والصّمود على تحمّل أعباء الحياة. ومواجهة مشاكلها 
وأزماتها المضنية» وينهنه عن النفوس الملتاعة والقلوب الكسيرة بمآسي الظّلم وجرائم 
الظالمين» إهاناً بذلك اليوم الموعود الذي يشيع فيه الحقء ويسود فيه العدل, وتندك 
فيه قيم الباطل والجور وينصف فيه المظلوم» ويبوء الظالم بالخزي والعذاب. 

تعيش النفوس المؤمنة تلك المباهج النفسية الممتعة. والآمال العريضة السارّة, 
آمنة طيكثة إل 'مضيرها المشرق الوهاء وحيانا الأحروية السعيدة. 


وتعيش النفوس الكافرة بعاد القنوط والحرمانَ من تلك الأماني والأشواق, 


لم 


وتحيى حياة البهاتم والأنعام. 

من أجل ذلك, تفاقت وتصاعدت الأمراض النفسية وأحداث الجراتم وماسي 
الجنون والإتتحار في أرق الأمم حضارة وسلطاناً وأوفرها متعاً ورخاءً, لكفرها 
بالمعاة :ونا سيا من ماف و مالف وغوت ف عية المغوط: التقيحة :و الجا اننا 
المدمّرة وكوارثها الرهيبة. 

(ديل كارينجي) في كتابه «دع القلق وابداً الحياة» : 

«تدلٌ الإحصاءات في أمريكا على أنه فيكلٌ خمس وثلاثين دقيقة يقع حادث 
اتتحارء وفي كلّ مائة وعشرين ثانية يُصاب شخص بالجنون, ومعظم حوادث 
الإنتحار, وكثيراً من حالات الجنون على الأرجح يكن أن يقطع دابرها إذا أصاب 
ولام الناس ينا ون اللأنان وا لاطيتان وكين النتى الى قينا لذن قلينا 
الصّلاة» . 

وهكذا أَكْد الباحثون الاجتاعيون بِأنّ: «علماء الأمراض العقلية لايجدون 
اليوم سلاحاً أمضى, وأبعد فاعلية لعلاج مرضاهم من الدّين والإيمان بالله. والتطلّع 
إلى رحمة السماء.. والتشيّث بالرعاية الالحية, والالتجاء إلى قوّة الخالق المائلة عندما 
يضح عجز كل قوّة سواه !! 

ولقد نذا التجربة في مستشف بولاية نيويورك, وهو مستشنى خاص بمرتكبي 
الجراتم من المصابين بالأمراض العقلية. 

بدأت التجربة بإدخال الدّين كوسيلة جديدة للعلاج بججانب الصّدمات 
الكهربائية لخلايا المنّ. والعقاقير المسكّنة والمهرّئة للأعصاب. 


وكانت النقيحة زائمة:. أن أولك الذين تعد شفاؤهم, بل فقدوا الأمل فيه, 


خض 


اتتقلوا من عالم المجانين إلى عام العقلاء. أولنك الّذين ارتكبوا أفظع الجرائم وهم 
مسلوبو الإرادة. باتوا يسيطرون على إرادتهم وتفكيرهم وتصررفاتهم. ويذرفون الدّمع 
ندماًء وكلّهم أمل في رحمة الّماء ومغفرة الله 7". 


المعطى الأخلاقى للمعاد: 
وللمعاد آثاره الإيجابية الفاعلة. وعطاؤه الأخلاق السخىء وذلك بتصعيد 
القهم والمثل الروحية والأخلاقية في نفوس المؤمنين بالمعاد. وإشعارهم باطّلاع الله 


تعالى عليهم وإحاطته الشاملة بجميع أعالهم وأقوالهم, وأسرارهم ودخائلهم, 
وإعلامهم برقابته لطهم: وحاسيته إِيَاهَء ومكافأتهم الغادلة على تحاسن أو مساوئ 


أعماهم , هيدف ترغيبهم في ثواب الآخرة, وترهيبهم من عقابها الأليم . 

ومق أمتلأت النقوس المؤسة بلك الأخاسيس. والمشاعن» عربت إلى أوج 
الفضائل وتحلّت بأكرم الأخلاق: وجنّدت طاقاتها في طاعة الله ورضوانه» والتوق 
من مخالفته وسخطه. ولو كانوا في غيبة عن الرٌقباء. وغفلة من الحرّاس. 

«فأمًا مَن طَعَى * وآثَرَأَلحَياةآَلدّنيا » فإنّ جحي هِىَ آلمأوى * وما مَْ خافٌ 
مَقَامَ رَبَّه وتهى ألنّفْسَ عَن ألهوى * فإِنَألَنَّةَ هي آلمأوى 4 . (النّازعات/ 378-؟1) 

وإذا وهنت تلك النفوس, واعتراها الضّعف البشريء وانزلقت في مهاوي 
الآثام والمنكرات. شعرت بوخز الضميرء وتقريع الوجدانء. وبادرت إلى التوبة إلى 
لاحل خلال توكسا من ,سخطه وعقابه يوم الجراء. 


راود أعرابّ امرأةٌ ونا همّ بها ذكر معاده فاستعصم , وقام عنها وهو يقول: 


(5) العقائد الاسلامية للأسعاذ السيد سابق: ض 85: 


فورض 


«إنَّ مَنْ باع جنّة عرضها الّماوات والأرض بشهوة عابرةٍ َُوَ جاهل غيٌ». 

ويحدَّئنا الرّواة: «أنّ رسول الله رأى شابّاً في المسجدء مصفرٌ الوجه, نحيف 
الجسسم, فقال له يك : كيف أصبحتٌ يا فلان؟ 

قال أحوعة امول أنه توف 

فقال له: فا حقيقة يقينك؟ 

فقال: إنّ يقيني -يا رسول الله - هو الذي أحزنني, وأسهرّ ليليء وأظماً 
هواجري, فعزفت نفسبي عن الذنا وباءفيا: حق كانى: اكلين إن رافق وى برد 
تت الحسنات: وعم المثلاتق لذلك:وآنا قبي ووكالى أنظن إل أهل لمق 
يتتقمون في الجمنّة ويتعارفون, على الأرائك مُتّكتون. وكأئي أنظر إلى أهل النار وهم 
فيها معذّبون مصطرخون, وكا الأ أستمع زفير النار يدور في مسامعي . 

فقال رسول اله لفك لأصحابه: هذا عبد نر الله قلبه بالاهان ...»م 00. 

وحين يتجاهل الإنسان تبعة المعاد ومسؤوليّته الكبرى, تعتلّ أخلاقه وينحرف 
سلوكه وتلتاث سيرته. وتسترقه نوازع التردّي والفساد. كا تجسّده أخلاق الأمم 
المعطيوة التي لا تأبه بالمعاد, ولا تقيم لها وزناً. 

فقد قرّر كندي في تصريحه الخطير سنة 75 «(إنّ مستقبل أمريكا في خطر, 
لأنّ شبابها مائع غارق في الشهوات, لا يقدّر المسؤولية اُلقاة على عاتقه»7". 


وصرّح خروشوف سنة 1937: «بأنٌّ مستقبل روسيا في خطرء وأنّ شباب 


() أخلاق أهل البيتك »حل 788 خصع ف 
(؟) جاهليّة القرن العشرينء للأستاذ حيّد قطب. ص 197. 


غرف 


روسيا لايؤمّن على مستقبلها, لأنْه مائع منحل غارق في الشّهوات» ١١!‏ 

وجاءت الأنباء من أوروبا وأمريكا غرل) نا موعرات ت علميّة تُعقد هناك 
للنظر في انحراف الشباب, وتقرّر - في جد صارم لا هزل فيه - لاهن قطن هنا + 
وأث الجيل الناقئ الذي سيتو ل غداً قيادة الأمر ...جيل متحرف 'غابظ : لايؤئن على 
المسستغيل» وأن الدول:الغربية بالبوار» 77 


المعطى الإجتماعى للمعاد: 

وهكذا سرت تلقيتات المعاد, وإطامه الموجّه: من صعيد الفرد المسلم إلى 
اجتمع الإسلامي, وأوحت إلى فئاته وعناصره الخيّرة الواعية أن تكون مثلاً عالياً, 
وغطأً فريداً؛ في التعايش السلمي, والتكافل الإجتاعي, ورعاية المصالح المشتركة, 
والتواصي بالحقٌ. والتناصر على العدل. 


فهم في التشريع الإسلامي أسرة واحدة. يسعدها ويشقيها ما يسعد أفرادها 
عقي بدسورها: «( ندر كول اندو الديق مكذ ا هذا ء على الكَفَارٍ رُحماء بينم 4 
(الفتح / 59؟). ورائدها: قول الرسول الأعظم ل :دمن أصبح لا ينم يمستو 
المسلمين فليس بمسلم»!", وهويّة هذا المجتمع قوله يَلَبكيٍ : «المؤمن مَنْ أمنة 
الناس على أمواهم ودمائهم , والمسلم مَنْ سلم المسلمون من يده ولسانه , والمهاجر 
مَنْ هجر السّيّنات» !ا 


.١98 المصدر السابق. ص‎ )١ 
.5١١٠ ؟) المصدر السابق. ص‎ 
الوافيء ج '. ص 15., عن الكاني.‎ )"* 
ص 58.» عن الفقيه.‎ .١5 الوافيء ج‎ ): 


غرف 


للق 
افق 
00 
)0 


بهذه المشاعر النبيلة , والآداب الإجماعية الرائدة» يعيش المجتمع السّلام والرّخاء 
وتسنوذه السكينة والطمادبيةه ويُظذّله التلاحم والانسجام. 

وذلك استجابة لأمر الله تعالى, وتحقيقاً لدستوره الطادف الحكيم؛. ورغبة في 
توابه الجزيل» وفرقاً من عقابه» يوم الجزاء. 

وبإغفالها وتجاهلها يعيش المجتمع حياة الغاب, وشريعة الذئاب. 

حسبنا ما تسم به الدول الكبرى من ضضروب التناكر والتناحرء. والتنافس 
على الأطاع الإستعمارية, والتسابق بالأسلحة النووية الماحقة المبيدة للنوع البشري, 
لكفرها بالمعاد. واستخفافها بوعده ووعيده. وثوابه وعقابه. 

قال الدكتور (الكسيس كاريل) في كتابه «الإنسان ذلك المجهول»: 

«إنّ الجماعات والأمم الَتى بلغت فيها ا حضارة الصناعية أعظم و وتقدّم: 
هي على وجه الدقّة الجماعات والأمم الآخذة ف الطعف» والى سشكون عودها إلى 
البربرية وا همجية أسرع من عودة غيرها إليهاء ولكثّها لامرك ذلكء إذ ليس هناك 
ما يحميها من الظروف العدائية التي شيّدها العلم حوها». 

وقال (اكريسبي موريسون) رئيس أكاذفية تويورك اسابقا: 

«لسوف تقضي هذه الحضارة بدون العقيدة والدّين. سوف يتحول النظام إلى 
فوضى. سوف ينعدم التوازن, وضبط التّفس, والقشك. سوف يتفتّى اشر في كلّ 
مكان. إِنْها لحاجة ملخة أن نقوي من ضلتنا وعلاقتنا بالله 7 , 


.١188 الإسلام يتحدّى, للأستاذ وحيدالدّين خان. ص‎ )١( 


ضرفا 


فكرة المعاد 


استشعر الإنسان البدائي منذ فجر التاريخ, وعبرٌ آماده السحيقة فكرة المعاد. 
واستلهمها بفطرته الواعية» ومنطقه الملهم, حيث راعه الموت وأفزعه وهو يتخطّف 
أحبّاءه وأعرّاءه. فلا يهلك حمايتهم من سطوتهء ولايستطيع إنقاذهم من برائنه, 
ولايملك أسراؤه الفرار منه, أو التخلّف عنه, فتساقطوا صرعى في حومته. وساروا 
مرغمين على حدائه, في موكب صامت كثيب جثثاً هامدة, وقد كانوا بالأمس القريب 
بهجة الناظر. وسلوة الفؤاد وزهرة الحياة. هاله ذلك المنظر وأشجاه. وطفقٌ يندبهم 
ويبكيهم بأسى ولوعة, وراح - وهو في غمرة أساه ‏ يفكّر في مصيره الحتوم, وينتظر 
دوره المرتقب من سطوة الموت وسلطانه القاهر. واختلجت في نفسه هواجس محزنة 
فيمّن سبقوه إلى تلك المرحلة الأبدية, أيفارقهم ويفارقونه فراقاً سرمديّاً لا لقاء بعده, 
أم هو الفراق الموقوت الذي يكون بعده اللّقاء في شوط آخر عيرٌ حياة خالدة, يجتمع 
فيها شملهم. ويحيون فيها حياة رغيدة هانئة ؟!! 

تفاعلت في نفسه تلك المشاعرء فهداه فكره الواله الوتّاب وعقله الملهم إلى 


فيزورة المعاد:وحتمية المياة الآخرة فيه قاس بف وو حت فيه العراء والسلوام: 


ومن الطبيعي أن يتفاوت البشر في تصوّر المعاد واستجلاء أسراره الغيبية, 
لتفاوت وعبهم وإدراكهم, واختلاف عقائدهم وثقافاتهم. 


فقد تصوّرته الأمم القدية الت ل تمعد بنور السماء والهامها الخلاق: تصوراً 
غزياً لذ يمكين واقعه الحقٌّ ومفاهيمه الأصيلة, وتختطت في تصواره ضروب الأوهام 


نغيق 


والخرافات, وفيا يلي عرض خاطف لوجهات نظر أبرز الحضارات القديمة والأمم 
الغابوة تق المعاذ. 


المعاد في نظر الفراعنة : 

«اعتقد الفراعنة أن لايكتب الخلود إلا لأولئك الأخيارء الّذين لم يرتكبوا 
الآثام ولم يفعلوا الشَرّ.. هؤلاء الذين يجدهم «أوزير» مبرئين من جميع الذنوب, 
يسمح هم بان يعيشوا مخلدين في «حقل الفيضان السعيد», اي الحدائق السماوية, 
حيث توجد الوفرة والأمن والدوام. 

إِنّ هذه الحقول الفردوسية لايمكن الوصول إليها إلا باستخدام صاحب (المعبر) 
وهو شيخ طاعن في القن ده اودير د الذي لا يقبل في قاربه إلا لجال والنّساء 
الْذين لم يرتكبوا في حياتهم آثاماً. 

ومع :هذا أن البعنك :ليق عاشاء.وإا هومن :تسيب الأحيان وحدك. + أخا 
الأشرار فيُتركون حيث هم في قبورهم يجوعون ويظمأون ويُطعمون القاسيح البشعة, 
ولا يخرجون من قبورهم أبداً. 

و«أوزير» هو الذي يحاسب الموق, ويزن قلب كلّ مَنْ يريد الركوب في قاربه 
في كفّه ميزان تقابله في الكقّة الأخرى ريشة! لتأكّد من صدق قوله!.. والّذين ينجون 
في هذا الإمتحان يدخلون الحدائق السماوية» أمّا الّذين لا ينجحون فيحكم عليهم أن 
يبقوا أبد الدّهر في قبورهم في جوع وفي ظما تنهشهم القاسيح البشعة. ولايخرجون 
من قبورهم ليروا الشمسء وليس أوزير وحده هو الذي كو حساب الناس يوم 


ع 


الحساب, وإِعا حوله عدد من القضاة و«المحلّفين» يقضون معه في براءة الإنسان أو 


إدانته ! 


فليس بالأعبال الصالحة وحدها يدخل الناس حدائق السماوات!! إذ لو صم 


عرفا 


هذا لبطل عمل الكهنة أو لضاع سلطانهم على قلوب الناس وعلى جيوبهم. 

فقد أل الكهنة في قلوب الناس أنّ هناك طرقاً ماهرة لاجتياز الامتحان أمام 
«أوزي أذ لكل إنسان أن تعلم هذه الطرق ما ضاء لناء أن معلؤم ومن هذه 
الرق أن مهيأ القبر بما يحتاجه من طعام وشراب وبّن يستطيع الاستعانة بهم من 
الخدم بشرط أن يكون ذلك بمعرفة الكاهن وعلى حسب النظام الذي يضعه. والطّقوس 
التي يؤدّهاء وبغير هذا لايكون للطّعام ولا للشّراب أثره المطلوب ! 

ومن تلك الطّرق أيضاً أن يملا القبر بالطلاسم والصور التي تحّها الآههة من 
أسماك ونسور وأفاع وجعارين.. فإذا ما بارك الكاهن هذه الأشياء حسب طقوس 
يؤدّيهاء أخافت كلّ معتد على الميّتء وقضت على كلَّ شر . 


وكان 0000 هذه الطّرق كلّها أن يحمل الميّت معه «كتاب الموق». وهو: 
قراطيس ملفوفة أودع شيا الكينة أدغية وضلوات وتعاوية من شاعا أن بد من 
غضب وف بل 17 تخدعه ...»17 
المعاد فى نظر قدماء الفُرس : 

(زؤقضكة التعة:ق الدياتة «الزادفسة :قشف وافسة ناجوه السقيدة 
«الزّرادشتية». ومركز الثثقل فيها. 

وتقوم هذه العقيدة على أساس أنّ الإنسان له رسالة على هذه الأرضء وأَنّه 
إذا أَدَى هذه الوّسالة على وجهها كُتب له الخلود. وانضمٌ إلى عام الملائكة في الملا 
الأعلى .. أمَا إذا قصّير في أداء رسالته. فإنّهِ يبق فى عال الظّلام أبد الآبدين. 


- 7١7 الله.. والإنسان, للأستاذ عبدالكريم الخطيب. نقلاً عن قصّة الحضارة. ص‎ )١( 
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ضرفا 


هناك معركةابين الى والشغبين الور والظّلام, بين «أهورا مزدا» و«أهرمان» 
.. ومدّة هذه المعركة إثنا عشر ألف عام, هى عمر الإنسان على هذه الأرض .. والحرب 
سجال بين المتقاتلين ينتصر هذا مرّة. وينتصر ذلك مرّة في دورات متعاقبة, كلّ دورة 
مدّتها ثلاثة آلاف من الأعوام, والدورة النهائية يكون النصر فيها للخير للنُور ل 
«أهورا مزدأ» ... 

إن قؤى الك ستثلب آخر الآمنء ويكون"مضيزها الفناء يعد أن فك الغا 
بأربعة عهود. طول كلّ منها ثلاثة آلاف عام, يسيطر عليه فيها على التوالمي أهورا 
مزدا وأهرمان, وحينئذ ينتصر الحقٌ في كل مكان وينعدم ال 3 ينضمٌ الصّا حون 
إلى «أهورا مزدا» في الجنّةء ويسقط الخبيئون في هوّة الظّلمة يطعمون فبها أبد الدهر 
نيثا وعافا: 

ولم تكن العقيدة «الزّرادشتية» تعنى بالجسد بعد موته.. إن لم يكن إِلّا شبحاً 
تجسشّدت فيه الرّوحء فإذا ما أَدَت الرّوح دورها فيه فليعد إلى التراب لأنّه من التّراب. 


ومن هنا كان من تعاليم «زرادشت» ألا يُدفن الموق أو يحرقوا كما كان يفعل 
اليونان بل يجب أن تلق أجسادهم إلى الكلاب أو الطيور الجارحة»!". 


المعاد فى نظر الهنود القدماء : 
«والذي يغلب.على الديانات اللمتدية جميعها فى أمر البعث هو: إنكار البعث 


الشخصى على الصورة المعروفة في الديانات السماوية.. فلم يكن في ديانات ال هند 
القديمة كلّها نظر إلى البعث الجمسديء ومن هنا نشأت عقيدة حرق الأجسام بعد 
موتها. 


)١(‏ المصدر السابق, ص .5 - 777, باختصار. 


وفرفا 


عق أن الأسان؟ اذاننات قن تطوى شه إلى الا داديل إن روتحد امه 
حيوانات خرف وتلبس عورا وا تكبناذا لت متى بلى جسده لبست | 

العقاب والثواب ليسا جنّة ولا ناراً. وها هما في الجسد الذي تنتقل إليه الرّوح 
عتعفار فا اند الدى كائف طلسن نان كنات اعنناها برديية فى الحسند 
الري قاركم لمك سيدا لخيراق عمسن زإذا © عقانها يقلن ركه طهرت 
وانتقلت من جسم ذلك الحيواة ال يضسيواف أرق وهكذا تنقلب في دورات 
د 
المعاد فى نظرات أخرى : 

وهكذا عاشت الأمم الكافرة ضروب الأوهام والخرافات في تصوّر المعاد, 
وتختطت في تخيّله تختطاً مخجلاً: 

«بضع السامويدون والاستراليون الغربيون والداماريون وغيرهم من شعوب 
استراليا مع الميّت كل ما يمتلكه لينتفع به بعد موته. 

ومن المتوحّشين مَنْ غلا غلوًاً كبيراً في هذه العقائد, حتّ أَنْهم ليضعون مع 
اميت نساءه وعبيده وبعض خاصّة أصحابه ليأنس بهم في الآخرة. 

وفي مكسيكا من أمريكا كانوا يذبحون مع كبيرهم كاهناً ليقوم له بالخندمة 
الدينية في العالم الآخر. 

وهنود «دفيرابار» متى أشرف السيّد لدهم على الموت يعمدون إلى قتل جميع 
غبيده لبهثثوا له محلا فىعال الآنخرة, حت إذا انتيئ ليد وده معدا له.وروئ انه 
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ليرفا 


مق مات ملك البيروء كانوا يضحُون له خدمه وسراريه الحضيّات من يبلغ عددهم 
أحياناً الف اقيوية 1 


المعاد وعرب الجاهلئة : 


كلاه العريية التي م لداعل الألبيات ول :توا كب وس الاجم يدا اكليم 
هداهم, فقد كانت تعيش الجهل والتخلّف الفكري والرّوحيء استعبدها الصّلال, 
واستوطنتها الأوهام والخرافات, فلم تكن تعي فكرة المعاد, أو تهضم واقعه الغيي, 
واعصر ةين كروب امال ب بالتعتناء كله قليلة "متو امشت بالمعاد كان ادها 
مشوباً بالتطرّف والشّذوذ أحياناً كسائر الأمم المتخلّفة ثقافة وعرفاناً. نعم كان فيهم 
أفراد عباقرة نامهون استلهموا بعقوهم النيّرة, وترائهم الرّوحي الموروث فكرة المعاد, 
كأجداد الب يلكي . إذ كانوا مؤمنين بفطرتهم السليمة, وموقنين بالحشر والمعاد: 
كقسٌّ بن ساعدة الأيادي, وزيد بن عمر بن نفيل» وعلاف بن شهاب التيميء وزهير 
ابن أبي سلمى, وعبدالله القضاعي. وأضمرامهم الّذين عرفوا بقوّة الوعي والذّكاء. 
ونوّهت عنهم الأسفار التاريخية. 

لقد نضجت فكرة المعاد في ظلال الشرائع السماوية. وذكت وتسامت عن تلك 
الأساطير والأوهام التي تخيّلتها أذهان الأمم النائية المتخلّفة عن وحي السماء وإلهامها 
الدع وأضيحة مكز» الو ندين واللفاد تن الختونح والسدة اللعال ,ليم الأصيول: 
وإن تفاضلت الشرائع في تبيانها وجلاء أسرارهاء نظراً لتفاوت مستوياتها الفكرية 
واختلاف ذهنيات أبنائها في تفهّم تلك الحقائق الغيبية. 


خرف 


المعاد والشرائع السماوية 


المعاد والشريعة البهودية: 

أشارت اليهودية إلى فكرة المعاد بشكل غائم لزهد أتباعها بالمفاهيم الرّوحية 
وتهالكهم على زخارف الحياة وأشواقها كما وصفهم بذلك «ول ديورانت»: 

إن المنوه قلم| كانن] بترو الرصبياة اخزى يعن الموظه ول يود فى ديلت 
شيء من الخلود.. وكان ثوابهم وعقابهم مقصورّين على الحياة الدنيا»7). 

من أجل .ذلك» تركز الوعد والوعيد والترغينب والترهيتب. قى هذه الشريعة 
على المارب الدنيوية: 

«يا إسرائيل إن عملت بوصايا إلك بوركت في قريتك., بوركت فى حقلك, 
بورك تار كرومك, ووكد بعيرك... وإن خالفتَ تنقلب بركاتك لعنات ويبدّدك في 
جميع الأمه: ويعطيك قلباً فزعاً, ووجع العين. ورماك بالنيط. وتكون مرعوباً بالليل 
والتناو 0 

وف نهنا أوزدتة القترابعة النيوسية #لنيشات يعاظفة عض لمعاو 


فقد جاء في الإصحاح الرابع والعشرين من كتاب أشعيا وفيه إعلام عن يوم: 


(0) أبوالفرج العبري في تاريخه مختصر أخبار الدول. ص 57. 
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«يطالب فيه الب جند العلاء في العلاء. ويجمعون جمعاً كأسارى في سجن .. 
ويخجل القمر وتخزى الشمس.ء لأنّ ربٌ الجنود قد ملك في جبل صهيون وفي 
أورشليم». 

وتعاء ق قر دانيال؟ 

دان كقترا من الراقدين:ق تراب الأرطن مسسقطون هو لذ إل الحياة الأبداية: 
وهؤلاء إلى العار والازدراء الأبدي» (دانيال ا 075 

وجاء في الإصحاح الخامس والعشرين من سفر «أشعياء»: 

«يضع ربٌ الجنود لجميع الشعوب في هذا الجبل وليمة سمائن: ولهة خمر على 
دردي سمائن ممخة: دردي مصقٌ ويفنى فى هذا الجبل وجه التّقاب. التّقاب الذي على 
كل الشعوب والغطاء المغطى به على كلّ الأمم, يبلغ الموت إلى الأبدء ويمسح السيّد 
الدب الدّموع من كل الوجوه». 

«الّذي أطعمك فى البريّة المنّ الذي لم يعرفه آباؤك لكي يذلك ويجدّبك لكي 

«إنهم أمّة عدهة الرّأي ولابصيرة لهم. لو عقلوا لفطنوا بهذه وتأمّلوا آخرتهم». 

وجاء فى سفر التثنية كذلك ١9/75‏ و١5:‏ 

«فرأى الرّبٌ ورذل من الغيظ بنيه وبناته وقال: احجب وجهي عنهم وانظر 
ماذا كرو فرق روانم[ علي لتك ل اماه فيهم». 


المعاد والشريعة المسيحية : 

لفك كافك هده القبريفة نتن ادا الشريحة مونيق :111 .:وستكقة لحادتها واداعا: 
بيد أنّ السيّد المسيح للد جاهد جهاداً مستبسلاً في تخفيف حدّة الجشع الاذي 
استرق بني إسرائيل, وعني بتهذيب نفوسهم, وتصعيد وجدانهم بالقهم التدوحية ومُثلها 
الرفيعة : 

«لاتقدرون أن تخدموا الله والمال. لذلك أقول لكم: لاتهتموا لحياتكم بما 
تأكلون ونا مشريون: وله لاسسادكة ها فلتسون: اليدث الحياة أفضل يمن الطماء: 
رايد أفقل ين الباق إل تقولة قل ولك اطليوا ملكوقك الله ويه وهدة كراد 
لكم» (مثّى: الإصحاح كه" 98 

وقد تجلّت في هذه الشريعة واقعية المعاد ومفهوم الثواب والعقاب فيه, بأسلوب 
أوضح وأصرح فق سبالتعا ]سكو الشوصض الاخيلية العالية: 

«ولكن أقول لكم إِنّ كل كلمة بطالة يتكلّم بها الناس سوف يعطون عنها 
حساياً يوم الديؤ: لأنك بكلامك تتبرر وبكلامك تدان» . (مىق 11ت لكا 

«إنّ مرور جمل من ثقب ابرة؛ أيسر من أن يدخل غنيّ إلى ملكوتت الله (عق 
84). 

ول لفك هنا نيا بن بع دوم كر سيق أعريا سكوهارة عرق 
ملكوت السماوات» (ميّ: الاصحاح 51 آية 515). 

«ستأ كلون وتشربون على مائدة أبى» (يوحنًا: الإصحاح ؟؟آية 936). 


«ما أ الغرف والمساكن عند أبي» (يوحنا: الإصحاح 4ااية ؟). 


لاوأنا اقول للف اانه طرس وف هذه المشرع انم يي برانوات 
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حي 


الجحيم لن تقوى عليهاء وأعطليك مفاتيح ملكوت السماوات» (مثّى: الإصحاح .)١5‏ 
المعاد في الشريعة الاسلامية : 

ونا انبئق فجر الإسلام وأظلّ .برسالته الخالدة عل البشرء أوضح واقع المعاد 
وشريح :مفاهيمه سرخا وافياً لانظين له فى الكتب النعاوية السالفة, وضورها تصويراً 
بليغاً رائعاً يستهوي العقول والقلوب, وناقش منكري المعاد وأبطل مزاعمهم وفنّد 
آراءهم بأساليبه العلمية, ما أمدّ المسلمين بثروة فكرية ضخمةء وكنوز روحيّة 
معطاء لاتملكها جميع الشرائع والأديان. كا نفصّله في حقل المعاد والقران الكريم. 

وهكذا تجلّت من هذا العرض الخاطف فكرة المعاد التي ما زالت ولم تزل 
مسيطرة منذ فجر التاريخ وعبرٌ أطواره على عقول البشر ومداركهم سواءً المؤمنون 
منهم أو الكافرون وإن اختلفوا في صدق التصوّر وإدراك الواقع الأصيل. 


حي 


المعاد والعقل 


فق انرز مخصاتضع اللانسان وأجل تاعس طاقانة الفكرية اهمه وتفر يدنه 
الانتطلاعية اللولعة بايفكساف' الأسزان: والحقائق الى كدق حيابية وقثبا فخ 


2 1 وهم 
قؤب أو بَعْد. 


فيؤنوكات الفكر نافد البضعرت تواى: ان اتغرات ايدايق المكانت العلفةة 
واستغلالها فيا يحقّق طموحه الأدبيّ والمادّي. 

وهكذا أدرك الإنسان بوعيه اللّاتم, وبصيرته النقّاذة, ومنطقه السديد: حتميّة 
المعاد. وضرورته الملحّة في عالم الإنسان, فامنَ به. واعتقدهٌ بقناعة ويّشرء فكان 
ذلك من أجل مكاسبه العلمية, وعطائه الفكري الفيّاض. 


فليس المعاد كما يتصوّره القاصرون ‏ من المستحيلات العقلية التي يرفضها 
العقل, كاجتاع النقيضين ‏ الوجود والعدم أو ارتفاعها في آنٍ واحدء وإِما هو من 
الممكنات التي وعاها العقل. وفرض حتميّتها من واقع الحياة. وإنما أنكره القاصرون 
لغرابته عليهم, وبُعده عن الفهم وأعرافهم , وشتّان بين المستحيل عقلاً, وبين الممتنع 
عادة وألفاً. فكم استنكرٌ الناس وشجبوا حقائق ومفاهيم حسبوها محالاً بحجكم 
عاداتهم وأنظارهم المحدودة, ثم آمنوا بها واستيقنتها أنفسهم كارتياد القَمَرء أو سماع 
الآصوات العئدة أو ساعد الضوز الدرمة تعد القضاي أو سير الذيف وغوه 
من المكتشفات الجذيفة التي كانت حالاً في حسبان العُؤفء, وأصبحت واقعاً حسوساً, 
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وحيث اتّضح ذلك فحريّ بنا أن نستلهم العقل ونستهدي بحججه في تقرير المعاد 


وحتميّة وقوعه. 


)١(‏ إن الله عرّ وجلّ لم يخلق الإنسان عبثاًء ولم يتركه سدىّ دون غاية سامية 
وحكئة هادفة؛ وهو الذي شرّفه بأجلّ المخصائص وأكرم المواهب التي فاقّ بها سائر 
الخلق» وبذّ بها جميع الكائنات. وليس من الحكنة أن يكون مصير الإنسان بعد 
كنم الطبياة العادلة” التسسير د عبرا كاه عاهرا كمعديز الأرهاز والمقرانت 
قرع انم هاه الويف نتيا اللتووبو الفلا مدنو فة رفن وال به ادر 1ك 
خلق الإنسان وإبداعه, ومُرَرٍ بكرامته. وباعث على حرمانه من أهداف رحلته 
الصاعدة, وتكامله المنشود في الحياة الأبدية السعيدة, لذلك كان المعاد ضرورة حتميّة 
تحقّق تكامل الإنسان وأهدافه وأمانيه في الخلود. وتّرّر الغاية المنشودة من خلقه 


() إِنْ الله تعالى هو المثل الأعلى في العدل والنزاهة عن الظّلم؛ ومن 
مستلزمات عدله, ومقتضيات ألوهيّته الرحيمة أن يكاقّ العباد حسب عقائدهم 
الحقّ أو الباطلة, وأعمالهم الحسنة أو السيّئة. وسلوكهم المستقيم أو المنحرف, 
ويجازيهم بما يستحقّونه من صنوف التكريم والإنعام أو الإهانة والعذاب, وحيث كان 
الأمر كذلك. علمنا أن من واجب العدل الإطي التفريق والقييز بين المؤمن والكافر, 
والنّّ والفاجر. والحسن والمسيء. والحظلوم والظَالم, إذ المساواة بين الفريقين ظلم 
صارخ لايليق بعدل الله تعالى وجلال ألوهيّته. 

وكيقن موق المساواة بيخ المحديق في طاعة الله ومرضاتهء وبين المنهمكين على 
غصيانه وسخطه ؟!! وكيف يساوي العدل الحكيم بين مَنْ عاش حياته مجرماً سقّاكاً 
لم ينله العقاب. وبين مَنْ عاش مظلوماً مهنمأ لم ينتصف من ظالمه ؟!! 


من أجل ذلكء فقد حتم العقل والوجدان وجود دار أخرى بعد هذه الدار, 
وحياة اجلة بعد هذه الحياة. يتحقّق فيها العدل اللي ويتناصف فيها العبادء وينال 


كل منهم ما يستحقّه من التُواب أو العقاب. 

(*) إنّ الله عرّ وجل أَمرَ العباد وكلّفهم بضروب العبادات والفرائض الروحية 
والمادٌّية : كالصّلاة والصّيام والحجّ والرّكاة والجهاد... ووعد المطيعين والمتعبّدين من 
عباده بجزيل لطفه وإنعامه. وتوعّد العُصاة والمخالفين لأمره بالسخط والعقاب. 

وبديهي أنّ امتثال تلك الأوامر والتكاليف وتنفيذها يتطلّب جهوداً جسيمة 
وناك عن حدق الطبغوق علنيا حيدق الجراء«وكرم المكافاة من المول عد 
وجل كنا سدق الحصياة والمدفدوى السبحط والعقاي مله 

وأو اليه الخراء :و المكافاء لبطل؟ الرهن والرعيية والثواب والفقاي وعدت 
جميع الواجبات والفرائض جهداً ضائعاً. وعملاً مرهقاً دون جدوى وعطاء. 

وهذا -دون ريب - مناقض لمنطق العقل والشّرع. ومن هنا أدرك العقل 
الواعي حتميّة المعاد وضرورته الملحّة, لينال المطيعون فيه تار جهدهم وطاعتهم» 
ويلاقي العصاة والمتمدّدون جزاء عصيانهم وؤدهم. 

«أفَنْ كان مُؤْمِناً كَمَنْ كان فاسقاً لا يَسْتَوون 4 . الع 0 

(4) شاءت حكنة الله تغالى أن يكل عباده ومخضهم بالأرزاء والمكاره: 
اختباراً لواقع إانهم وأبعاد طاعتهم» ومبلغ رضاهم أو سخطهم على قدره وقضائه: 

#أَحْسِبَ لاس أن يركوا أن يَعُولُوا آمَناوئ لا يُنْبَئُونَ » وَلقّد فَتَنا ألْزِينَ 
من قَبْلِهِم تَليَْلَمَنَ أَلهُآلّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَ الكاذبين 2.4 ١العنكبوت/؟-8)‏ 

وكيد #قاوهت واتقا عار تسطوط النادى و فنعو ياتهم في مدارج الحياة وأشو اقهاء 


امي 


فعا بعضهم سعيداً منعاً بالصحّة والثراء والجاه العريضء وقرّة عين من الأزواج 
والنكة وعافن البععن التفن نانسا شقن خريوها من كل للكج 

ويأبى المنطق والوجدان مساواة هذين الفريقين المتناقضين سعادة وشقاء فى 
معيار التقيهم والتكريم. 

وهذا ما يحم الحياة الآخرة, لينال البؤساء المؤمنون فيها جزاء صبرهم 
وعنائهم . فيسعدون أنذاك في ظلال رحمة الله الوارفة. وفردوسه الرفيع. وينالون من 
شرف زلفاه. وكرم آلائه وألطافه ما يعرّضهم عن شقائهم وحرماتهم فى الحياة الدنيا. 

وليس من الضروري أن يكون الجزاء والمكافأة مقصورين على الحياة الدنيا 
لحتس نيه اننا ذا سيل" وكليف تزاضها اهدق المكلت قينا جراء ال بعد 
تصرمهاء وانتهاء فترة التكليف والإختبار فيهاء وذلك منوط بالإرتحال إلى العالم 

(0) لقد درج العقلاء وتواطأوا على التسليم والإذعان بالحقائق العلمية الثابتة 
ومقرّرات العلماء الأكفاء. وإن لم يحيطوا بها خبراً إذ ليس في مقدور العالم أن يتحقّق 
يكنا نعها كوا للتعكية ونا رسافة الدلبية القامنة ددر 3 الما ضيه علي 

وفن هنا كان حم عل العاقل المضيف «أن سل تسل] بها قاء ند وال 
العلوم الّذين سبقوه من أعمال» وما وصلوا إليه من نتائج: 

من ذلك مثلاً: إِنّ عدد مَنْ قاموا بتحديد سرعة الضوء يعن قليلاً جدّاًء ومع 
ذلك فإِنٌ كلّ الناس يسلّمون بسرعته المعروفة, ولا يساورهم شكٌ في أمرها. وكذلك 
الحال فيا يتّصل بتركيب الذرّة. وفيا يتعلّق بالأجرام السماوية وأحجامها وأبعادها». 

وعلى ضوء هذا الواقع, وضماناً لسعادة الإنسان في الحياة الآخرة: وجب 


3" 


الإيمان بالمعاد, والتسلير به لإجماع الأنبياء والمرسلين عبرٌ رسالاتهم وعصورهم عليه 
وهم - دون ريب - معصومون عن الإختلاق؛ ومنزُهون كن يع المساوئ والاثام, 
فإنكار المعاد ‏ والحالة هذه تكذيب هم, وتحدٌ صارخ لمبادئهم وشرائعهم وهم قادة 
لفك وقنداة الاانية: 

وبالتالبي هو استهتار بقيم السماء ومعايير العقل. يزجٌ المنكر في مهاوي الضّلال 
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المعاد والعلم الحديث 


لايستطيع الباحث أن يعرف واقع المعاد. ويكتشف مفاهيمه الغيبية الغامضة 
على ضوء العلم الحديث ومعاييره الحسّية المادٌية لقصور العلم وعجزه عن استجلائها 
وارقاة اهلها الراسعة الخطيرة: 

لقد عجز العلم عن استطلاع جملة من القضايا المادّية وإدراك أسرارها وكنهها 
رغم واقعها الحسّيء فَأَن له أن يُدرِك المفاهيم الميتافيزيقية وألغازها الخفيّة, وكلّ) 
يستطيعه الباحث العلمي في هذا الموضوع الغيبى هو: تقريب المعاد إلى الذهنية 
المنتتترة الواعية» وتيسين تضورة والتسلم يد عن طريق الاكتشافات العلمية الى 
من اقتا عا أورعلق توما عل المغادوتوكى بإمكاله: 

ولايد لياحت فق .هذا المقل د دراسة القضايا الرؤسية التالية ذات الأهية 
الكبرى في هذا البحث, وهي: 

)ا( وجود الرّوح 3 

(ب) إيداع الرّوح. 

(ج) خلود الوح . 

(د) إمكان البعث والحشر. 

(ه) الأمثال العلمية المقدبة للمعاد. 

(ح) شواهد علمية حيّة من البعث في عام النّبات والحيوان والإنسان. 


الح 


(أ) وجود الرّوح: 

أجمعت الأمم قدياً وحديثاً على وجود الرّوح والإيمان بهاء حتّى شاع اسمها 
وذكرها على جميع الألسن واللّغات, وأدركت بفطنتها قوّة تستوطن الكائنات الحيّة, 
ودّها بعوامل الفوّ والإزدهار. رغم خفائها عن الحواس ومغايرتها للواقع المادّي. 
فإذا ما انسلخت من الأحياء. صيّرتها أجساداً هامدة لا حراكَ فيها ولا حياة. ورغم 
توفر الشواهد والدلائل الثبوتية لحاء فإثها مجهولة الواقع؛ لن يعرف البشر -عبرٌَ 
تاريخهم -كنهها ومغزاها الأصيلء وارتدٌوا عن استجلاء سرّها خائبين. لذلك كانت 
الرّوح أدقٌ ون برا الكون وألغازه. 

وقد جهد هواة الأبحاث الروحية من أعلام الغرب ومفكّريهم في دراسة الوح , 
واكتشاف لغزها العصيٌّ المكتوم. واستنفروا كلّ طاقاتهم وإمكاناتهم الفكرية والمادّية 
في سبيل ذلكء وعادوا بعد الجهود المضنية, والأبحاث الدائبة المتواصلة في آفاق 
الوح - خائبين خاسرين. 

يشال شعن الاوك قن اناد فين أقوزة نوما اريك هذ اليل لاكليلا»: 

ْ (الإسراء / و 

وكلّ اْذي توصّلوا إليه. وخّضت أبحائهم عنه هو: استشفاف الظُواهر 

والقرائن المثبّتة لوجود الوح وخلودها في العالم الأخروي. 


وإليك موذجاً من الشواهد العلمية على وجود الروح: 


أوّلاً: التنويم المغناطيسى: 
وهو فر جارس الغارقوق به يستخدة المتوم افيه شخصاً وسيظأ لاجراء عطلية 
التتويم علية»ويزاول فيد أعالا فثية توقفه فى شيباث عميق» 2 يسألهعا بذا له من 


لحكل 


ضروب التساؤلات.ء فيُخبره آنذاك الوسيط المنوّم عا سأله من مختلف الوقائع 
والأحداثه الى تسيا غليه:إدراكها والاخبان عفها فى خالة اليفظة والانياة. 


وهذا ما يؤْكّد وجود روح مغايرة لجسده المادّي الْخدّر بالنوم, وهي التي 
تستطلع الأشياء من آفاقها العلوية الرحيبة, وتفضى بها على لسانه. 
ثانياً: الأحلام البهيجة أو الكثيية: 

وكثيراً ما يرى الحالم في منامه الرؤى والأحلام البهيجة السارّة, وتبدو عليه 
- وهو في غمرة سباته, وتعطل مشاعره ‏ مظاهر الغبطة والفرح والابتهاج. 

ويرى الرؤى الكثيبة احزنة, وتبدو عليه الكابة والفزع من جرائها. وواضح 
أنّ الحالم لم يشهد تلك الرؤى بحواس يقظة وإدراك واع, لتعطّل حواسه ومداركه 
بالنوم» وما شهدها بروحه الطليقة من الجسد, والسارحة في مسارح الأحلام. 
ثالثاً:. ضحك الطفل ويكاؤه: 


يُرى الطفل في الأشهر الأولى من ميلاده ضاحكاً تارةً وباكياً أخرى, وبديهي 
أنه في حالتي الضّحك والبكاء لايملك القدرة على التفكير ولا يستطيع القركيز على 
المناظر التنائة أو الحوئة لطفولقة الميكرة ووه طاققة الفكرية. 


وهذا ما يُشعر أنّ روح الطفل البريء هي الي تشهد في مسارحها وآفاقها 
رات تلت و البكاد» وكل كا الطفل لديف ريج يعن مطاعافا ومماعدانا 
الغيبية وتقفاصرت عن إدراكها. 


رابعاً: مناجاة المحتضرين : 
وهكذا يرى الحتضرون ‏ وهم في سكرات الموت, وغمرة الزهول, وجمود 


"ه١‎ 


الغ اهن انام انام وير لذبن زعو عب إن ادلم عرو 
فتفتر ثغور ا حتضدرين فرحاً واغتباطبمرآهم ‏ وتبدو عليهم سمات الابتهاج والانشراح . 

وذلك برهان على تجاوب الأرواح ومناجاتها خارج نطاق الحواس المادّية, 
إلى كثير من الشواهد العلمية على وجود الرّوح الغي بشهرته عن الاثبات. 


(ب) إبداع الروح : 

يعتقد الإلميون اعتقاداً جازماً أنّ لله عرّ وجل هو مبدع الرّوح وخالقها بقدرته, 
وأَنّه يستحيل على غيره تعالى إيجادها وإبداعها. 

وقد أنكر المادّيون هذا الواقع الرُوحيء زاعمين أن الوح هي حصيلة اجتاع 
العناضن الماذية» ووليوة #اعللاماء وس ذأ غلك العناضن واقرطظ:عفدها: 
فارقتها الرّوح وتلاشت فناءً وعدماً. 

وهذا ادّعاء زائف يُفنّدهِ العلم والوجدان, إذ لايحتم اجتاع العناصر المادّية 
وتفاعلها انبثاق الحياة منهاء وانبعاث الروح منها. وكم اجتمعت العناصر واتركيت وم 
تنبئق منها الحياة. أرأيتَ لو معت عناصر جسم الإنسان ومحتوياته المادّية» وصيغت 
على صورته ومثاله. أفيحتّم ذلك انبثاق الحياة فبها؟!! كحتمية تأثير العلّة في 
المعلول. فلاذا يحدث موت الفجأة الذي يغتال ضحاياه ويخترم حياتهم, وهم في 
صحّة جيّدة وجسم سليمء متكامل العناصر والأجزاء, لا يعوزه إلا انطفاء الرّوح 

حسبنا اعتراف العلماء المحدثين ومقرّراتهم العلمية في إبطال زعم المادّيين, 
قال الدكتور (رسل تشارلز لونست). الأستاذ بجامعة فرانكفورت بألمانياء وعضو 
الأكاديمية العلمية ب «أنديانا»: 


لكا 


«إنّ جميع الجهود الت بُذلت للحصول على المادّة الحيّة من غير الحيّة قد باءءت 
بخذلان وفشل ذريعين»7"'. 

وهكذا أعلن (الكسندر أوبارين) رئيس معهد الكيمياء الحيوية في روسيا بعد 
أن ظلّ يبحث (/9) عاماً فى أصل الحياة عمّا إذا كان من الممكن إيجاد الخلية الأول 
عن طريق تفاعل كيميائي : 

«إن الحياة لايمكن أن تبدأ من العدم. أو تتوالد من التفاعل الكيميائي» وأنّ 
العلم لايمكن أن يخوض فيا وراء حدود المادّة»١"".‏ 

وقد أثبت العلم الحديث بأساليبه التجريبية, واختباراته الواسعة في تشريح 
الانسان: 


«بأنّ جسمه يتركّب من خلايا يبلغ متوسّطها و او ا 
خلية تقريباً. وهذه الخلايا تتحطم وتفى فى كل آنء.والغذاء يعض أجسامتا عن 
تلك الخلايا الّتى نفقدها كل يوم. 


فإذا كانت الرّوح مظهراً من مظاهر الجسم فقط. وجب أن تطرأ عليها 
التغييرات بمجرّد حدوث التغييرات على الجسم تاماً, كا تتأثّر ماكينة بأكملها بمجرّد 
أواتكمر اح تروسناة وك هات اله الموسيق تكن وتن واحلييق أوتارها. 


ولكن هذا لايحدث فما يتعلّق بالرّوح. فالرّوح إذن شيء آخر غير الجسم وها 
وخودها المستفل )3 


.7/4 الله يتجلى في عصر العلم. ص‎ )١( 

5 النفقات' الكوقة: الدكن رتضكد بتكية البوظو طن قا تقلا عن وكالة: الأنيتاء 
الفؤفيئية قات اسه كامة: ْ 

(؟) الدّين في مواجهة العلم, للأستاذ وحيدالدّين خان. ص 04 و01. 


ون 


هذا إلى أنّ من المسلّات التي أجمع علبها كلّ العلاء: أنّ الجسم خاضع لقوانين 
الزمان والمكان (البْد) وكل مظاهر الجسم تقع في نطاق هذه الحدود. فلو كانت 
الروح مظهراً من مظاهر الجسم لكان من الواجب أن تخضع هذه الرٌّوح لقوانين 
الرّمان والمكان مثل خضوع الجسم ها. 

وحيث أنّ التجربة تثبت قطعياً أنّ هذا غير صحيح بالنسبة للرّوح؛ فإِنّ 
لذي لابدٌ من قبوله هو: أن للرّوح وجوداً آخر غير وجود الجسم. مختلف من 
نوعيّته ومنفصل في وجوده»7"). 

وفها عرضناء كان في إسقاط خرافة المادّيينء وسخف تعليلهم في منشاً الحياة. 

وقال الأستتاذ تحمّد فريد وجديء تحت عنوان: «إثبات الرٌّوح بالمباحث 
النفسية» : 


«قد بلغ هذا من العم أكثر مك سبعين سنة. وهو يزداد و : وتزداد 
مشاهداته وضوحاً. حبّى أصبح من الحقائق التى لا يصمٌ الإمتراء فيها. وقد تأ لفت 
لها في كلّ عواصم البلاد المتمدّنة الجمعيات. ومنها ما يعدن بعشرات السنين». 


اس ءءء 


ثم قال: «وقد شئلت الأرواح عن حجج ومستندات ضائعة فعيّنت مواطنهاء 
وشئلت عن تفاصيل حوادث وفيات مجهولة فأنبأت عنهاء وسّئلت عن مقادير ديون 
فقدّرتها وعيّنت الدائنين وما لكل منهم بالضّبطء وشئلت أسئلة فلكيّة عويصة 
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(ج) خلود الرّوح : 

افق المتكلّمون المسلمون على بقاء الوح وخلودهاء وأنها تعيش في عالمها 
الأخروي مباهج السعادة والنعيم أو مآسي الشقاء والعذاب, تبعاً لإيمان أربابها 
واستقامتهم, أو كفرهم وانحرافهم. 

ووافقهم على ذلك جمهور من الفلاسفة. وأرباب الأديان السماوية, وهذا ما 
تؤكّده البراهين العقلية والنقلية. 

ما البراهين النقلية: فسنعرضها في الأبحاث التالية في عالم البرزخ . 

وما البراهين العقلية: فسنجملها فما يلى: 

(١)إن‏ جسم الإنسان مركّب من خلايا تبلغ آلاف (المليارات): وهي لا تنفك 
عن غدليةالاففسلال والعكدد التسددية عبواحياة الانسان كنا اوتاه ق التجغ 
السالف. 

ورغم ذلك, نشهد مظاهر الرّوح وآثارها ثابتة في الجسم لاتريم عنه. ولا 
تتأّر بعمليات المدم والبناء في خلاياه. فتجلى بذلك أنّ للرّوح وجوداً مستقلاً عن 
الجسدء وأنّه لاتلازم بين فنائه وفنائها بعد الوفاة. 

)١(‏ إِنّ افقراض فناء الوح منوط بأمرين: 

ألا : أن تكون مركبة من عناصر وأجواء مؤتلفة. توجد بوجودها وتفى 

ثانياً: أن تكون عرضاً قائاً بغيره يزول بزوال ما قام به. وينعدم بانعدامه. 

وحيث كانت النفس جوهراً بسيطاً خلواً من سمات المركبات والأعراضء فهي 
عصيّة على الفناء والرّوال. 


هه" 


(*') وهكذا يحكم العقل بامتناع فناء الرّوح بفناء الجسد, ولايمكن تصوّره إلا 
بافقراض التلازم المنطق الوثيق في الوجود أو السبب بين الرّوح والجسد. كان يكون 
الأول ملازماً لوجود الثاني, أو سبباً فاعلاً في حدوثه, وذلك منت بوضوح . 

فليست هناك ملازمة بين تواجد البدن وتواجد الدّوحء فطالما وجد الأُوّل 
خلواً من الرّوح وبجرّداً عنه. كالأجسام الميّتة. 

وليست بينهها إحدى العلل السببية الأربعة: المادّية والصورية والفاعلية 
والعافة: 

فنخلص من ذلك إلى انتفاء التلازم المنطقي بين فناء الرّوح وفناء البدن. 

وهكذا اكتشف أسائذة الغرب الباحثون في الدراسات الروحية بقاء الرّوح 
وخلودها بعد الوفاة, واستيقنوا ذلك بعد جهود علمية مضنية, وأبحاث مكثّفة, 
وتجارب واسعة في آفاق الرّوح ومجاهلها الدّحبة, وطفقوا يُعلنون للملاً حصيلة 
أبحائهم ونتائج دراساتهم في هذا الموضوع. 

واستعراض أَدلَتهم وبراهينهم في خلود الرّوح يستلزم بحثاً مسهباً لا تستوعبه 
هذه الرّسالة المجملة. ولا تنسجم ونوضوعها الحددء وحسبنا أن نعرض طرفاً لاحاً 
من شهاداتهم ومقرّراتهم في هذا المحال: 

قال العلامة الشهير (جان فينو) مدير امجلّة العالمية تحت عنوان «فتح علمي - 
الوح الخالدة»: 

«إنه لتعوزنا يحلّدات عديدة لأجل تدوين أدلّة البقاء بعد الموت المسجّلة في 
امجامع الضخمة لجمعيات المباحث النفسية التي تأشسيت ىكل مكان :ومن المولفات 


الصادرة عن علاء مشهو ربن شهرة عائة»١١)‏ 
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وقال الأستاذ حمّد فريد وجدي: 

«إنّ الموت كما ثبت علمياً لايرفع الإنسان طفرة من حالة كان فبها على الأرض 
إن غالة الشرى لاسي تق ا ريل بهو أضفال شامع هيه كان فا الامنان حمل 
جسداً كثيفاً إلى حياة أخرى يحمل فيها جسداً لطيفاً خاضعاً للقوانين الطبيعية. على 
سي الترقاين ركيت تمدن قزق املك اجو ساعن ماكان عليه عل 
الأومن رع الاين الفسية والسلية ]30 تدديااذا وستهها ولكنا لا تراه ولفيعه 
ولا عجب في ذلك فنحن لانرى الأثير وهو مادّة, ولانرى أشعّة رونتجن والكهرباء 
والحرارة المغناطيسية وهي مواد أثيرية في حالة حركة, ومؤثّرة فينا أعظم تأثير . 

ولكوورفة القت اسالدمن الذي اقلا الع ختالقس تيميو بد 
ويعيشون معه على النظام المقرّر في ذلك العالم الملطّف ...»(7". 

قال المدكر اللندى هبد الذ روح خا 


«أثبتت البحوث الروحية الحياة بعد الموت على المستوى التجريبي والعملي. إِنّ 
الأمر الى يفطا نإل إداء مويه مى الاعضاب تيك التحرحا نون آنه اتيك قا 
حضاً لروح ماء بل إِنها تثبت أيضاً بقاء الشخصيات الت كنّا نعرفها بذاتها قبل أن 

وقد انتشرت الآن معاهد كثيرة في مختلف بلدان العالم. وأثبتت هذه المعاهد 


بعد بحوثها وتجاربها الواسعة النطاق. أن الشخصية الإنسانية تواصل بقاءها بعد فناء 
الجسد المادّي في صورة غريبة. 


وفإن النوو فسوق (و كاين اروقة وصكعه نا تذ كا وا لذ كين بالمسياة فد 


لاه ” 


الوك فيد تداعا وو اساء حورته هوافه كفيرة قط بعل أشرهاك اد 
يؤمن بالحياة الآخرة مجدّدة عن قضايا الدّين. 

وقال الدكتور (دوكاس) أستاذ الفلسفة يجامعة بروان: 

«ويتضح من هذا أنّ عقيدة بقاء الحياة بعد الموت التي يؤمن بها الكثيرون منّا 
كعقيدة دينية - ليس من الممكن أن تكون واقعاً فحسب. وإنما لعلّها هي الوحيدة من 
عقائد الدّين الكثيرة التي يمكن إثباتها بالدليل التجريبي ."١»...‏ 

وقال (هانن سوافر) وهو من أكبر رجال الصحافة في انجلتراء وصاحب 
ال لفان الروخية اطاقة: 

«لقد ثبت لي بصفة قاطعة, وبعد تجارب مرهقة طويلة» أن الحسياة لاتنتبي 
عند القبر, وأنّ هذه الدّنيا بكلّ ما فيها من مصاعب ومتاعب ما هي إلا روضة أطفال 
يشا لمهمّة أكثر روعة واكهالاً في عالم آخر»7". 


زد امكان البيعث والحشر : 

لب المعاد دك ضيه المشككوق قبد دمن السفمياات الى يتشكرها العقة 
ويحيلها الوجدان كاجتاع الضدّين النور والظلام - وارتفاعه| في أن واحد. بل هو 
فن المكنات التي آمنّ بها العقل وارتضاها الوجدان, وفرضا واقعها الحتوم. 

ونا أنكره المنكرون لغرابته عليهم. وخفائه وبعده عن الفهم وأعرافهم , وشتان 
بين المستحيل عقلاً ووجداناً وبين المستغرب عادةٌ وألفاً. فكم استنكر الناس بعض 
الحقائق العلمية وجحدوا واقعها الحسّى باعتبارها محالاً تمتنعاً. لجهلهم بها واستغراب 


(؟) طريق إلى الله للأستاذ عبدالرّزاق نوفل. ص 5. 


"0 


أعرافهم منهاء وسرعان ما صدّقوها وآمنوا با: كارتياد القمّرء وسماع الأصوات 
االذاغة: ومشتاعدة* الصنون الميقونة غيد الفضاء وين الذقة: بوالطاتراف النفاقة 
ونحوها من الخترّعات الت كانت محالاً فى حسبائهم, وأصبحت واقعاً محسوساً. كا 


ع 


أ و حتاف تقل العاد والمقل.: 

لقد أثبت العلم الحديتث: أنّ أجسام البشر تؤول بعد تحلّلها واندراسها إلى 
عناصرها ومكوّناتها الترابية الّتى خُلِقَّت منها ثم عادت إليهاء وهى : «عناصر التراب 
الدرؤقة الكريوي» العددؤي الكالسيوى المدوة الحاين :م 

فعلامَ يستنكر المشككون في المعاد حشر الأجسام وقد تواجدت في رواسبها 
الترابية جميع العناصر المكوّنة والقائمة بها. 

وبديي ال علق الاشنياق وابناعه القند غرابده بوادق عتما رضن قينا 
من تحكتء:واسعادة كياته والقنادرةغل الأصعي هو فادز عل الأيشض يداهة 
ووجداناً. 

أرانت كيف يصرف الخترع جهوداً جبّارة, ويكرّرس حياته في البحث 
والنقيي: واجراء الخازت والتشعيارات الطسية وق مييل عمق اكشاف واخراعه 
ومتى أحرز الظفر والنجاح في تصميم مخترعه. وإبرازه للعيان هانَ عليه. وتيسشر له 
دع ]الأعداد اللحقة منت ريقو ى'منهها انذاك اليذا ميسوراً, لذ يكلقد جهوه امضاقد 
وتكوينه الأولين. 

من أجل ذلك. لم يكن بعث الإنسان وحشره في المعاد أغرب وأعسر من إبداعه 
الأوّل. فعلام يستنكره المشكّكون ؟!! 


والمشككون في المعاد فريقان: فريق كافرء وفريق مؤمن. 


>»26 


فالأولة لبس ين 'المكية مطاله «الافاة بالحشن أو يفشك فيد لالحادة 
وجحوده بالخلاق العظيم المبدئ والمعيد. 

وأمًا الفريق المؤّمن الراسخ الإيمان, فإنّه يعتقد اعتقاداً جازماً بأنّ الله على كل 
شيء توراه لايعجزه شيء في الأرض ولا في السماء: 

«إِما أمْدهُ إذا أراد شَيْئاًأن يَقُولَ لهُ كن فيَكُون 4 . (تس/ 85) 

ويعتقد كذلك علمه تعالى وإحاطته بجميع الأشياء دقيقها وكبيرهاء ظاهرها 
وخافياة 

«وعندةٌمفات آَلعَيْبٍ لا يَعلَمُها إلا هُو وَيَعْلَمُ ما في لير وأَلبَحْرٍ وما تَسقطٌ مِن 
وَرَكَِ ِل يَعْلَمُها ولا حَبَّةِ في ظْلَّاتٍِ الأزض ولا رَطَبٍ ولا يابس إلا فيكتاب مُبِين 4 . 

(الأنعام / 09) 

ويستنتج المؤمن من تلك المقدّمتين: يُسر البعث على الله عرّ وجل لقدرته على 
جمع عناصر الأبدان المبعوثة أَنى كانت من أرجاء البرّ والبحرء واستعادة كيانها من 
جديد: 


«أفعيينا باخأق دل بَلْهُمْ في لَبِسٍ مِن خَلْقِ جديد 4. 2١‏ (ق/٠٠ا‏ 


(ه) الأمثال العلمية المقرّبة للمعاد: 


عرفنا في مستهلٌ هذا البحث قصور العلم الحديث وعجزه عن استطلاع المعاد 
واكتشاف أسراره الغيبية» وكلَما يستطيعه الباحث في هذا الحقل العلمي استلهام العلم, 
وامفيحاء ايالة وشواهده في قريت المعاد إل الأذعاف يك عدثلد سمه 
بقناعة ويّسر عن طريق الشواهد العلمية وعرض الأشباه والنظائر المكتشفة والموضّحة 
لمغزى المعاد. وإليك ففوذجاً منها: 
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)١(‏ كان الإعتقاد السائد في العصور الغابرة أنّ الأحاديث والأصوات تتلاشثى 
في خضمٌ الأثير. وتضمحل في أغواره السحيقة؛ فكانت الأعراف تستنكر وتحيل 
ابتعاثها والتقاطها من آفاقها العلوية. ولا اكتشفت أجهزة الإرسال والإستقبال 
الصوتية أنهار ذلك الإعتقاد. وتجلى لعامّة الناس أن الأصوات لا تفنىء وأَنْها متواجدة 
في مسارحها من الأثير. ومحتفظة بجميع نبراتها ومشخّصاتها الصوتية» وأنّ من أبسط 
الأشياء وأيسرها محاولة بعثها واستعادتها عن طريق (الراديو) رغم تبدّدها وتلابسها 
بأشتات اللغات. وملايين الأصوات والنّغمات. 

وقد تحقّق هذا الواقع الحيّ بعد أن كان محالاً ممتنعاً في عُوْف الناس والفهم. 
وهكذا استطاع العلم بعث الصور الُذاعة واستعادتها وعكسها على أجهزة التلفزيون 
مطبوعة بجميع سمات ومواصفات أربابها الأصلية؛ رغم خفائها وانطماسها في لجج 
النشاع 

ونستنتج ما قرّرناه أمرين خطيرين: 

أكلا 2 إن استهعاد الأغراف: واحانا الأشاء الفنية المستهرية لذ يكون 
برهاناً عقلياً على امتناعها واستحالتهاء إذ شتّان ما بين المستحيل عقلاً ومنطقاً وبين 
المتخيل غادة والقاً. 

ثانياً- يُسر البعث على الله عرّ وجل وأنّهِ إذا استطاع الإنسان رغم ضعفه 
وقصوره الذاتي أن يحشر الأصوات والصورء ويبعئها حيّة مِلْءَ الأسماع والأبصار, 
فكيف يستبعد حشر الخلائق على الله تعالى. واستعادة أجسامها بعد تلاشهها في 
الأرضء وهي محفوظة في مطاويهاء لا تغرب عنه ذرّة واحدة منهاء وهو الخلاق 
العظيم . 

)١(‏ الذّاكرة: وهي أعظم المواهب الإية, وأجلّها عطاءً وفضلاً على الإنسان 
وخصائصه الفكرية والعقلية» وأبلغها إهاماً وإيحاءً في يُسر المعاد. وتقريبه إلى 


اك 


الأذهان, ففن عجائب الذاكرة وخصائصها المدهشة: قدراتها الحائلة. وطاقاتها 
الفكمة عل المازى والاسسديعات قانيا تلم وتشتوضي أسفات العلوع والستوة» 
وألوان الأصوات واللغات, ومختلف الخطب والقصائد, وأنواع الأسماء والوجوه. 
وشت المناظر والروائح والطعوم. وضروب الوقائع والأحداث. وقد قدّر بعض 
الباتحفين الحسداتين أبعاد الذاكره, وقدراتنا وطاقاعنا حل لون والاسبسيعات اتنا 
تكتنز وتستوعب )1١(‏ مليون يجلّد مفعم بأشتات المفاهيم والمعلومات.١١)‏ 

كتون الذاكرة كل :ذلك بعك الانساق وعد عقا ء من رصيدها المذكون 
وكتووها الذة القتطاءة سواه الطلتعيزافيفا كانا “ريه حذا ماثاذ ف 
ساحات الفكر والوجدان, رغم انغماره وتراكمه وتداخل عناصره. 

وفي ذلك عبرة بالغة وبرهان على يُسر المعاد وبساطته على الله عرّ وجل. 
إذ القادر على إنشاء الذاكرة وإبداعهاء وهى موهبة واحدة من مواهبه الكثرء وآية 
واحدة من آيات قدرته الجبّارة. هو قادر على حشر الإنسان ونشره يوم القيامة من 
جديد. 

(©) كن الغلاء»من تخويل المتادة إل :طنافة» وتحصويل الطافة إلى .منادة: 
وهذا من أدقٌّ الاكتشافات الحديثة وأخطرها في عالم الحضارة ودنيا الإنسانء فالغرام 
الوالعدوم الخاقة سكن عو له | ل ظاقة سول( )امليرى مليون سعرة حم ارق 
وملعقة من الزئبق يمكن تحويلها إلى طاقة ضخمة تستطيع تسيير قطار كبير مطوّفة به 
حول الكرة الأرضية سبع مرّات. 

وهكذا استطاع العلاء تطوير العناصر, وتغيير واقعها إلى واقع آخر: 

«حيث أحالوا الراديوم إلى هليوم وإلى رصاصء وطوّروا اليورانيوم إلى رادون 


)١(‏ الطب محراب الإهان, للدكتور خالص جلبي. 
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وإلى بزموت, والنقروجين إلى أوكسجين وإلى كاربون, والنحاس إلى زنك ثم إلى 
نيكل, وكتّفوا الصوديوم إلى مغنيسيوم. من صغير العناصر إلى كبيرهاء ومن كبير 
العناصر إلى صغيرها» . 

وإذا استطاع العلاء تحقيق هذه المنجزات العلمية المدهشة, فكيف يستبعد على 
خالق الكون ومنظمه ومدبّره الخلاق العظيم القديرء حشر البشر وبعثهم وتطوير 
عناصر أجسامهم الترابية إلى واقعهم الْأُوّل الذي عاشوه في الحياة الدنياء وأرواحهم 
-كما علمنا - خالدة, وذرّات أبدانهم محفوظة في الأرضء يعلمها مَنْ لاتخق عليه 
خافية فى الأرض ولا فى السماء ؟!! 


(و) شواهد علميّة حيّة من البعث في عالم النّبات والحيوان والإنسان: 
)١(‏ بعث النّيات: 

من الثابت أنّ النّبات يموت, وتتلاشى عناصيره النباتية. ويستحيل بالتعفّن أو 
الكعتواق إل شاه الأولئة الون كاك كاسة ف دنا الأوضى وال عا وار ده نمق 

ثم تجري عليه سنن الله تعالى الكونية, وتبعثه من جديد وتنشِئّهُ من نفس تلك 
الوافيتويزية اف إن الحتخلال والذدوي العف والياة:'ق أدوان: معافحة عبد 
لمعمو ولا قاف 

«فالئبات 017 حياته بذرة أ نواة توضع 2 لون وتسق بالماء. فينفلة 
منها جُذير يمتدّ إلى أسفل, وسُويق يمتدٌ إلى أعلى حاملاً وريقتين خضبراوين: وعلى 
الجذير والورقتين يتوقف عدئ الثبات. 


فالجٌذير يِتصّ الماء وما فيه من أملاح ذائبة في الأرضء والوريقات تتصّ 


ينض 


الأوكسجين وثاني أوكسيد الكربون, وتهضم ذلك كلّه. وتحوّله إلى مواد صالحة لقثيل 
خلايا التّبات وتحويلها إلى الأجزاء الثباتية التي يقتضيها غوّها وازدهارهاء ثم إلى 


ع 


اذفان وبحت وقان وه خوالنش باقيل لسري 

ثم يموت النّبات فيحترق أو يتعفّن, ويتحوّل إلى ثاني أوكسيد الكربونء فما 
يتحوّل إليه ويصعد إلى الجوّء فيتغذّى به الثّبات مرّة أخرى بواسطة القثيل النضري, 
وهكذا دواليك. 

فلو لم يتجدّد ثاني أوكسيد الكربون في المواء بعمليات التنقّس والتعقٌّ: 
والإحتراق, لوقفت حياة النّبات في نحو ثلث قرن, ووقفت بوقوفها كلّ الحياة. 

فانظر إلى عجيب صنع الله كيف جعل الموت سبباً للحياة وكيف خلق الحياة 
من نوات التعفّن والتحدّل بعد الموت. فالشجر كلّه خشبه وقره. والرّرع كلّه ورقه 
وح كلنه الله نكسا دمة ةيدن الخروض مزه فين الوه لد خلي نا وله وال 
يعود إليها. 

وجميع غماء الشجر ومادّته إنما هو آت من مواد أوّلية هي نوات تعفّن الشجر بعد 
موته أو احتراقه, أي من مواد تشبه ذلك العظم الرميم الشّبه القوي الذي يستبعد 


فظاهرة بعث الثبات تشبه تام الشبه ظاهرة البعث للانسانء فيُقال لمنكر 
البعث إِنّ الذي يبعث الشجرة بعد أن فنتء ويخلقها مرّة أخرى. من نواتح تعفّنها أو 
احتراقها. قادر على أن يبعث الانسان بعد موته. ويخلقه مرّة أخرق من نواتح تعفنه 
وتحوّله إلى عظم رميم»!". 


)١(‏ سان الله الكونية, للأستاذ محمّد الغمراوي. ص 277١ - 7١7‏ بتصرّف. 


35354 


(؟) بعث الحيوان: 

وهكذا يُبعث الحيوان, بيدَ أنّ الفارق بين بعئه وبعث التبات أنّ الثاني يُبعث 
بعتا مباشراً مق :رواست عناضره الأؤلية: وثيعت الحيؤان ويُستعاد عن طريق الثبات: 

«إذا انطفأت شعلة الحياة في الحيوان, عمدت البكتريا الَتى يعجّ بها الفضاء على 
تفسيخه وتحليله إلى عناصره الترابية الأوّلية. فيمتصٌ الثّبات تلك العناصر ويبنى بها 
كيانه. فترى المواد التي كانت لحا ودماً وعصباً وأذناً وعيناً.. قد استحالت إلى واقع 
نباتي وصارت جذراً وساقاً وورقاً وزهراً فيعمد الحيوان إلى أكلها, وتستحيل في 
جوفه إلى مثل بدنه وأعضائه, وتغدو لحا ودماً وأعصاباً ونحوها من الأعضاءء. ثم 
ينفق الحيوان ويصير ثُراباً. وهكذا دواليك. يستحيل الجاد نباتاً. ويصير النّبات 
حيو اناه وهوه امتبوا نوالعق نهدا الل اللأرطن اللو اق 

ويضدرب العلاء أمثالاً مقتبسة من تجاريهم العلمية في بعث الحيوان واستعادة 
حياته: 

القدقاء اللروقسون [ويلسوى )2 أسكاة غلم الحيوان باجراء تجرية بدايعة ,. 
مزّق فيها الإسفنج فتافيت صغيرة, م طحنه وهرسه وعصره في قاش دقيق التقوب, 
أذ هن قوت امكل ومن الفاله الده موقت يدها القزيق :شري والطحه 
الزهيب, استطاع الإسفنج أن يتخلّق من جديد من كلّ نقطة ومن كل ذرّة» وينمو إلى 
مواواتهاالعواقة ووكا رن دق وححدك): 

وقد «عثر على جرائيم تحت جليد القطب الثمالي نائمة في أكياسها منذ أكثر من 
(1) ألف عامء وعُثر في تراب منجم أخيراً على جرائيم يعود تاريخها إلى أكثر من 


(1) لماذا أؤمن بالله, هلال علي هلالء القسم الثاني. ص 50؟, بتصرّف. 


هم" 


مليون عام.. وقد أمكن زرع هذه الجرائيم من جديد وإعادتها إلى الحياة» 7" . 
وهكذا «أصبح معروفاً الآن أنّ الحافل الطبّية استطاعت وبنجاح تام تجميد 
بعض الأنسجة البيولوجية مثل الدمء والخلايا المنوية والعظام. وإعادتها إلى حالتها 
الأول: 
كا قَكّن بعض الأطباء من إعادة الحياة إلى نوع من الجرذان وبعض القوارض 
الى حمدت تحجميداً جرئياً. واستطاعت (كلى) الكلاب أداء وظائفها بعد تجميدها 
وإعادتها إلى الحياة» ("). 


(*) بعث الخلايا في الإنسان: 

قد كشف العلم عّا يحدث في كيان الإنسان وخلايا جسده من صور الموت 
والبعق+ واهدم والبتاء ما جعله يسعيدل جسم اخن عي تفيسنه الأول كل عمسن 
من يتح كان امن غم كانن دنه قفاوف ان ناك د غيم افون الانسان 
ولايبدو عليه ذلك. 


«فني كل ثانية واحدة يستبدل الجسم ما يقرب من مليونين إلى ثلاثة ملايين 
من الخلايا الدموية. حيث تستهلك هذه الخلايا وتموت ويعوّض الجسم عدداً ماثلاً 
من خلايا جديدة, وكذلك الحال في الخلايا الأخرى غير الدموية. عشرات المئات 
من الملايين من الحنلايا تهلك كلّ ثانية, ولابدٌ من خلق البديل هاء وكلّ أجهزة 
الجسم وطبقاته تتغار بصفة منتظمة ودورية»!!. 


)10( لغز الحياة, للدكتور مصطفى محمود. ص 4 و0١.‏ 
(؟) ملحق جريدة الجمهورية, العدد /51, الخميس 117 /191787/17. 
(؟) يوم القيامة, لعبدالررّاق نوفل. ص 2-5717 17”. 
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وتعتبر هذه الشواهد العلمية الحسّية من البعث الحي في عا النّبات والحيوان 
والأتساق كرهاناً ساطعاً عل شين الماك وامكاند#وساطة تصوره وتضوقه: 


وذ 


المعاد والقرآن الكريم 


لقد ركّر القرآن الكريم على المعاد تركيزاً متواصلاً. ونوّه عنه في أغلب سوره 
ومعظم آياته إبرازاً لواقعه. وتعميقاً لمفهومه في وجدان الأمّةَ كي لاتستنكره العقول 
وتعتبره ار الحال. 

وأنّ من أبرز خصائص القرآن وجلالة معطياته أنه الكتاب السماوي الفذّ 
الذي جلا واقع المعاد. وفصّل حقائقه. وصوّر مشاهده تصويراً بليغاً جذّاباً وأبرزه 
مالا عناخضا للعقول والأفكارهاسعقيوه النفوس المؤفتة بقناعة ويس 

«وإنا اهترّ القران الكريم هذا الإهتام باليوم الآخر لأسباب: 

)١(‏ إِنّ الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان. وجزء من أجزاء العقيدة. 
لأنّ الإيمان بالله يحقّق المعرفة بالمصدر الأَوّل الْذي صدر عنه الكون, والإيمان باليوم 
الآخر يحقّق المعرفة بالمصير الذي ينتهى إليه هذا الوجود. 

وعلى ضوء المعرفة بالمصدر والمصير يكن للإنسان أن يحدّد هدفه. ويرسم 
غايته, ويتّخذ من الوسائل والذرائع ما يوصله إلى الهدف, ويبلغ به الغاية. 

وتق:فذن الانشا :كلاه المعرفة قار سياقه سوق تي عياة انعد لما ولا 
غاية منها. وحينئذ يفقد الانسان سموّه الروحى. وفضائثله العلياء ويعيش كا تعيش 
الأنعام, تسيّرها غرائزها الطبيعية , واستعداداتها الفطرية وهذا هو الإنخطاط الروحي 
المدكر لشخصية الانسان: 


لل 


)١(‏ إِنّ الإيمان باليوم الآخر يجعل لحياتنا غاية سامية: وهدفاً أعلى وهذه 
الغاية هي: فعل الخيرات وترك المنكرات, والتحّي بالفضائل؛ والتخلّي عن الرذائل 
الضاة##بالأيدان-والأديان ».والعقول والأعراض» والاموال.. 

ولابدٌ من تقوية الوازع النفسي الذي يرغب في الخير. ويصدّ عن الشرٌء 
ولا يقوى الوازع إلا بكثرة التذكير. والتفدّن في التصويرء وضدرب الأمثال المتنوّعة, 
حتى تحقق بكدورةة زرفو تاختره 00 الغاية منه. فيرجع المنكر عن إنكاره, 
ويصحّح الخطئ خطأه. ويحدّد كلّ إنسان هدفه الأعلى كي لا يضلٌ الطريق, أو تتعثر 
به الحخطى»(2. 

من أجل ذلك »عاش المنسلمون الواعون أجواء المعاد الرويدية: حياة الرعنة 
والرهبة والنوف والرجاءء يتشوّقون مباهج نعيمه ومسرّات فردوسه. ويرهبون 
أهوال مواقفه وآلام جحيمه. وعرجوا بذلك إلى قم الوعي الروحي . 

وحيث كانت النزعة الغالبة عق البشز استتكار .ها خالف الفهم وغرفهم: 
وسما عن إدراكهمء لذلك أنكروا المعاد واعتبروه تحالً. وقد عالح القرآن الكريم 
هذه الظاهرة الفكرية المتخلّفة علاجاً حكباً شافياً. وأخذ يستثير وعيهم. ويلفت 
أنظارهم , ويحكم عقوطم ووجدانهم.ء فها يعرضه عليهم من آيات المعادء وبراهينه 
المثيرة الأخّاذة ليستجيبوا إلى تفهّم المعاد تفهّاً واعياً مُدركاً. 

وعُنَ عناية بالغة بمناقشة الشّبه والشّكوك المثارة حول المعاد. ففئّدها وأبرز 
فسادها 59 علمي هادف. وحجج منطقية, وآيات حسّية وجدانية تقلا النفس 
وتقنع العقل والضمير. 


)١(‏ العقائد الاسلامية, للأستاذ السيد سابق» ص 708 - 5760, بتصرّف واختصار. 


لض 


برهن القرآن على حتمية المعاد وضرورته الملحّة في دنيا البشرية وواقع الحياة, 
وأقة بحججه وبراهينه الالزامية, واليك طرفاً منها: 


١‏ برهان الجزاء العادل: 

يعيش البشر فى هذه الحياة أغاطاً مختلفة, وفئات متناقضة: ففن مؤمن وكافر, 
وتقٍ وفاجر, وحسن ومسبيءء ومظلوم وظالم. وبين من العدل والانصاف مساواة 
هؤلاء في التقيبم والتكري. لما في ذلك من خرق وانتهاك للقيم الإنسانية الأصيلة, 
وأشواقها الملحّة إلى العدل والانصاف. 

وقفيق لاه العاد لابين لك النقات و بهن المياء الفاكلة امو مقبساسة 
اليا التي فلك يون عسو لكان اساسا الفسيؤولية؛ واولا ذلا 1 اهدق 
المطيع آنذاك ثواباً, ولا العاصي عقاباً. لاقنسارهما على الطاعة والعصيان. 

وتأبى رحمة السماء معاجلة البشر بالعقاب والتّكال على اجتراح المعاصي 
والآثام. لاستلزام ذلك دمارهم وهلاكهم العاجلين؛ لضعف مناعتهم الروحية. ووهن 
الوازع الديني فيهم. 

« ولو يَُْاخِذَلهُآلناس بما كُسَبُوا ما ترّكَ على ظَهْرِها من دابّةِ ولكن يوْخَرهُم 
لاحل متسوى 4 (فاطر / 0؛) 

ومن هنا عاش أفواج من الأخيار الشقاء والحرمان والإضطهاد. وعاشت زمر 
من الكقار والفجّار الترف والدخاء. ومارست الآثام والعدوان».دون مؤاخذة وعقاب. 

لذلك كان المعاد ضرورة حتميّة لتحقيق العدل الإلمى بين البشرء الذي عر 
تحقيقه في هذه الحياة. وضمان الجزاء العادل م جميعاً ولولاه لانمارت قِيْم الحق 
والعدل, وتحطّمت مقايبس الصّلاح والفساد. 


غ8 


قال تعالى: «إِنّالسّاعة آتيةٌ أكادُ أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى * . 
(طه/ )١٠6‏ 
وقال سيان : «واتّقوا يوماً ترجعونّ فيه إلى أله * لوو كز شن ها كفده 
وهُم لا يُظْلَمُون 4. (البقرة / ١81؟)‏ 
وقال عرّ وجلٌ: «لِيَجزي آلَّدينَ أساؤوا بما عَمِلُواء ويَجْرِيَ آَلّذِينَ أَحْسَنُوا 
بالحشنى 4. (النجم / )8١‏ 


- برهان خلق الإنسان: 

وهنا يناقش القرآن الكريم منكري البعث, محتجّاً عليهم ببرهان حيّ. ودليل 
وجدانٌ مائل في كيانهم, ومقتبس من وجودهم: 

ذلك: أنّ القادر على خلق الإنسان وإبداعه بعد أن لم يكن شيئاً مذكوراً. هو 
قادر على حشره وإعادة هيكله بعد انهدامه وانفراط عناصره, ومن البديهي أنّ الصّنع 
الأول أشدٌ غرابة» وأدقٌ صنعاً. وأصعب تحقيقاً من الصّنع الثاني والقادر على 
الأضعي كو قادر عل الأسين بداهة ووجداناً. 

لوَصَرَبَ لَنا مَتَلاَ وَنَيِيَ خَلَقَهُ قال مَنْ ييِي آلعظامٌ وهي رَمِير ه قُلْ ييه 
لذي أنشأها أوَلَ مرّةٍ وهْوَ ِكل خَلْق عَلِيم 4. (تس/78- 4/) 


ادي 


«وقالوا أإذا كنا عظاماً ورفاتاًأإنًا لَبَعُوتُونَ خَلْقَاجَديداً» قل كُوُوا حجار 
أَوخل يداه #أزْ خَلْقامًا يَكْبرُ في صدُو رِكُم فَسَيَفُولُونَ مَن ؛ يُعيدّنا قل أَلَذِي فَطْرَكُمْ وَل 
مَرُةِ ©. (الاسراء / 54 )0١-‏ 
ويمضي القرآن في التعقيب والتركيز على هذا البرهان مستعرضاً عجائب نشأة 


88 


الإنسان ومراحل أطواره في عالم الجنين, وابتداعه من نطفة دقيقة لا تدركها العين 
اجدّدة إلى إنسان كامل . 


«وَلَقَدْ خَلَفنا آَلإِنْسانَ مِن سُلالَةٍ من طِينٍ * ثم جَعَلناه نُطْفَةَ في قَرارٍ مَكين :* 


5 


ع 


خلنا ]لط علقة فحلتنا ا فلن 1 عقا فخلا شقة جطاما تكمزتالطاء نج 


و 


أُشأناهُ خَلْقاً آخَرَ قَتَبارَكَ الله أَحْسَنْ الخالقين » ثَ إِنَكُم بعد ذلِكَ لَميثُونَ » ثم إِنَكُم 
يوم القيامة تبون 4. (المؤمون 7ن ) 

فالجنين يستهلٌ حياته الأولى باقتران نطفة الرّجل ببويضة الأنتى, وباقترانه) 
يدخل الجنين في طوره الأُوّلء ثم سرعان ما تنقسم البيضة الملفّحة إلى خليّين فأربع 
فؤان: وهكذا سكاتن عق تقد ملانين الخلايا؛ لتكون:المواد الأؤلية لصياغة الحيت 
وتكوينه, ومنها يقطع دَرَاضَل النطون قميرا بعل كور عق يتكامل خلقه ونمُوّه في 
الشهر التاسع. ويصبح مؤمّلاً للخروج إلى عالم النور. 

وأَنى تأَمّلتَ خلق الجنين. وجدتٌ آيات القدرة والإبداع تطالعك في جميع 
خصائصه وجوانبه. 

من ذلك إن الله عرّ وجل ابتدعهُ من نطفة دقيقة لا تُدركها العين المجوّدة. بحيث 
لو جمعت نطف البشر الأحياء في العام كلّه لوسعتهم جوزة صغيرة. 

ثم أودع في كل نطفة سماتها البدنئية وخضائصها الموروثة, تنا سبّب اختلاف 
البفس ضور واجناساً. تعيجة اخعلاق ضقات الموزوقة: فكيف"اخعلقوا البتشير 
وتقايزوا؟!! وكلّهم من : نطفة واحدة لا يتمئز بعضها عن بعض. 

وكيف احتشدت عوامل الوراثة في نطف الملايين من البشرء فحفظت لكل 
اقتان مواق للناضة وعاذلة الموروتة, 


ا" 


وكيفه انوت لتنا انين ف جواهت ها وماكاواكتلفة فى أطوارها 
وقائسيا 15 قاتجمال بعكم ل :وعم اعضانا وهفيا أوزةة وسزانه وفنا 
بعضها غينا باص 1 لساناً ناطقاً: أو أذنا واعية وكلّها من مادة واحدة. 

وظوراً رع فقه القران ,الكركه عق اناق الكضان) و مميرا إن دك حنعة: 
وضبط معالمه ومشخّصاته الْتي لا يتشابه اثنان منها في جميع البشر ما جعله آية على 
تن المغاد وبساطتة عل الله عر وجل: 

ِأَيَحْسَبُ الإنسا ن أن أن تَجْمَعَ عِظامَهُ + بَل قادِرِينَ على أن تُسَوّي بَناتّه 4 . 

(القيامة / ”7 - 8) 

“'- برهان خلق السماوات والأرض: 

وفي هذا البرهان يلفت القران الكريم الأنظار والأذهان إلى مظاهر قدرة الله 
عر وجل :وعظنة إنداعهقى خالق البتنازات والآركن» لتكون آية وعدانية مشرقة 
على يُسر البعث وبساطته على الله تعالى: أليس خلقها أعظم صنعاً. وأجلّ إبداعاً, 
وأعبين إنضاة وككوينا من حفر الوق وتعره يو القيانةتين]ذا كان الأمر كدلكة: 
فهل يستبعد عليه البعث ؟!! 

«أوَلَ يَرَوا أنٌْآَلْه آنذي خَلَقَ آلسّئواتٍ والأزضّ وم يَعِيَ بحلْقِهِنٌَ بقادر عَلى 
أن عت الوق بل إنه عل كل خواء قير 4 (الأحقاف عم 

دِأَوَلَيْسَ الذي خَلَقَ ألسَنواتٍ والأزض بقادِرٍ على أن يَخْلقَ مِثْلهُم بَى وهْوَ 
لخلا آلعَلِم » إما مده إذا أراد سَيْئاًأن يَقُولَ لَمُكُنْ فَيَكُون » . دن ا 


؛ - برهان إحياء الأرض: 
ولا كاد المعاد أمراً غيبياً خافياً على أفهام البشرء بعيداً عن الفهم وأعرافهم. 


ريغف 


فقن عوضن"' اله ود صورا ونشاهة حثية طدعية تلك فنا أدواز البعيقه» و قنك 
فيها مفاهيم النشرء ونبضت فبها الحياة بعد أن كانت مواتاًء ليجعلها برهاناً حيّاً على 
ادكان المعاد ويس تسدديقه قينا ترئ الأرضس خافيعة هامدة قد سناذها سكون 
المورة#وضللعا وحقة الأففان اليل ناذا يناده العيفة والعككيا يزؤاتف حتت 
فيها الحياة. وسرت في أرجائها عوامل الخصب والإزدهار. وغدت زاهية بالخير 
والجمال. 

وهكذا تبعت أجساد البشر وتسري في أعضائها الحياة بعد أن عراها الموت, 
وطحتها البى وفإناً بالية وعظاماً رميمة . 

«ومِن آياته أَنَكَ تَرى الأرض خاشِعةً فإذا أَنْرَْنا عَلَها آلماء أَهْتَرْتْ وَرَبَتْ 
إنَألّذي أخياها لَمُحْبِي أَلَوْق إِنَهُ عَلَ كُلَ َيْءٍ قَدِير 4. (فصّلت / وم) 

لوَتَرى الأرْض هامِدَةً فإذا أَنْرَلْنا عَلَها ألما أهترّث وَرَبَتْ وأَنْبَتَتْ مِنْ كل 
دح تبيج * ذلك بأنَ آله حُرَآلحَقُ وأنَهُ يحي آلو وأنَهُ على كُل عَيْءِ قَدِيرٌ. * وأنّ 
الشاعة | نيه لان نت قفاوأ نََنْه يَبَعَتْ مَنْ في القَبُور > . (الحجّ/ ه-“7) 
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البعث فى نماذج حثة 


وبعد أن عرض القرآن الكريم طرفاً ممتعاً من آيات البعث وحججه الصارخة, 
وعرض فاذج حيّة من البعث الدنيوي ومشاهد مثيرة منه. جرت فصوا وأدوارها 
على مسرح هذه الحياة, وفي عصور وأمم غابرة, ردّد التاريخ أصداءهاء وحكى 
روايتها الوثيقة. فكانت ور مصغْرة من البعث الأخروي. 


هه لبن هو 


)١ )‏ قصّة إبراهيم الخليل اه : 


لني حكاها القرآن الكريم: «وإذ قال إبراهيم ري أرني كَيْفَ نحي ألو قال 
0 ِيَطْمَئْنَ لبي قالَ فَخُدْ أزبَعة مِنَ ألطَيرٍ قَصُرْهْنَ إِلَيِكَ ثم 
أجْعَلْ عَلى كُلَّ بل مِنْمنَ نظو با وك عقا را خلة ان أله عَرِيرٌ حَكِيم 4 . 

(البقرة/ ١51؟)‏ 

وقد أورد الشيخ الأجل علي بن إبراهيم يم القمي عله شرح هذه الآية في تفسيره 
الشبير عن أبي عبدالله نَجلا: 

«إِنّ إبراهيم نظر إلى جيفةٍ على ساحل البحر تأكلها سباع البرّ وسباع البحر, 
م يبُ السباع بعضها على بعض فيأكل بعضها بعضاً. 

فتعجّب إبراهيم فقال: ظرَيُّ أرني كَيِفَ نحي لمق 4 ؟!! 

فقال الله : «أَوَ1 تُؤْمِن 4 ؟!! 


"1 


قال: لي ولكن لِيَطْمَينَ قبي 4. 

قال : (فَخُدْ عه مِنَ لطي قَصْرْهْنَ إِلَيكَ نَأجْعَلْ عَلَ كُلَ جَبَلٍ مِنْمنَ جرّءا 
مُأدْعْهُنَ يأتِنَكَ سَغْياًوأَعْلمْأنَأَلْهَ عَزِيرٌ حَكِيم 4 . 

اعد إبراهي, صلوات الله عليه: الطاووس. والدِّيكء والحمام, والغراب. وفرّقها 
على عشرة جبال, ثم أخذ مناقيرهرٌ ثم دعاهنٌ» فقال: أجبننى بإذن الله تعالى. فكانَ 
يجتمع ويأتلف لحم كل واحد وعظمه إلى رأسه, وطارت إلى إبراهير: فعند ذلك قال 
إيراهم : إن الله عزيز حكي» !"ا 


0 


ب للدي ال 0 


م 1 


ا نون ايد دده يعسَنَةُ وأنظز إلى جارك وَلتجعلك 1ب 


08 1ع 


5 وآنظْرٌ إلى العظام كَيِفَ تُشِرُها َكْسُوها لما كا تبي لَهُ قال أعْلَمٌأنَ آله 
عَلَ كُلَ َْءِ قَدِيرٌ 4. (البقرة / 09؟) 


د القمّي في تفسيره. عن أبي عبدالله الي أنه قال: 


«لَا قتل بجنت نصبر ما قتلّ من بنى إسرائيل خرج أرميا!" على حمار؛ ومعه 
تين قد تزوده؛ وشيء من عصيرء فنظر إلى سباع البرّ وسباع البحر وسباع الجوّ تأكل 
تلك الجيف, ففكّر في نفسه ساعة ثم قال: 


0 لحان امون 3 
(؟) وقيل عزير. 
ذف 


أَنى يحيي هؤلاء وقد أكلتهُم السّباع ؟!! 

فأماتةٌ الله مكانه مائة عام؛ ثم بعثه أحياه ‏ فنَ) رحم الله بني إسرائيل, 
وأهلك بخت نصرء رد بني إسرائيل إلى الدّنياء وكان عزير هرب ودخل في عين 
وَغاب فبهاء وق أرها ميا ماثةاسنة: 2 أحياة لله فأول ما حياس عينيه فى مثل 
غرقّ البيض١",‏ فنظر. 

فأوحى الله إليه : © كَمْ لَبِئْتَ 4 ؟! 

قال: لِلَبئْثُ يوماً) ثم نظر إلى الشمس قد ارتفعت. فقال: مأ بَعْضَ يَوْم 4 . 

فقال الله تبارك وتعالى: «بّل لَِقْتَ مائّة عام فانظُر إلى طَعامِكَ وشَّرابكَ ل 
ين م يتفتير- وأنظز إلى جمارلة, وَلِتَجعلَكَ آي لئاس , وأنظٌ إلى لعظام يِف 
تُنشِرُها ثم تَكْسُوها لما » . 

فجعل ينظر إلى العظام البالية المنفطرة تجتمع إليه. وإلى اللّحم الذي قد أكلتهُ 
السّباع يتألف إلى العظام من هاهنا وهاهناء ويلتزق بها حبّى قام وقام حماره. فقال: 
أعل أ نآل عَل كُلَيْءِقَدِيرٌ 4»:". 


(*) قضّة الهاربين من الطّاعون : 
أل تَرَإِلَ آلْذينَ خَرَجُوا مِن ديارهم وهُم ألوفٌ حَذَرَآَلَوْتٍ فقال هم أَلَهُ 
و ثم أخياهم > . (البقرة / 17؟) 


أورد القمّي في تفسيره فقال: 


)١(‏ غرق البيض: أي بياض البيض. 


يفف 


«وقع الطاعون بالشام في بعض الكورء فخرج منه خلق كثير كما حكى الله 
تعالى هرباً من الطاعون, فساروا إلى مفازة فاتوا في ليلة واحدة كلّهم, فبقوا حت 
كانت عظامهم ير بها المارٌ فينحبها برجله عن الطريق, ثم أحياهم الله. وردّهم إلى 
منازهم, فبقوا دهراً طويلاً. ثم ماتوا وتدافنوا»37). 


(:) قصّة أصحاب الكهف : 

م حَسِبْتَ أن أضحاب أَلكَهْفٍ وأَلرْقِمِ كانوا من آياتنا عَجَباً» إذ أْوَى 
ليه إلى ألكَهف قَقانُوا ريا آتنامن لَدُنكَ رَحَةَ هين لَنامِن أشرنا رَشّداً» فَضَرَبْنا 
عَلِى آذاهم في آلكَهْفٍ سِنِينَ عَدَداً» تم يَعَفْناهُم ١...‏ إلى قوله تعالى) وكَذَلِكَ أغْمّْنا 
عَلَهِم لِيَْلَمُوا أْنَ وَعْدَأَلْهِ حَقّ وأنَأَلسَاعَة لارَيْبَ فيها 4. (الكيف اا تقوم 

أورد علِّ بن إبراهيم في تفسيره ما مجمله: 

«إنّ أصحاب الكهف كانوا فيزمن ملك جبّار عات, وكان يدعو أهل مملكته 
إلى عبادة الأصنام, وكانوا هؤلاء قوم مؤمنين, فخرجوا من المدينة هرباً من دين 
الملك. فلا أمسوا دخلوا ذلك الكهف, فألق الله عليهم النّعاسء كما قال تبارك 
وتعالى: لفَصَرَبْنا عَلَ آذانهم في أَلكَهْفٍِ سِنِينَ عَدَداً 4, فناموا حتّى أهلك الله ذلك 
الملك وأهل تملكته وذهب ذلك الزّمانء وجاء زمان آخر وقوم آخرون. ثم انتبهوا 
وعلموا أَنْهِم نائمين هذا الزّمن الطُويل (والّذي يُقدّر بئلامائة وتسع سنين) وأثهم آية 


للتامن: وان وعد اله حى فى البعك والساعة» 220 


كف 


(ه) إحياء عيسى اا للأموات: 

قال ها إن يساكيا عه : «إنىي أَخْلْقٌ لَكُم م مِنَ آلطَّيِنِ كَهَيْئَد آلطَّيْرٍ فأنقُحٌ فيه 
فيَكُونُ طبرا إن أله وأَبْرِئٌ آلأكمة والأبرص وأَحْبِي أَخَوق بإِذْن الله » . 

(آل عمران/ 19) 

كاسن ندا حر عي 11 واوا نيه اليا الوق اك تعلو بذلا القران 
الكريم - وكان ذلك بإذن الله ونافذ إرادته. وإذا استطاع السيّد المسيح لةِ إحياء 
الموق بإذن الله 500 فكيف يُستبعّد على الله ل أن مض سائر الأعوات 
ويبعثهم من جديد ؟!! 

ونستنتج من تلك البراهين القرانية حقيقة خطيرة هامّة وهي: 

أن القرآن الكريم قد عرض مشاهد حسّية , وصوراً حيّة من البعث على مسرح 
هذه الحياة. 

وواضح أنّ حدوث البعث وتحقّقه في ظروف خاظة: وأويان شقة جدل 
حدوثه - بإذن الله - جائزاً مكناً في سائر الظّروف والأزمان. 

وهذاانا يوكد يف ليطن والتفتن عل المحاذق التديونيوء القيامة, 

«ما خَلْفُكُمْ ولا بَعتُكُمْ إلا كَنَفْسِ وا حدّة 4. (لقهان 7 8؟7) 


لحف 


المعاد وأهل البيت 27 


لقد تناغمت أحاديث أهل البيت له مع القرآن الكريم في المعاد وتركيز 
واقعه. وتقريبه إلى الأذها في كان فبلا مق قورء «وفيطا من تيح :ونه من 
أريجه الفوّاح . 

وافك اتسقيت بسموٌ المنطق, وروعة البلاغة» وقوّة الإقناع. وإليك غماذج منها: 

قال رسول اله ينكل : 

«يا بني عبةالطلن) نّ الرائد لايكذب أهله. والّذي بعثني بالحقٌ ثقوتنَ كا 
تنامون, ولتبعْنٌ كما تستيقظون, وما بعد الموت دار إِلّا جنّة أو نار وخلق جميع الخلق 
وبعثهم على الله عرّ وجل كخلق نفس واحدة وبعثهاء قال الله تعالى: ما خَلْفَكُئ ولا 
بَعدُكُمْ إلا كنَفْسٍ واحِدَةٍ704". 

وروى الطبرسي, عن هشام بن الحكم, أنه قال الزنديق للصادق اد : 

«أنَى للرّوح بالبعث, والبدن قد بلي. والأعضاء قد تفرّقت, فعضو في بلدة 


تأكله سباعهاء وعضو بأخرى تَرّقه هوامها. وعضو قد صار تراب بُني به مع الطين 
عنائظا 5 


)١(‏ الدّرر الموسوية في العقائد الجعفرية, للسيّد الجد المغفور له آية الله السيد حسن الصّدرء 
ص 6. 


ليك 


قال: إِنّ الذي أنسأة من غير شيء, وصوره عل غيز مثال كان سبق إليه, 
قادة أنعيده كا يداه: 

قال: أَؤْضِح لي ذلك. 

قال: إِنْ الرّوح مقيمة في مكانها. روح الحسن في ضياء وفسحة, وروح المسيء 
في ضيق وظلمة, والبدن يصير تُراباً منه خلق, وما تقذف به السّباع والهوام من 
أجوافها ما أكلتهُ ومرّقته. كلّ ذلك في التّراب محفوظ عند مَنْ لايعزب عنه مثقال 
ذَوٌةٍ في ظلمات الأرض,» ويعلم عدي الأشياء ووزتا. 

وإِنّ ثُراب الروحانيّين بمنزلة الذّهب في التراب, فإذا كان حين البعث مطرت 
الأرضء فتربو(", ثم تهقخص مفض السقاء؛ فيصير تراب البشر كمصير الذّهب من 
الثرابا اذا غبيل اللي والر يدن اللي ا 0 قالب فيُنقل 
بإذن الله إلى حيث الرّوح» فتعود الصّور كهيئتهاء وتلج الرّوح فيهاء فإذا قد استوى 
لاك نمق شية فيق 31 

وقال ابن أبي العوجاء -وكان ملحدً-: 

«ما تقول في هذه الآية: «كُلَّا نَضِجَت جُلودْهُم بدَلناهُم جُلوداً غيرَها 4, 
نوو المازه شمف ف بك فا ذنت العو ةا 

قال أبو عبدالله ليا: ويحك, هي هي . وهي غيرها. 

قال: أعقلني هذا القول. 

فقال له: أرأيتَ لو أنّ رجلاً عمد إلى لبنة فكسرهاء تت صبٌ علبها الماء وجبلها, 


سل 


ثم ردّها إلى هيئتها الأولى. ألم تكن هي هي وهي غيرها. 
فقال: بلى» أمتع الله بك»7"'. 
وفى الكافى. عن مخ عبدالله لقا قال: 


تتفل عن مكيدل جسؤوة ؟افال وطق لابق م ول عطي الاطيعه 
التي خُلِقَ منهاء فإنها لاتبلى» تبق في القبر مستديرة حتّى يحُلّق منها كا خُلِقَ أوَل 
لسريو 
مره ٠.‏ 


وقال علىّ بن الحسين ليها : 

«العج كل العجب لَنْ أنكرٌ الموت وهو يرى مَنْ يموت كل يوم وليلة!! والعجب 
كل العجب حَنْ أنكر التّشأة الأخرى وهو يرى الأوق»7". 

وعن أبي عبدالله مثا قال قال رسول الله وليك لجبرئيل : 

«ديا جبرئيل ! أرني كيف يبعث الله تبارك وتعالى العباد يوم القيامة؟ 


قال: نعم. فخرج إلى مقبرة بني أسد. فأق قبراً. فقال له: اخرج بإذن الله 
فخرج رجل ينفض رأسه من الراب» وهو يقول: وا لهفاه ‏ واللّهف هو الثبور ‏ ثم 
قال: ادخل فدخل. 


3 1 
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ثم قصد به إلى قبر آخرء فقال: اخرج بإذن الله. فخرج شاب ينفض رأسه من 
الرات وهو يقول: أشيد أن لة اله الا الله .وتحدة لأ شن يلكا لذ وأكين أن قدا عبده 
ورسولهء وأشهد أن الشاعة آتية لا ريب فيهاء وأنّْ الله يبعث مَنْ فى القبور. 


ا كار ان ا 
إفهة البحارء م 'ا. ص .5١١‏ 
0 البحار, م 'ا. ص .7١١‏ 
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ثم قال: هكذا يُبعثون يوم القيامة» .)١(‏ 

وروي عن النَيّ بك . 

أنه وقف على قليب بدرء فقال للمشركين لين قُتلوا يومئذٍ وقد ألقوا في 
البئر: لقد كنتم جيران سوء لرسول ف يَبِبكر , أخر جتموه من منزله وطردقوه. ثم 
اجتمعتم عليه فحاربتموه. فقد وجدثٌ ما وعدني 5 حقّاً. فهل وجدثم ما وعدكم 
ربكم حمّاً؟ 

فقال له عمر: يا رسول الله ! ما خطابك لام قد صديت ؟!! 

فقال له: مه ياابن الخنطّاب! فْوَالَه ما أنتَ بأسمع منهم. وما بينهم وبين أن 
تأخذهم الملائكة بمقامع الحديد إلا أن أعرض بوجهي هكذا عنهم»!". 


واقع الحشر: 

اختلف الباحثون الكلاميون في واقع البعث والحشرء وأوضاع المبعوثين 
والمحشورين في القيامة إلى أقوال ثلاثة : 

(أ) إن الحشر مختصٌّ بالأنفس والأرواح. وهو مذهب جمهرة من الفلاسفة, 
لزعمهم أنّ الأرواح هي مناط التلدّذ والتألم, وحور التكريم والإمتهان, وهي الحردية 
0-0 والمكافأة. 


(ب) إن الحشر مقصور على الأبدان فحسب. 


(؟) شرح عقائد الصّدوقء للشيّخ المفيد عليلث. ص 185. 


تنا 


(ج) إِنّ الحشر مزدوج من الأبدان والأرواح؛ ويجب حشرهما معاً. لاقتران 
الأجسام والأرواح واشتراكهما في ممارسات الطّاعات أو المعاصي , وهذا ما يحتّم بعتهما 
واستعادته| معاًء لينالا جزاءهما من مباهج النعيم أو آلام العذاب. ولا ريب في بطلان 
القول الأوّل؛ إذ ليس في مقدور الأرواح -وهي في حالة انفرادها وتحرّرها من 
الأبدان ‏ ممارسة أيّ نشاط وعمل طاعة كان أو عصياناً. ولاتستطيع مزاولة ذلك 
لا باقترانها وازدواجها مع الأبدان. 


فالأرواح -فى وجه الشحيد كالوقود يحدك الأجهرة الآلية ويديرها لتحقيق 
متافعها المنسودة: 

فإذا ما انقزع منهاء وانفرد عنهاء غدا عاجزاً عن تحريكها وتسييرها بداهة 
ووجداناً. 

من أجل ذلك. كان القول بحشر الأرواح الجرّدة ومكافأتها يوم القيامة, ادَّعاءً 
زائفء لايعضده برهان علمي سلير . ولايسنده نض سهاوي أو نبوي. 

والقوال الثاني أوضح زيفاً وبطلاناً من الأوّلء إذ الأبدان العاطلة من الأرواح, 
والمجخدبة من إشراقها وعطائها والهامها: كالجيادات الى لاتملك الاحساس والاذراك 
ولا تشعر بمباهج النعيم ولذائذه ومسرراته. أو مآسي العذاب وآلامه وأهواله. فكيف 
يصمٌ حشرها -مجرّدة من الأرواح ‏ للجزاء والمكافأة ؟!! 

والقول الثالث هو الضائب السديدء الذي نوه القرآن الكريم عنه: وقوّرتة 
السنّة المتواترة واختاره المحقّقون من أقطاب العلم, وقادة الفكر الإسلامي, لاقتران 
الأجسام والأرواح وانعامها ىق اتات الطاعات أو المعاعى ب راكتينات المسينات 
أو السيّئات. 

لقد أفصح القرآن الكريم عن مشاركة الأبدان والأرواح في الإستمتاع والتلدّذ 
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بلذائذ الجنّة ومباهجها وأشواقهاء وتضوّرهما وتأللها معاً من آلام النار والعذاب 
وأهواله] الرهيبة, فقال عرّ وجل : 

«فيها ما تَشْتَهِيه الأنفس وتلذٌ الأغين 4. (الإخرف/717) 

وقال تعالى: «يَطُوفُ عَلَمهم وُلْدانُ نحَلَدُونَ * بأكوابٍ وأباريق وكأس مِن 
معينٍ ‏ لا يُصدَعُونَ عَنْها ولا يَُزِفُون * وفاكِهَة مما يَتَخَيْرُونَ * وم طَيْرٍ مما يَشْتجُون 
#وحُورٌ عِين # كأمثال أَللَؤْلو آلمْكْنُون * جَاءً ما كانوا يَعْمَلُون » . 

(الواقعة / ١١/‏ -5؟) 

وقال تعالى: «اليَوْمَ تَحمِمُعَلَ أفواههم وتُكَلّمُنا أيديهم وتَفْجَدُ أَرْجُلّهُم با 
كار ايكون 4 000 

وقال سبحانه: « كُلّا نَضِجَت جُلُودُهم بَدَلْنَاهُم جُلُوداً غيرها » . (النّساء/ 01) 

وكا ماتهه الأحافية والزواناتة الكؤاتةة معاد اشن اسمن 
والدوخى معاً. وصوّرتة النصوض الى عرضناها فى حقل المعاد وأهل البيت 2 , 
وفى الفصول السالفة واللاحقة من هذا الكتاب. 

من أجل ذلك كان الإيمان بالمعاد الجسماني والدّوحاني من ضنرورات الإسلام, 
النى يجب اعتقادها والإذعان بهاء ويُعتبر إنكارها كفراً وضلالةً. 


فلسفة المعاد الجسمى والر و حى : 


وفضلاً عن دلائل الكتاب والسئّة على واقع المعاد ومغزاه الأصيل, ومفهومه 
اّذي أوضحناه, فقد استلهم العقل المستنير حكنته. واستجلى صوابه» وراقه حسنه 
وحماله للوجوه التالية: 
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(أ) من الحقائق البديهية شعور الإنسان بتآلف الأجسام والأرواح البشرية 
وقرابطينا: الوتيق عي المسياة. ولقوة بهذا العالف والغزائط. يعسن الاسان عن «اتدتن 
«أنا». مشيراً إلى كيانه المشتمل على الجسم والرّوح» دون ييز وتفريق بين هذين 
العستو د 

من أجل ذلكء كان التناغم والتعاطف بين الأجسام والأرواح واضحاً قويّاً, 
وكان ما يمتع الأولى ويلذّها يبهج الثانية ويسعدهاء وكذلك العكس. 

وكان للأزمات النفسية وآلامها انعكاساتها السلبية على الأجسام. 


وهذا ما يحثّم المعاد الجمسمي والرّوحي لينال فيه المؤمنون أجمل وأكمل مفاهيم 
النعييم المادّي والرّوحى, وينال فيه الكافرون الام العذاب الجسمى والتّفسى. 

(ب) لكل من الجسم والرّوح أشواقه ومآربه. فأشواق الجسم هي: المآرب 
المادّية الباعفة على صحّته وازدهاره. ووفرة نشاطه: كالطعام والشّراب والكساء 
والسكن ونحوها من رغائب الحياة. وأشواق الرّوح هي الرّغائب التي تتعشّقها وتصبو 
إلبها: كالعلم والأخلاق الكرية, وحبٌ الخير والجمال» وتقديس الحقٌ والعدل, 
وتوخي الحردّية والكرامة, وتنشدان السعادة والسلام. وأمّا حرمان الجسم من أشواقه 
وماربه, فهو باعث على هزاله وانهيار صحّته. وحرمان الرُوح من رغائبها داع إلى 
ال حيرة والقلق والشقاء. 

من أجل ذلك. وجب أن يكون المعاد جسمانياً وروحانياً ضماناً لسعادة الجسم 
والنفس. وتكامل نعيمهم| المادّي والروحي . 

(ج) من أهم غايات المعاد وأسمى أهدافه, إنجاز الوعد والوعيد الإلهيين, 
وتحقيق الجزاء العادل للعباد يوم القيامة. 


اللا 


ع 


وبديهي أنّ الإنسان هارس أعمال الخير أو الشّرّء وأفعال الطّاعة أو العصيان 
بجسمه وروحه معاً. لذلك وجب حشرهما مقترنين لينالا جزاءهما من الواب أو 
الشافد 

(د) الأيتحقّق بعت الانسان يوم القيامة الابحشره جسداً وروحاًء واستعادة 

إذ حشر الجسد بمفرده خلواً من الرّوح يجعله جماداً لايحسش لذائذ النعيم وآلام 
العذاب. وحشر الرُوح بمفردها يجعلها شبحاً هائًاً لايتذوّق حلاوة التّواب ومرارة 
الققات 


وهذا ما يحتّم تحقّق المعاد جسداً وروحاً؛ ليستمتع الحشور بالنعيم المادّي 
والدوحى وينال السعادة الحسدية والنفسية. 


مِمَ تُحشر الأجسام في المعاد؟ 

اختلف المتكلّمون في منطق الأجسام المحشورة ومصدرها الأُوّل. 

أتحشر بعد الإنعدام والفناء الكل ؟ أو بقث من عناصرها القرابية المخزونة في 
الأرض ؟ ْ 

فاختار فريق منهم الرأي الأوّل, واختار فريق آخر الرأي الثاني. 

واكويق ل ازيوطاة الفان عل الأول لدلقل كنات والعا مايه سنا 
اختاره أغلب الباحثين والمتكدّمِين من الإمامية. 

قال تعامى: طامِنها خَلََْاكُم وفيها تُعيدُكُم ومِنها نَخْرِجُكُم تار ةأخرى » . 

(طه/ هه) 
وقال تعالمى: «قالٌ فيها تَحْيُونَ وفيها تقُوُونَ وها تخْرَجُون 4. (الأعراف/0؟) 


ونلا 


وقال سبحانه: «واله أَنبتَكُم مِنَ الأزض نباتاً تم يُعيدكُم فيها ويحْرِجُكُم 
إِخراجاً 4 . الو 1 

وقال عرّ وجلّ: 8 يخرجُونَ مِنَ الأخداث كأتهُم جرادٌ مُنْتَشِر 4. (القمر/7) 

وسكذا هد حقه أقؤال اهل مقط ريدي الا حتنا ف مع برو اهب اتنا 
القرابية» فقد ورد في الكافي والفقيه عن الصادق نلئة: أنه سّئل عن الميّت هل يبلى 
00 + لحان 

قال: «نعم؛ حتّى لايبق له لحم ولا عظم. إلا طينته التي خْلِقَ منهاء فإنها 
لاتبلى. بل تبق في القبر مستديرة, حتّى يلق منها كما خُلِقَ أَوَل مرّة»7". 

وقد أوردنا آنفاً في حقل (المعاد وأهل البيت 222 ) أخباراً تؤكّد مضمون هذه 
الرواية» تفادينا عرضها في هذا الموضوع خشية التكرار. 


5164 


شبهة الآكل والمأكول 


وتعتبر هذه الشبهة أخطر شبهات منكري المعاد. 

وفحواها: أَنّ الإنسان قد يموت حرقاً ويستحيل قتاماً ورماداً تجتاحه الريح» أو 
تأكله الشباع ويصبح جزءاً مهضوماً فى أبدانهاء أو يستحيل بالتحذّل إلى نبتة في حقل 
اوالنة ووجوان ااام هن 

هذا إل ,ما ينعاب خلايا حشمه من غوامل المندة والبتاءءاما تجعله خلال 
شيخوخته مغايراً لسنيّ شبابه وكهولته. 

فكيف: حشر الانساخ ويبعت حا من جديدء وقد تلاشى جسمه واستحال 
إل عسي حيواق أو جره باق أوفاثة سركة اق أوساظ نظائيها الكثر ؟!! 

وكيف يُثاب ويعاقب فى المعاد, وقد تكيفت خلايا يدنه وتغايرت عا كانت 
عليه في خالا الطاعاك أو المعاصي ؟!! 

وهذه الشبهة رغم زخرفها واهية لا تصمد على النقد والتفنيد: 

فقد أجمع العقلاء والحكاء أنّ تشخيص الإنسان وقييزه عن أفراد جنسه 
منوط بطابعه الصوريء وسماته الشكلية؛ دون واقعه المادّيء وماهيّته الأصيلة 
وخلاياه المستبدلة, ولولا ذلك لتشابه البشر ولم يتميّز بعضهم عن بعض لاتحاد 
عناصرهم ومكوّنات أبدانهم. 
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ومن الثابت أَنّ ذلك الطابع؛ وتلك السمات المشخّصة للإنسان تلازمه ملازمة 
الظلٌ لصاحبه لا تبارحه ولا تنفكٌ عنه. رغم تطوّراته الجسدية, وطروء الأعراض 
الختلفة عليه : كالصحّة والمرضء والسمن واطزال, لقيّزه بقسماته الثابتة, وملاحه 
الأصيلة . 

وبرهان ذلك: أنّ من اقترف الجناية العُظمى إِيان شبابه وفرٌ هارباً من العقاب, 
فإنّه يُعتبر يجرماً في عهد كهولته أو شيخوخته, مستحقّاً للتأديب» لقيّزه بجميع السمات 
المشخّصة له عن غيره, والمميّزة له عمّن سواه ولايستنكر الشرع والعُوف مؤاخذاته 
أنه تأديب لغير الجاني. ومؤاخذته لسواه. وهو يعلم أَنّه ذلك الجاني الذي يقترف 
الحناية فْ غابر حياته. وإن تغايرت خلايا كيانه وتبدّلت خلال عشرات السنين. 

حسبك في ذلك ما قرّرتةُ أبحاث علم النفس الحديث, وأكّدتهٌ بصورة قاطعة: 


«إِنّ الوجود الإنساني لا تنحصر حقيقته في ذلك الجسم المادّي الذي يخضع 
لعمليات التحطّم والإحتكاك والفناء, بل هو شيء آخرء غير هذا كلّه. وهو لا يفنى, 
بل ببق مستقلاً ولا وول 

ومن هد كانت :ماك كل سناو وتسائعهه عطدوظة و نجل الفنوه لاح 
ولا تلتبس بغيرهاء كا لاتفنى الصور المذاعة عبرٌ الفضاء رغم تلاشيها في طيّات 
الأنينء وتنا بكيا بالافة الصوو, 

واللّه عرٌّ وجل ينشر الإنسان ويعيده بجسمه وصورته إلى هيئته الأو نا 
بجميع صفاته ومشخّصاته, فإذا هو لاينكر من نفسه شيئاً. كما أوضح ذلك الإمام 
الصادق في جواب الزنديق الذي أثار (شبهة الآكل والمأكول), فقال: 


() الاسلام يتحدتىء للأستاذ وحيدالدّين خان» ض ٠٠١١‏ 


الكل 


«أَنَى للرّوح بالبعث والبدن قد بلى, والأعضاء قد تفرّقت, فعضو في بلدة تأكله 
سباعهاء وعضو بأخرى قَرّقه هوامها. وعضو قد صار تثُراباً بي مع الطّين حائطاً؟!! 

قال مية: إِنّ الذي أنشأه من غير شيء. وصوّره على غير مثال, كان سبق 
البفافادو ا ويعيدة كنا يداه 

قال: أؤْضِح لي ذلك. 

قال مج : إِنْ الوح مقيمة في مكانهاء روح الحسن في ضياء وفسحةء وروح 
المسيء في ضيق وظلمة, والبدن يصير ثُراباً منه خلق, وما تقذف به السّباع والهوام 
من أجوافها مما أكلته ومرّقته كلّ ذلك فى التراب محفوظ عند مَنْ لا يعزب عنه مثقال 
ذرّة في ظلمات الأرضء ويعلم عدد الأشياء ووزنهاء وأنّ تراب الروحاتيّين يبمنزلة 
الدهنوق ارات 
رات لا ال ا ب مم 
00 ب كل قالب فيّنقل بإذن الله تعالى إلى حيث الرّوح 0 بإذن 
المضر كهيتتها:وتلج الو فيا فإذا قد انتوق لا يكز من تفسه يتا 3" 

ولقطن تنك بتكام الما ينه «شبهة الآكل والمأكول» وفنّدها 2 
التالى: 

إن في جسم الإنسان أجزاء فضلية, وأجزاء أصلية. 

فالأولى: هي التي يعتريها الدثور والإضحملال. 


والثانية : هي الأصيلة الباقية عبرَ حياة الإنسان وبعد وفاته وتلاي جسمه لا 


() البحازء'م #, ص 195, 


تعتريها أعراض التبدّل والتغيّرء والزيادة والتقص. وهي ملاك البعث ومنطلقه الأُوّل» 
وفتاط التؤاميه والعقات ق المغاة: وال ع وجل عليم خبير بالأجزاء الأصلية والفضلية 
في جسم الآكل والمأكول, فيجمع الأجزاء الأصلية من جسم هذا وذاكء ويلمٌ أشتاتها 
المبعثرة والمتباينة هنا وهناك, ويُعيدها إلى حالتها السويّة من جديد. 

أقول: وقد اكتشف العلم الحديث أنّ خلايا الجهاز العصبى لا تجري عليها 
عمليات هدم والبناء؛ والاضمخلال والتجدد الجارية في سائر جسم الإنسان: 

من أجل ذلك أسموها الخلايا النبيلة أو الفينة. وهذا ما يقرب مفهوم الأجزاء 
الأصيلية السالفة.وقيزها عن الأجراء'الفضلية: 

والحدي الذكن ا لواحي عل الكلقة الافان بالمعاة عل ختوء التران 
الكريم وأحاديث أهل البيت لي دون تعمّق وتوسّع في واقعه. ودون استطلاع 
مفاهيمه الفلسفية التي قد ترج المكلّف في متاهات الضّلال والإنحراف . 


نض 


المصير المحتوم 


حتمكة حتمئة الموت 

الموت هو النهاية الطبيعية, والمصير الحتوم لجميع الأحياء وكافة العباد, لا يعى 
منه ملك مقرّبء ولا نيّ مرسلء ولا عالم ولا جاهل, ولا شريف ولا وضيع, وكلّهم 
فكم زهت الحياة. وازدهرت بأجيال البشر نشأوا في أكنافها. ودرجوا في 
ربوعهاء واستمتعوا بألوان المتع والمباهج. حيّ اغتالهم الموت. وصرعهم المنون, 

وزجهم في حنايا الأرض وأجدائها الرهيبة؛ وأصبحوا خبراً بعد عيان. 
وتعاقبت بعدهم أجيال على مسرح الحياة. وغدت قَثّل نفس الأدوار والفصول 
التي مثّلها آباؤهم من قبل حتّى اختفت عن المسرح, وأسدلت دونها الأستار, 
ويروا ألا بهم ون ألثرون ]: نهم إلييم لا يرجعون # . (يس/ )3"١‏ 
وقد صوّر القرآن الكريم حتميّة الموت وقضاءه المبرم الذي لا محيص عنه ولا 

مفرٌ منه تصويراً بليغاً ناطقاً بالواقع الرهيب. 

قال تعالى : لكل نَفْس ذا َه أَمواتٍ 4 . (الأنبياء/ هم) 
وقال تعالى: كل مَنْ عَلهها فانٍ * ويبق وجهُ ربّكَ ذو آَلجَلالٍ وآلإكرام ‏ . 
(التحمن/ 7-77 ؟) 


ردكا 


وقال تعالى: «أينا تكُونوا يُدرككُم الموثُ ولوكتتم في بروج مُشيّدة4 . 


(النساء/ 278) 

وقال تعالى: «إِنَكَ مَيِّثْ وإِمْكم مَيتون » . (الإمر/ .) 
وقال ل 

٠‏ (الأنبياء/ غ*) 

وقال تعالى: «( ولكل مه ِأَجَلُّ فإذا جاء أَجَلّهُم لا يَسْتأَخِدُونَ ساعَةً ولا 
يَسْتَقَدِمُون # . (الأعراف/ 4") 


وهكذا صوّره أهل البيت !22 : 

قال أمير المؤمنين مئلا: «ولولا أن أحداً يجد إلى البقاء سُلَّاً أو لدفع الموت 
سبيلاً. لكان ذلك سلوان بن داوود. الذي سُخَّرَ لهُ ملك الجن والانس مع التّبِرّة 
وعظم الرّلفة, فل أستوفى طعمته وأستكئل مدّته رمته قسي الفناء بنبال الموت, 
وأصبحت الدَّيارُ منه خالية والمساكنُ معطلة . وورثها قوم آخرون, وإِنّ لكم في 
القرون السالفة لعبرة. أينّ العمالقة وأبناء العمالقة ؟!أينَ الفراعنة وأبناء الفراعنة ؟! 
ذأ و الذي ساووا بايد كن + وهس | بالالوقكزوهيكروا"العباك ,هديو 
المذاقة:؟ 031 


وعن أب عبدالله نلبد قال: جاء جبرئيل إلى النَيّ يبيد فقال: «يا محمد 
عش ما شد شكك نانك مكنت» وأحبي :مز شتت فاتك مفارقه + واعمل ماشه شئت فإِنّك 
ملاقيه» !"ا 


)١(‏ نهج البلاغة. 
(0) الوافيء ج ,١‏ ص 58, عن الكافي. 
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وقيل للحسن بن عل عل : «ما بالنا نكره الموت ولا نحبّه ؟! 


فقال يما : كم أخربم آخرتكم . وعمّرتم دنياكم ., فأنتم تكرهون التّقلة من 


العمران إلى الخراب»(". 


وقيل لأمير المؤمنين لبد : «ما الإستعداد للموت ؟ 


فقال : أداء الفرائض . واجتناب ا حارم , والإشةال على المكارم , ثم لا يبالي 


أوَفَع على الموت أو وقع الموت عليه» 7" . 
وقال أبو العتاهية: 
كلّنا في غفلةٍ والموت يعدو وي روح 
لقوتنٌ وإن عمّرت ماعمقر نوح 
وما أروع هذه الأبيات: 
لأتأمن الموت فى طرف ولا نفس . :وإن تسترت بالأبواب والحرس 
وأعلوياة بكهاء اموه نافدة» ٠١‏ ٠ق‏ كل "عدي يتنا وتارس 
ترجو النّجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لاتجري على اليبس 
ونا احميع قزل لاعن 
دقّات قلب المرء قائلة له إنّالحياة دقائق وثوان 


)١(‏ البحار, م . ص ,١77‏ عن معانى الأخبار. وص .١75‏ عن الدرّة الباهرة. 


حكمة الموت: 

مون الكاسك أ أفعا ل اله تعالى معلا بالحكم والمصالح, لأنّه المثل الأعلى للحكمة 
والضوات» والتز عق العيت واللهى. 

فلاذا قدّر الله عرّ وجل الموت على العباد وفرضه عليهم, وما الغاية منه؟ 

وسقي فى القاءة نالب فلينة ذلك 

)١(‏ إنّ الحياة الخالدة, والبقاء السرمدي من خصائص واجب الوجود. وصفاته 
الكمالية التي يستحيل تَحقّقها في البشر وسائر الممكنات: لما جبلت عليه, وانّصفت به 
من عوامل الموت واللاك: كالمرض واطرم والوهن والإنحلال. 

فق أجل :لف كان اموت حا قمعا عل التاق لدمة مدن 

(9) إن تكامل الأساق وق غايات خلقه: وأهداف رسالته فق الحسياة 
منوط برحلته الصاعدة. ونهاية مطافها العلوي فى الآخرة. حيث يجد فيها الحياة 
الخالدة, والنعيم الأبديّ, ولولا ذلك لكان أشق الكائنات وأخسرها مصيراً. 

فالإنسان في دنياه كالفرخ في البيضة, فكما أنّ تكامل الفرخ, وتحقّق غايات 
خلقه منوط فانفلاق البيضة عنهء وخروجه منها إلى عالم النورء كذلك لا يتحقّق 
تكامل الإتسان وأهداف خلقه إلا بمغادرة هذه الحياة الفانية ا مخدودة: ؤغروجه إلى 
عالم الخلدء وجنانه الواسعة الفسيحة. 

("*) ولولا ارتحال الأجيال السالفة, لضاقت الأرض الرّحبة الواسعة عن 
استيعاب الأجيال اللاحقة المسواقدة علها؛ وغضّت شاهقة حسودها الآاشرة: 
وعجزت عن إمدادهم بلوازم العيش وضرورات الحياة, ما يدفع البشرية على 
المّراع والتناحر في سبيل مآريهم, وتحقيق أشواقهم فيهاء أضعاف ما تعيشه اليوم 
من ماسي المعارك والحروب. 


اللا 


وقد قال رسول الله وليك : «لولا ثلاثة في ابن آدم ما طأطأ رأسه شيء : 
المرض ء والموت . والفقر. وكلّهنٌ فيه وإِنّهُ معهنٌ لوتّاب» . 

)5 وفباضن خلود البشر في الحياة مشكلة عاطفية خطيرة: وهي مسؤوية 
الأشان وبمعبية كقالتع "ورشايعت الآباء«والجتداد الذي اكيم هرم واعالتيم 
الممفرحة احمنانا عله رمه ] :2 كفتك اهما نا ول هارا وذلك ذا بعحة 
الأبناء. ويوقعهم في عسر وحرج بالغين. 

(5) وتبرز بعد هذا مآسي البؤساء والمعذّبِين في الحياة بمآسبي الأمراض 
والأوجاع. ما جعلهم أشلاء طريحة تكابد أسر المرضء, وغصص الألم, ومرارة 
العيش . ما صيّر الحياة سجناً هم يتمنّون مبارحته. ويتلهّفون على مغادرته والترحبّ 
من ضيقه وكربه. وكم يعظم شقاؤهم, وتتفاقم الامهم النفسية والجسمية لو كانوا 
خالدين في الأرض لا يأملون الخلاص والنّجاة من أسرها الفادح. 


وصف الموت: 
من الصعب وصف سكرات الموت. وحالات المحتضرين عند السياق. وتصوير 
مقا دقفا بعلن ماريق لك المالةم وا بعاد مظعا اللناسة: 


نعم استطاع الباحثون في شؤون المشرفين على الموت» واستكشاف أحاسيسهم 
ومتاعبهم أن يستنتجوا عبرٌ اختيارات ومشاهدات جمّة, طرفاً من تلك الحالات 
والمشاعر. 

«واثفقت أبحائهم فيا يعتري الإنسان في لحظات انتقاله بما ملخّصه: 

يبدأ الحتضير بفقد الإحساس بالألم, إذ أنّ الحياة تدخل في دور الغيبوبة, 


يحض 


ولذلك لايمكن القول بأنّ لدى الحتضر من الشعور ما يكن وصفه.. تبدأ الروح 
تنفصل عن الأطراف السفلى, فيحاول أن يحدّك قدميه فلا يستطيع» بل ولايكنه أن 
بحس بهاء ثم تنفصل الروح عن يديه فيفقد الإحساس بهاء والقدرة على تحريكههما. 
وير بخاطره في هذا الوقت تفكير سريع فها ينتظره إذ رأى فعلاً شبح الموت» فينتفض 
لذلك حمنية نس ترصف رالفليا شعت جلف وض عقي تعد 

الروح تنفصل من جزء إلى 5 ولايظل على حالته سوى قلبه الذي ينبض 
نبضاً خافتاً آلياً. والمحٌ الّذي ما زال يتصل بالرّوح اتصالاً تامّاً.. ولكن على إدراك 
غير إدراكه, إذ انخفضت كمّيات الدم فيه, وبالتاللي انخفض مستواه الفكري, بدأت 
الروح 5 على اينيد هايا تاماه فعرفت 5 باقية بعد الموت.. الرّوح ترى 
أرواحاً ولكها نظنّ أنّها أحياء لأها فعلاً ما زالت ترى الأحياء. ووضوح كلّ من 
هذين إِنما يتناسب مع درجة خروج الرّوح.. فإن كانت الرّوح انفصلت إلى أكثر من 
نصف قوّتهاء رأت الأرواح أوضح تمّا ترى الأحياء؛ وإن كان العكس رأت الأحياء 
أوضح . 

ولذلك فإنّ الحتضضر كثيراً ما يتحدّث مع الموق أو يناديهم أو يبتسم همء وما 
الحديث أو النداء أو الإبتسام إلا ترجمة لدرجة اتصال الوح بالجسم أو انفصاها. 

فني الإبتسام تكون رؤية الأرواح غير واضحة قاماً.. 

وفي النداء تكون أكثر وضوحاً. إنما هي على بُغْد. 

ما في الحديث فتكون واضحة وقريبة» ومن ثم فقد قربت لحظة الإنتقال. 

ثم تنفصل الرّوح عن أبراج الفهم. ثم الذاكرة ثم المح كلّه, وتندفع الّوح هائة 
إلى عالمها الواسع والأرحب إلى الحياة الأخرى, ويكون الإنتقال قد خ»7١).‏ 


)١(‏ الحياة الأخرىء للأستاذ عبدالررّاق نوفل. ص 87-١‏ , بتصررّف. 
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وقد ضور أهل البيت 25 حالات المشرفين غلى الموت 'تضويراً دقيقاً بليغاً: 
وشرحوا واقعه الرهيب شرحاً محتياً إلى نفوس المؤمنين, وهي أشدّ ما تكون فزعاً 
مله . 

قيل محمّد بن علّ الباقر: ما الموت؟ 

قال: «هو النّوم الذي يأتيكم كل ليلة, إلا أنه طويل مدّته لا ينتبه منه إلى 
يوم القيامة, فنهم مَنْ رأى في نومه من أصناف الفرح مالا يقادر قدره. ومنهم مَنْ 
رأى في نومه من أصناف الأهوال مالا يقادر قدره»7"). 

وقيل للصادق نلة: صف لنا الموت. 

فقال: «هو للمؤمن كأطيب ريح يشمّه فينعس لطيبه , فينقطع التعب والألم 
كلّه عنه . وللكافر كلدغ الإفاعي . وكلسع العقارب وأشدٌ»(". 

وقيل لموسى بن جعفر تله : كيف الموت؟ 

فقال: «الموت هو المصفاة يص المؤمنين من ذنوبهم , فيكون آخر ألم يصيهم 
كفارة آخر وزر بق عليهم . ويصئّ الكافرين من حسناتهم , فيكون آخر لذّة أو 
راحة تلحقهم هو آخر ثواب حسنة تكون هم ...»7". 

وعن أبي جعفر الجواد. عن آبائه بي , قال: 

قل لأسيو ملاسم كد سق لنا اموت ففال: 


)١(‏ عن حقٌّ اليقين, للمرحوم آية اله السيّد عبدالله شبّر. ج ١‏ ص 51, ورواها صاحب 
البحار, م ”. ص ,:١75‏ عن معاني الأخبار. 

(0) المصدر السابق. 

(5) البحار, م لا ص ١74‏ عن معاني الأخبار للشّيخ الصّدوق يلنه. 
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«على الخبير سقطم , هو أحد ثلاثة أمور: 

يرد عليه بشارة بنعيم الأبد. 

وأماقانة عذات الاب 

وأمّا تحزين وتهويل . وأمره مهم ,لا يُدرى من أي الفرّق هو . 

وأمًا عدوّنا امخالف فهو: المبشر بعذاب الأبد. 

وأمًا المبهم أمره, الذي لا يدري ما حاله وهو: المؤمن المسرف على نفسه, 
لا يدري ما يؤول إليه حاله, يأتيه الخبر مبهماً مخوّفاً. ثم لن يسوّيه الله عرّ وجل 
بأعدائنا؛ لكن يخرجه من النار بشفاعتنا . فاعملوا وأطيعوا, ولا تستصغروا عقوبة 
الله فإنٌ من المسرفين مَنْ لا تلحقه شفاعتنا إلا بعد عذاب ثلاثمائة ألف سنة»(". 

وقال أمير المؤمنين ليد فى وصف المأخوذين على الغرّة: 

«نزل مهم ما كانوا يجهلون. وجاءهم من فراق الدّنيا ما كانوا يأمنون. وقدموا 
من الأخرة على ما كانوا يوعدون, فغير موصوف مانزل بهم !! 

اجتمعت علبهم سكرة الموت, وحسرة الفوت , ففترت ها أطرافهم , وتغيرت 
لها ألواتهم . ثم ازداد الموت منهم ولوجاً. فحيل بين أحدهم وبين منطقه, وأنّهِ لبين 
أهله : ينظر ببصره ويسمع بإذنه , على صحّة من عقله , وبقاء من ليّه » يفكّر فير أفنى 
عمره. وف أذهب دهره. ويتذكر أموالاً جمعها أغمض في مطاليهاء وأخذها من 
مشعرحا ها ومقدياتبا قن لوة تعات جمعها , وأشزف غل فرافها :تق لمن وراد 


)١(‏ المصدر السابق كذلك. 


ين 


ينعمون بهاء فيكون المهنأ لغيره والِعثْءٌ على ظهره»١").‏ 

ومن مظاهر عناية الله تعالى بالمؤمن, وعطفه السامي عليه. أَنّه لايقتسره على 
اموت اقعيارا عتيفاً.>وإنا متعدرحه اليه بالترعيت والتقويى وجا عله نيا اللدة 
مُفضَّلاً عنده على زخارف الدنيا الفانية, ويؤثره عليها رغبة واختياراً. 

وقال الصادق يَّة: «ما يبخرج مؤمن عن الدنيا إلا برضا. وذلك : أن الله 
تبارك وتعالى يكشف له الغطاء حيّ ينظر إلى مكانه من الجنّة , وما أعدٌ له فبها. 
وتُنصب له الدنيا كأحسن ما كانت, ثم يخيّر فيختار ما عند الله عرّ وجل . ويقول: 
ما أصنع بالدّنيا وبلائهاء فلقّنوا موتاكم كلمات الفرج»7". 

وعن أَبي حمزة, قال: سمعتٌ أبا جعفر د يقول: «إِنّ آية المؤمن إذا حضرة 
الموتء أن يبياضٌ وجهه أشدٌ من بياض لونه, وترشح جبينه, ويسيل من عينيه 
كهيئة الدموع , فيكون ذلك خروج نفسه ...»0©. 

قال الشيخ المفيد أعلى لله مقامه في كلام له: «وفعل الله الموت بالأحياء لينقلهم 
من دار العمل والامتحان إلى دار الجزاء والمكافأة, وليس يميت الله عبداً من عبيده 
إلا وإماتته أصلح له من بقائه , ولا يحييه إلا وحياته أصلح من موته, وكلما يفعله الله 
تعالى بخلقه فهو أصلح وأصوب في التدبير . 

وقد يمتحن الله تعالى كشيراً من خلقه بالآلام الشديدة قبل الموت؛ ويعني 
آخرين من ذلك , وقد يكون الألم المتقدّم للموت ضبرباً من العقوبة لَن حل به. 
ويكون استصلاحاً له ولغيره, ويعقبه نفع عظيم وعوض كثير . 


)1( سفينة البحار. ج ؟. ص 007. 


وليس كل مَنْ صعب عليه خروج نفسه كان بذلك معاقباً ولا كل مَنْ سهل 
عليه الأمر في ذلك كان به مكرماً مثاباً, وقد ورد بأنٌ الآلام التي تتقدّم الموت تكون 
كقّارة لذنوب المؤمنين, وتكون عقاباً للكافرين , وتكون الرّاحة قبل الموت 
استدراجاً للكافرين . وضررباً من ثواب المؤمنين ... 

والموت على كل حال أحد بشارات المؤمن, إذ كان أوّل طرقه إلى محل النعيم » 
وهو أَوّل شدّة تلحق الكافر من شدائد العذاب, وأوّل طرقه إلى حلول العقاب 


0 


ملك الموت: 

ولق نات هذا البحك ومفاهيبه الى در اعتقادها والاقرارمنا (ملك 
الموت)» وأنّه الموكل من قبل الله عرّ وجل بقبض أرواح العباد: 

#قل يَتوَفَاكم مَلَك أَلمَوْتٍ الذي وُكل يكم ثم إلى رَبُكُمْ تُرْجَعُونَ 4 . 

)1١١ / (الشجدة‎ 

وقد تغايرت الآآيات الكريمة في نسبة قبض الأرواح: 

فتارة عزته إلى اله تعالى: «اللّهُ يَتَوَفى الأنفْسَ حينَ موتها #. ١(الرّمر/‏ ؟4) 

وأكر شيعه إن الماشتكة و يوق إذاعاء ادف لوث ترنعة سناو 
لايفرطون *. (الأنعام/ )5١‏ 

وثالثة إلى ملك الموت: قل يتَوفَاكُم مَلَكُ أت لذي وُكُلَ بكم ثم”إلى رَبُكُم 
حون 4 (السجدة/ )١١‏ 


وقد يموت في الساعة الواحدة في أرجاء الأرض وأقطارها الفسيحة جمع غفير 


)01 تصحيح الإعتقاد, للشيخ المفيد. (5) ص .117-١5١‏ 


ين 


من البشرء فكيف تقض أرواح هؤلاء ؟! 

وقد شرح الإمام الصادق لاد مغزى ذلك التغايرء فقال: «إِنّْاللّه تبارك 
وتعالى جعل لملّك الموت أعواناً من الملائكة يقبضون الأرواح بمنزلة صاحب الشرطة 
له أعوان من الإنس في حوائجه. فتتوفّاهم الملائتكة, ويتوفّاهم ملّك الموت مع 
ما يقبطن هو وتوف أة الله عر وجل من ملك الملوك)7 1 

وقال الصادق َي : «قيل لملّك الموت كيف تقبض الأرواح وبعضها في المغرب 
وبعضها في المشرق ؟ فقال : أدعوها فتجيبني . 

قال: وقال ملّك الموت :إن الدّنيا بين يَدَيٌ كالقصعة بين يدي أحدكم , يتناول 
منها ما شاء . والدّنيا عندي كالدرّهم في كف أحدكم يقلبه كيف شاء»١"".‏ 

وشكل سول 400 017كا كيف هوق ملك اللوات اومن ؟ 

فقال: «إنّ ملّك الموت ليقف من المؤمن عند موته موقف العبد من المولى . 
فيقوم هو وأصحابه لا يدنو منه حثّ يبدأ بالتسليم ويُبشّره بالجنّة»7". 

وقد أوضح أهل البيت طإنَكْ أبعاد صلاحيّة ملّك الموت ومبلغ سلطته في 
قبض الأرواح. 

قيل لأبي عبدالله عَليّة: يعلم ملك الموت بقبض مَنْ يقبض؟ 


قال: «لاء نما هى صكاك تنزل من السماء , اقبض نفس فلان بن فلان» 4). 


؟) الوافي. ج ,١‏ ص »6١‏ عن الفقيه للشيخ الصّدوق ملأ. 
*) البحار, م "ا. ص .١78‏ عن الفقيه للصّدوق يله . 
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(؛) البحار, م . ص ,1١‏ عن الكاني. 


( 
( 
( 
( 


كن 


وعن أبي عبدالله. قال: «دخل رسول لله صَلنكَيَ على رجل من أصحابه وهو 
يجود بنفسه , فقال : يا ملّك الموت ارفق بصاحي فإنّه مؤمن . 

ققال: أَبْشِر يا محمّدء فإني بكلّ مؤمن رفيق: وأعلم يا محمّد أن أقبض روح 
ابن آدم فيجزع أهله , فأقوم في ناحية من دارهم , فأقول : ما هذا الجزع ؟! 

فوَاللّه ما تعجّلناه قبل أجله , وما كان لنا في قبضه من ذنب» فإن تحتسبوه 
وتصبروا تؤجرواء وإن قوهوا ا وان تؤازوواة واعلهرا أن لنا فيكم عودة, 
فالحذر الحذرء إِنّه ليس في شرقها ولاغريها أهل بيت مدر ولا وبر إلا وأنا أتصفّحهم 
في كل يوم خمس مرّات, ولأنا أعلم بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم . ولو أردثٌ 
قبض روح بعوضة ما قدرثٌ علبها حت يأمرني رف مها. 

فقال رسول الله يلكو : إن يتصفّحهم في مواقيت الصّلاة» فإن كان ممّن 
يواظب علها عند مواقيتها لقّنه شهادة أن لا إله إلا الله , وأنٌ محتداً رسول الله , 
ونحى عنه ملك الموت إبليس»١").‏ 


المساءلة فى القبر : 


وهي من القضايا الثابتة, التي قررّتها النصوص المتواترة وتسالم عليها جمهور 
قال الشيخ المفيد أعلى الله مقامه: «جاءت الآثار الصحيحة عن اللي كنكل 
إن الملائكة تغزل على المقبورين فتسأهم عن أديانهم, وألفاظ الأخبار بذلك متقاربة, 


فنها: أنّ ملّكين لله تعالى يقال لما ناكر ونكير -وفي بعض الأخبار إسمهما مبشّر 


0: 


وبشير ‏ ينزلان على المت فيسألانه عن ريّهء ونبيّه. ودينه. فإن أجاب بالحقٌّ 
سلّموه إلى ملائكة النعيم . وإن ارت عليه سلّموه إلى ملائكة العذاب... 

والغرض من نزول الملّكين ومساءلتهاء أنّ الله تعالى يوكل بالعبد بعد موته 
ملائكة النعيم وملائكة العذاب, وليس للملائكة طريق إلى علم ما يستحقه العبد إلا 
بإعلام الله تعالى هم . 

والملّكان اللّذان ينزلان على العبد. أحدهما من ملائكة النعيم, والآخر من 
فاتك العذاب: 

فإذا هبطا لما وُكّلا به استفهما حال العبد بالمسألة, فإن أجاب مما يستحقٌ به 
النعيمء قام بذلك ملّك النعيم. وعرج عنه ملك العذاب, وإن ظهرت فيه علامة 
استحقاقه العذاب وكلّ به ملّك العذاب. وعرج عنه ملّك النعيم»١").‏ 

وقال أبو عبدالله مليا: «إذا وْضِعَ الميّت في قبره. مَثْلَ له شخص ققال له : 
يا هذا كتّاثلاثة :كان رزقك فانقطع بانقطاع أجلك , وكان أهلك فخلّوك وانصرفوا 
عنك , وكنت عملك فبقيت معك . أما أن كنت أهون الثلاثة عليك» 7". 

وروى الصدوق في الأماي. عن سعيد بن المسيب, قال: «كان علي بن الحسين 
يعظ الناس ويزمّدهم في الدّنيا يرغم في الآخرة بهذا الكلام في كل جمعة فى مسجد 
الرّسول,. وحفظ عنه وكتب .كان يقول: 

أئها الناس] اتقو اللّهواعلموا أ نكم إليه ترجعتون» فتجد كل نفس رما عملت 
في هذه الدّنيا من خيرٍ تُحضراً وما عملت من سوءٍ تودٌ لوأنّ بينها وبينه أمداً بعيداً, 


ويجذّركم الله نفسه . 


 )1(‏ تصحيح الإعتقاد. ص 157 بتصارف: 


ويحك ابن آدم الغافل وليس بمغفول عنه . ابن آدم :إِنّأَجْلَكَ أسرع شيء إليك, 
وقدأقبلَ نحوكَ حثيثاً يطلبك . ويوشكٌ أن يُدركك , وكأن قد أوفيت أجلك , وقبض 
المللّك روحك وصرت إلى منزل وحيداً فريداً. فردٌ إليكَ فيه روحكً . واقتحم عليكَ 
فيد ملكا ة مكر و تكن اا ء تناف وقد ين اتخانك: الأ وان اول ماما لات عد 
ربك الذي كنت تعبدة. وعن نبيكَ الذي أَرسِلَ إليك . وعن دينك الذي كُنتَ تدين 
به وعن كتابكَ الذي كنت تتلوه, وعن إمامكَ الذي كنت تتولاه, ثم عن عُمرك فيا 
أفنيته . ومالك من أين اكتسبته وفما أتلفته, فخذ حذرك وأنظر نفسك, وأعد 
الجواب قبل الإمتحان والمسألة والإختبار. فإن تكُ مؤمناً تقيّاً عارفاً بدينك , متّبعاً 
الشادفية هوانا لادان ناك العكناف ورا نطق لشانك لواب فا حت 
الجواب , فبُشّرتَ بالجنّةِ والرّضوان من الله , والخيرات الحسان. وأَسْتُقِلْتَ بالرّوح 
والرّيحان. وإن لم تكن كذلك. تلجلج لسانك, ودْحِضّت حجّتك, وعُميتَ عن 
الجواب. وبُشرْتَ بالنار. واستقبلتكَ ملائكة العذاب بِعْرُلٍِ من حميم وتصلية 


للق 
جحم» 5 


كن 


عالم البرزخ 


وهو العام الذي تعيشه الأرواح بعد الموت وقبل القيامة, ويُعتبر المرحلة 
الأول من رحلة البشرية وركبها الصاعد إلى الحياة الأخروية. والمشهد الأوّل من 
مشاهد السعادة أو الشقاء والنعيم أو العذاب بعد الوفاة. 


)١(‏ خلود الروح: 

عرفنا في (حقل المعاد والعلم) كيف اكتشف الباحثون في الحقول الروحية 
بقاء الوح وخلودهاء وتوصّلوا إلى ذلك وبرهنوا عليه بأساليبهم العلمية الحديئة, 
وأجحائهم وتجارييم الشية ما جعله.واقعاً تابتاً لا ريب فية. 

ولئّن اكتشفوا هذا الأمر الخطير في العصر الحديثء فقد أعلنه القرآن الكريم 
قبل أربعة عشر قرناً ونوه عنه بآيات عديدة, نعرض طرفاً منها: 

(أ) «ولا تَقُولُوا من يُقَْلُ في سيل أله أَمُواتٌ بَلأحْياءٌ ولكن لا تَشْعْرُونَ 4. 

(البقرة/ غ0١)‏ 

وفحوى الأية: لا تتصوّروا ولا تعتقدوا الموت والفناء فيمّن قَتِلَ في سبيل الله 
فإنهم أجناء مكر مون منعمون, ولكنّكم لاتشعرون بحياتهم ونعيمهم لعجز حواسكم 
ومشاعركم عن إدراك ذلك. 


وفي الآبة دلالة واضحة على خلود الرّوح في العالم البرزخي, وهو العام 
المتوشط بين الموت:والقيامة؛ الذئ يعيش فيه المذث منم] أو معذباً حك قياء الساعة: 

(ب) ونظير هذه الآية الكريمة دلالة ومغزىء قوله تعالى: «ولا تَحْسَبِنَ أَلْذِينَ 
ُيلُوا في سَبِيل آله أمواتاً بل أَخْياءٌ عند رَيّهم يُرْرَُّون * فَرِحِينَ بما آتاه أله مِنْ فَضْلِهِ 
ويَسْتَبْشِرُونَبِالّذِينَ ل يَلْحَقُوا بهم من خَلْفِهِم ألا خَوْفٌ عَلَيهِم ولاهُمْ يَحْرَنُونَ 4 . 

(آل عمران/ )17١-5179‏ 

وفحوى قوله تعالى: «فَرِحِينَ بما آتاهُمٌأَلَهُ مِنْ فَضْلِهِ 4, أثهم فرحون 
مغتبطون بما شاهدوا وأحرزوا من ضروب النّعم الإلهية, والمباهج الروحية والمادّية, 
ما جعلهم ينشدون النجاة والببشرى أن ارتحلوا عنهم وخلفوهم من المؤمنين: «أَلَا 
خَوْفَ عَلَبِم ولاه يحْرَنُونَ 4. 

وَل 3 أن هؤلاء المقتولين في سبيل الله على صلة روحية وثيقة, وتجاوب 
روحي مع مَنْ خلفوهم من خيار المؤمنين. 

ثانياً - أَنّ استبشارهم وطلب التّجاة والسعادة ن ارتحلوا عنهم لا يتحققان 
إلا بعد إحرازهم واغتباطهم بنعاء الله تعالى, وآلائه عليهم, في عالمهم البرزخي. 
وسياق الآية الكريمة وتضافر الوايات المتواترة يشعران باشتراك عامّة المؤمنين 
بالسشّعادة والنعيم في الحياة البرزخية,. وليست مختصّة بشهداء بدرء وغيرهم من 

(ج) «ياأيَئها آَلنفْسُ لمطْمَئِنَ »أزجعي إلى رَبّكِ راضِيّة مَرْضِيةَ * فاْخْل في 
عبادي * وأذخل جَنّْتى 4. (الفجر م /الاتدسم) 


كن 


وفي هذه الآآية دلالة صارخة على بقاء الوح وخلودهاء حيث أمرت بالّجوع 
إلى رها راضية بثوابه ونعيمه. ومرضيّة عنده بما قدّمته من طاعات ومبرّاتء ولو 
كانت الرّوح فانية ومنعدمة لما صمّ خطابها وأمرها بالرّجوع إلى الله عرّ وجل. 

(د) ؟حَقٌّ إذا جاءَ أَحَدَهُمُ آَلَوْثُ قال رَبٌ أَرْجِعُون » لَعَلْ أَعْمَلُ صالحاً فيا 
تَرَكْتْكَلا مها كَلِمَة هْوَ قائلها ومن وّرائهم بَرْرَّحٌ إلى يَوْم يُبعَنُونَ 4 . 

)٠٠١- 149 (المؤمنون/‎ 

وهذه الآية دالّة على خلود الرّوح في عام البرزخ: «ومن وَرائهم بَوْرَعٌ إلى 
يَوْم يُبعَنُونَ 4. إلى نظائر هذه الآآيات الكرية الدالّة على خلود الرّوح سعيدة أو شقيّة 

وهكذا صرّحت أحاديث أهل البيت طإَِه ببقاء الوح وخلودها بعد الوفاة, 
وأنها تعيش في العام البرزخي منعّمة أو معدّبة, نظراً لإهان صاحها أو كفره. 
واستقامته أو انحرافه. 

قال اَن لفكي «خْلِقُمَ للبقاء لا للفناء». وفى حديث آخر: «خَلِفتم للأبد, 
وإما تُْقَُونَ من دار إلى دار» 77". 

وروى الطبرسي في الإحتجاج. عن الصادق تاليا في جملة سؤالات وجّهها 
للإمام ليد قال الزنديق: أيتلاشى الرّوح بعد خروجه عن قالبه أم هو باق؟ قال: 
«بل هو باق إلى وقتٍ يُنْفَحْ في الصّور»7". 


وفي الصّحيح. عن أبي بصير. عن الصادق َي قال: «قال لي : يا أبا محمّد ! 


.00 حقّ اليقين للمرحوم آية الله السيّد عبدالله شبّر. ج ؟. ص‎ )١( 


0 


إن الميّت منكم على هذا الأمر شهيد ‏ قلت : وإن مات على فراشه , قال : وإن مات 
على فراشه , حي عند ربّه يُررّقَ»١١.‏ 

وقد رُوي عن الصادق اجا أنه شئل عمّن مات في هذه الدّارء أين تكون 
روحه؟ 

فقال ليه في خلال حديث له: «فالمؤمن ينتقل من جسده إلى مثل جسده في 
الصّورة» فيحل في جنّات من جتّات الدّنياء يتنكُم فيها إلى يوم المآب . والكافر تنتقل 
روحه من جسده إلى مثله بعينه , ويجعل في نار. فيُعذّب بها إلى يوم القيامة» "١‏ 

وعن حبّة العربّ, قال: «خرجثٌ مع أمير المؤمنين مَل إلى الظّهر . فوقف 
بوادي السلامكأنّه خاطب لأقوام , فقمث بقيامه حقّ أعييثُ , ثم جلستُ حقّ مللتُ , 
ثم قث حت نالني مثل ما نالني أوّلةً ثم جلستُ حقٌّ مللث, ثم قت وجمعث ردائي, 
فقلت : يا أمير المؤمنين ! قد أشفقثُ عليكَ من طول القيام فراحة ساعة . وطرحثٌ 
الؤذاء ليجلس عليد فقال :يا حثة] إن عر الا حادثة موؤمن أو موالسته. 

قال. قلت : يا أمير المؤمنين وإنْهم لكذلك ؟! 

قال : نعم . ولو كُشِفَ لكَ لرأيتهم حلقاً حلقاً حتبين يتحاد ثون . 

فقلت : أجسام أم أرواح ؟ 

فقال: بل أرواح , ومامن مؤمن يموت في بقعةٍ من بقاع الأرض إلا قيلَ لروحه 
لق يوادي الستلام: وإنها لنقمة من جتلاعدن, (8. ْ 


لذن 


وسنعرض خلال الفصول التالية نصوصاً عديدة أخرى تؤكّد بقاء الوح 
وخلودها: ١!‏ 

وقال العلامة الجلسى أعلى الله مقامه: «إعلم أنّ الذي ظهر من الآيات الكثيرة 
والأخباز المستفيفة والتزاهين القاطعة هو أء النشين _باقية بعد اموت إمَا معدبة إن 
كانَ تمن حض الكفرء أو منعّمة إن كان تمن حض الإيمان, أو يلهي عنه إن كان من 

ثم تعلق الوح بالأجساد المثالية اللطيفة الشبيهة بأجسام الجنٌ والملائكة, 
الضاهية فق الكورة الأبداق اللأطلية: فيش ويد بها فيه .., 

وبذلك يستقيم جميع ما ورد في ثواب القبر وعذابه, وانّساع القبر وضيقه. 
وحركة الرّوح وطازاتد اق اطواء» وؤيارعه لأهلة فالمرادبالقين:ق اكت الأخبان ينا 
يكون الرّوح فيه في عالم البرزخ»!). 


(؟) تجسّد الأرواح: 

عرفنا بقاء الأرواح وخلودها بعد مفارقة الأبدان, وهنا نودٌ أن نعرف الصورة 
واطيئة التي 50 اود 3 افي العالم البرزخي . 

لقد نوهت الأحاديث والروايات. وقرّر أعلام العلم؛ وقادة الفكر الإمامي: 

أنّ غالب الأرواح تتقمّص في حياتها البرزخية أجساماً شقافة -كأجسام 
الملإئكة دم تعكتن .ضؤن: أحتخانها وباتنم الأضلية» وتعيشن:منعمة أو معذية نمق 
يوم القيامة, فإذا حانَ ذلك اليوم الموعود. حشرها الله عرّ جلّ واستعاد هياتها 

)١(‏ يراجع ما عرضناه من النصوص السالفة في (حقل المعاد وأهل البيت). 


"1١١ 


وأبْداتنا الأو السراء والمكافأة: 

فعن أبي بصيرء قال: سألتٌُ أبا عبدالله علد عن أرواح المؤمنين؟ 

فقال: «في الجنّة على صور أبداتهم , لو رأيتهم لقّلتَ فلان»(". 

وقال يليد : «إنّ الأرواح في صفة الأجساد في شجرة الجنّة تتعارف وتتساءل, 
فإذا قدمت الرّوح على الأرواح تقول: دعوها فإنها قد أقبلت من هولٍ عظيم, ثم 
يسألونها ما فعل فلان وما فعل فلان, فإن قالت هم : تركتةٌ حيّاً أ رتجوه. وإن قالت 
لهم : قد هلك , قالوا: هوى هوى!!»١".‏ 

قال الشيخ المفيد أعلى الله مقامه: «إِنّ الأرواح بعد موت الأجساد على 
ضربين: منها ينقل إلى الثواب والعقاب, ومنها ما يبطل فلا يشعر بثواب ولا عقاب». 

وقد رُوي عن الصادق تيد ما ذكرناه في هذا المعنى وبيّناه فشئل عمّن مات 
فى هذه اذا اك ون روحه؟ 

فقال: «مَنْ مات وهو ماحض للايمان حضاً. أو ماحض للكفر محضاً نقلت 
روحه من هيكله إلى مثله في الصورة, وجوزى بأعماله إلى يوم القيامة , فإذا بعث الله 
ماق القيقو اهنا حسمة .ور زوخة ]ل جسدة وحشر: ليوفيه أعيالة: 

فالمؤمن ينتقل من جسهه إلى مثل جسده في الصورة, فيُجعل في جات من 
جنان الله يتنم فيها إلى يوم المآب . 

والكافر ينتقل روحه من جسده إلى مثله بعينه , ويجبعل في نار فيُعذبٍ بها إلى 


يوم القيامة .:. 


لضن 


والضرب الآخر مَنْ يلهى عنه. ويعدم نفسه عند فساد جسمه, فلا يشعر 
بشيء حت يُبعث, وهو: مَنْ لم يمحض الايمان محضاً ولا الكفر محضا» ."١‏ 

وقال الشيخ البباق #6 وهو يقر مغايرة تسد الأرواخ ومناقضته للتناسخ : 
«قد يتومّم أنّ القول بتعلّق الأرواح بعد مفارقة أبدائها العنصرية بأشباح أخرء قول 
بالتناسخ, وهذا توم سخيف, لأنّْ التناسخ الذي أطبق المسلمون على بطلاته هو 
تعلّق الأرواح بعد خراب أجسادها بأجسام أخرى في هذا العالم. 

أمّا القول بتعلّقها في عالم آخر بأبدان مثالية مدّة البرزخ إلى أن تقوم قيامتها 
الكبرى فتعود إلى أبدانها الأوّلية بإذن مُبدعهاء فليس من التناسخ في شيء» 7" . 


الحسيد الأثيرى: 

لقد بحث أعلام الغرب الروحيون تجسّد الأرواح في العالم البرزخي؛ ودرسوه 
على ضوء مقايبسهم المادّية وبراهينهم الحسّية وفما يلي جملاً مقتطفة من بحث مفصّا 

«أجمع باحثو العلم الروحي في كلّ البيئات على أنه يوجد لكل كائن حي 
إنساناً كان أم حيواناً جسد غير مادّيء يُطلق عليه وصف أثيري أو كوكبى . 

وهذا الجسد اللامادّي يلازم الجنين في بطن أمّهء ثم ينمو الجسد المادّي, 
ويتشكّل بشكله ويتخلّله تخلّل الماء العود الّطب. ويشغل معه نفس الحيّز من 
الفراغ . وهذا الجسد الأثيري يُعدَ من أخطر الحقائق الَتى كشف عنها علم الرّوح 


.1817- ١187 تصحيح الإعتقاد, للشيخ المفيد يِه ص‎ )١( 


ينذنا 


إن كلّ عضو في الجسد المادّي له مقابل في الجسد الأثيري يشيههٌ تقاماً من 
حبك الفكل: ويؤذى اشن :وظائقة وغ سقوط اميد المناذئ اموت يق 
الخبند الأثيري قنتعا بالقدزة النامة حل الاحساس :امد من الؤوع القنمل: 
الفقسية ايا . 

ومن خصائص هذا الجسد الأثيري أو الروحي أنه لا مهرم مهما هرم الجسد 
المادّيء وهو غير قابل للبترء فإذا ما بتر ذراع إنسان حي في حادث,. فإنّ الذي يُبتّر 
هو ذراعه المادّي فقطء أمّا الذّراع الأثيري فيظلٌ رغم بتر مقابله في مكانه, يؤدّي 
وكلانقة كانه وهال الوقاء: 

وهذا اين الأيرى هو الناى مل واس الأاساة و الخصهد وغيلة»بولذا 
فإنْ العلم الروحي يُبيّن أن سكّان عالم الأثير بالوجود عن طريق أجسادهم الأثيرية 
ضور أكثر وكتونها لقا معي فحن عن طروي الشيادنا الما 


موطن الارواح في البرزخ : 

وهكذا أنبأتنا الآثار المتواترة: أنّ أرواح المؤمنين تستوطن رياض الجنّة 
اللوؤعية :قفن ساههها ولذائذها ومدة انا القاسة الأكاة :+ معط بلقاء 
أحبابها وأعرّائها. ومستمتعة بأحاديثهم الشيّقة, وأسمارهم الممتعة. 

ولذلك كان البرزخ اللرحلة الاوك من السعادة والنعيم الأكروين يتين 
الأخيار:ويداية العقاء:والعذابيه للكفان واشرسين, 


)١(‏ الإنسان روح لا جسدء للدكتور رؤوف عبيد. ج١2‏ ص177-707, تقل باختصار. 


1: 


فعن أ بصير. عن ف عبدالله لقا قال: سألتهٌُ عن أرواح المؤمنين» فقال: 

«في حجرات الجدّة , يأكلون من طعامها ويشربون من شراءها ء ويقولون: ربّنا 
أقم لنا الساعة + وأو ناما وعدضاء وألحى اخرنا بار لتنا 

وعن أبي بصير, عنه ليد قال: سألتٌ عن أرواح المشركين, فقال: 

«قالناز يُعديوق: يقولون رينا لأنقه لنا الساعة بيولا تكرما وعدنناء ولا 
تلحق آخرنا بأوّلنا» 7"). 

وقد أوردنا في العنوانين السالفين نصوصاً أخرى تنوه عن هذا المضمون. 

واللشيز لذ ومن ميته اللروكتية ع انمتاو الذساء و لسعم الل 
حيث أَنّ الأولى يأوى إليها المؤمنون في فترة البرزخ وظرفها احدود. والثانية: 
يتبوأونها في القيامة الكبرى, ويخلدون بنعيمها الأبدي. 

وآية ذلك قوله تعالى في وصف المنعمين في الجنّة البرزخية: لوَُمْ رِرْقُهُم 
فيها بُكْرَةٌ وعَشِيّاً 4. 

ومن الواضح أَنّ البكرة والعثيٌ يحدثان من تعاقب اللّيل واللمار في الحياة 
البرزخية. قبل يوم القيامة. 

ما الجنّة العظمى في القيامة, فليس فيها نهار ولا ليل؛ لقوله تعالى: «لا يَرَوْنَ 
فيها مسا ولا زَمْهَرِيراً 4. 

وسكذ| وسق عه ول عدون بالثاز لوعي قال ء و الثان حون 


عليها غدوًاً وعشيّاً ويوم تقوم الساعة ... 4 والغدو والعقي لايحدثان فى القيامة: 
نما يحدثان فى الدّنيا. 

وجاء في سياق حديث للإمام الصّادق ليد : «فالمؤمن ينتقل من جسده إلى 
مثل جسده فى الصورة, فيجعل فى جنّات من جنان الدّنياء يتنعّم فيها إلى يوم المآب . 
والكافر ينتقل روحه من جسده إلى مثله بعينه , ويجعل في نارء فيُعذّب بها إلى يوم 
القيامة»(). 

وعن الحسين بن بشّارء قال: سألتٌ أبا عبدالله كد عن جنّة آدم. فقال: 
«جنّة من جنان الدّنيا تطلع فيها الشّمس والقمرء ولوكانت من جنان الخلد ما خرج 
منها أبدا 7 


. البحار, م , ص 177 عن أوائل المقالات للشيخ المفيد ل‎ )١( 
. عن علل الشرائع والكافي وتفسير علي بن ابراهم القمّي‎ ,١177 (؟) نفس المصدرء ص‎ 


لضن 


التجاوب الرّوحي بين الأموات والأحياء 


ورغم اغْوّة الواسعة السحيقة. والحواجز الكثيفة بين عام الأحياء وعالم 
الأمواتء ورغم انقطاع العلائق والصّلات المادّية بين الفريقين, فإنّ أرواح الموق 
تتطلّع برغبة ملحّة وشوق بالغ إلى شؤون واوا مَنْ فارقوهم وارتحلوا عنهم من 
أهل ادا وأحباب, فتسيرٌ بسرورهم, وتبتهج بسلامتهم ورخاء حياتهم. وتحزن 
لبؤسهم وضيرائهم. وتشاركهم مشاركة وجدانية في الحالتين. 

وقد جسّد أهل البيت لبيك هذا الواقع الغييي. وصوّروه تصويراً بليغاً نتبينه 
فخ نغاذل العتاويي العاليلة: 


)١(‏ زيارة الميّت لأهله: 

عن إسحاق بن عّارء عن أب الحسن الأُوّل لقا قال: «سألته عن الميّت 
يزو رأهله ؟ قال : نعم . فقلت : فيكم يزور ؟ فقال: في الجمعة ‏ وفي الشهر , وفي السنة 
على قدر منزلته . فقلت : في أيّ صورة يأتبهم ؟ فقال: في صورة طائر لطيف يسقط 
على جدرهم , ويُشرف علبهم , فإن رآهم بخير فرح , وإن رآهم بش وحاجة حزن 
واعت ار 
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وقال الضادق كد «إنّ المؤمن ليزور أهله فيرى مايحبٌ؛ ويستر عنه ما 
يكره. وإِنّ الكافر ليزور أهله فيرى ما يكره, ويستر عنه ما يحبٌ . قال: ومنهم مَنْ 
يزور كل جمعة . ومنهم مَنْ يزور على قدر عمله»7". 

وقد مر في حتوى الرواية السالفة في (نجشد الأرواح) المرويّة عن الصادق 
ايْةٍ أن أرواح المؤمنين في المنّة البرزخية تتعارف وتتساءل وتستحي السؤال عن 
أعزائها وأحبّائها من روح جديدة وفدت عليهم والتحقت بهم. فيسألونها: ما فعل 
فلان وما فعل فلان؟ فإن أنباًتهم عن حياته رجوا لحاقه بهم وإن أنبأًتهم عن وفاته, 
قالوا أسفاً وحزناً: هوى هوى. أي صار إلى العذاب. 


(") ما ينفع المؤمن بعد وفاته : 

وهكذا يغتبط الأموات ويستمتعون بما يسدي الأحياء إلهم من صنوف 
الخيرات والمبرّات, كالإستغفار لهم, والترحّم عليهم» والتصدّق عنهم, وأداء ما في 
ذممهم من ديون مادّية أو عبادية, فإثهم شديدو التطلع والتلهّف إلى بد الأحياء 
وعطائهم . 

فقد ورد فى سياق حديث للصادق لد «إِنّالميّت ليفرح بالترحّم عليه , 
والاستغفار له.كما يفرح الحيّ بالهديّة تهدى إليه»7". 

وقال ليلا : (اعيدا مو اللسلسة عن وقك عكاد هنا لما أ عست له | حرو 


ونفع الله به الميّت»87. 


اهدو الاق 


لذن 


أجراها في حياته. وهي تجري بعد موته. وسنّة هدى سهاء فهي يعمل بها بعد موته. 
أو ولد صالح يدعو له»١".‏ 

وزوى العلامة الخلدى عل ..فقال: «كان أب الحسن موسق قد فى دار أبيةء 
فتحوّل منها بعياله . فقلت له : (الرّاوي) جُعلت فداك, أتحوّلت عن دار أبيك ؟ 

ققال : إفي أحببثُ أو أوسّع على عيال أب . وأئّهم كانوا في ضيق , فأحببتٌ أن 
أوسّع عليهم , حت يعلم أبي أني وسّعتُ على عياله . 

فقلت : جُعلت فداك , هذا للامام خاصّة أو للمؤمنين؟ 

قال: هذا للامام وللمؤمنين . ما من مؤمن إلا وهو يلمٌ بأهله كل جمعة . فإن 


رأى خيرا حمد الله عرّ وجل . وإن رأى غير ذلك استرجع»7. 


(") زيارة القبور: 

ويبدو التجاوب الروحي بين الأموات والأحياء واضحاً جليّاً في ابتهاج الموق 
وامكتاهيى يزؤار قبورهع واتدفاعيى عااتتل.على أجذاتهم فق القران الكترع» 
واستيحاشهم من انصراف الزائرين عنهم. 

عن أب عبدالله نَليِةٍ قال, قال أمير المؤمنين ئِة: «زوروا موتاكم. فإنهم 
يفرحون بزيارتكم , وليطلب أحدكم حاجته عند قبر أبيه أو قبر أمّه بما يدعو لهما»7". 


وقال الكضا لَئْلا: «ما من عبد زارَ قبر مؤمن ققرأ عليه نا أنزلناهٌ فى ليلة 


حلضن 


القدر سبع مرّات إلا غفر الله له ولصاحب القير»(". 


وقال الراوي: «قلث لأبىي عبدالله : الموق نزورهم؟ فقال: نعم . فقلت : فيعلمون 
بنا إذا أتيناهم . فقال : إِي والله . نهم ليعلمون بكم , ويفرحون بكم . ويستاًنسون 
إليكم 0 


وعن إسحاق بن عّار. عن أبي الحسن غِا, قال: قلت له: المؤمن يعلم مَنْ 
يزور قبره؟ قال: «نعم . ولا يزال مستئنساً به مادام عند قبره, فإذا ما قام وانصرف 


عن قبره دخله من انصرافه عن قبره وحشة»!". 


وقد عبرت هذه النصوص الشريفة تعبيراً صارخاً عن تطلّعات أرواح الموق 
وتجاوبها مع الأحياء وانتفاعهم بما يسدونه إليهم من ألوان البرٌ والعطاء . 


وهكذا صيرح الباحثون المحدثون في الحقول الروحية بالتجاوب الروحي بين 
الأحياء والأموات, فقال أحدهم: 


«أجمعت الدراسات الروحية على أنَّ مَنْ نسمّهم «موق» هم قريبون منّا وعلى 
صلة دائّة بناء فهم يشاطروننا أفراحنا وأتراحنا: ويرغيوان بكلّ السّبل في الانٌصال 
بنا لتخفيف أحزانناء وإعطائنا أخبارهم. وهم يعلمون تماماً أخبارناء ويباركون 
خطوات الخير التي قد نخطوهاء كما يتألمون لأخطائنا. فهم في النهاية يسعدون 
بسعادتناء ويشقون بشقائنا» 2). 


5-0 


حرين 


عالم القيامة 
القيامة: 
ليس في مقدور الإنسان أن يستطلع أهوال يوم القيامة ويّدرك أحدائه الرهيبة, 


تووم ته إدراك لقنا نالفي : والتتحلاه اشير زعا العامضةوالسبيل الرطيه اله 
اكتشاف ذلك هو القرآن الكريم. والإستهداء بأضوائه على استشفاف تلك الحقائق. 


وقد أولى القرآن الكريم ذلك اليوم العليم عناية كبرى واهتاماً بالغاً. فنوّه عنه 
زهاء سبعين مرّة. وعرض عبر سوره الكريمة سيور مقيزة اننا 3ومن مو ققد وأهوالة) 


وَوَضَفْ خالات المثقين والحرمين فيه بوضفاً سد الوحذان ويسشين الشاعر: وعدرها 
على التأَهّب لمواجهة أخطاره. وضمانة السلام فيه. 


وسنعرض في الأبحاث التالية طرفاً من وقائع القيامة ومشاهدها الخطيرة: 


)١(‏ تحديد يومها الموعود: 

من أماني المؤمنين وأشواقهم الملحّة معرفة موعد يوم القيامة وتحديد يومها 
الجهول» بيد أثهم عاجزون عن اكتشاف هذا الشيرٌ الغامض الذي استأثر الله تعالى 
بعلمه وأخفاه عن جميع العباد حتّى الأنبياء طإي . 


2 


ل يَسْألوئَكَ عن آلسّاعة أيّان مُرْساها كل عِلْمُّها عِنْدَ رَيّْ لا يجلا لِوَفتها إلا 


هو تقلت ف النتننوات والأوض» لا تأتيكة إلا بفتة.. م  .‏ [الأغراف/ د 


ضضن 


ونظراً لخطر ذلك اليوم الموعود وما يزخر به من ضدروب الأهوال والخاوف. 
وألوان الأماني والآمال, فقد أنباً الله عر وجل عن وقوع إرهاصات وأحداث تستشف 
عن وشك حلوله واقتراب موعده. كا تصوّره الآيات التالية : 


7 0 3 0 عر 3 2 و شاه 5 
«إذا الشنش كُوْرَتْ + وإذا آلتّجوء أنَكَدَرَت » وإذا الجبالٌ يرث م وإذا 
5 5 و مه ه ا 0 5 2 0 3 5 ة, 
العشار عُطّْلَتْ » وإذا آلوْحُرشٌ حُقِرَتْ ه وإذا آلبحادٌ سَجرَتْ » وإذا آلشّفوسٌ 
ا ان 2 2 2 ؟ عن مه كه وق فق م ايه 5 
رَوّجَّت * وإذا المؤؤودة سئلت * بائّ ذنب قتلث * واذا الصّححفْ نشرّت *» وإذا 
ا 507 و 5 لخو للا اوقد دقن 6ه 
ألتما كُقطت ه وإذا الجحيه شعرّث » وإذا أنه أزلقث ه عَلِمَت تَفْسٌ ما 


أَحْصَرَتْ 4. (التكوير/ )١5-١‏ 


«هنا مشهد انقلاب تام لكل معهود. وثورة شاملة لكل موجود. تشترك في 
الإنقلاب والثورة الأجرام السماوية والأرضية, والوحوش النافرة, والدواجن الأليفة, 
ونفوس البشرء وهنا ينكشف كلّ مستورء ويتّضح كل بحهول. وهنا يتهيّا كل شيء 
لموقف الفصلء والجزاء على الخير والشرٌ» في يوم عجيب غريب. فالشمس التي ترسل 
بأشعتها الطليقة المنتشرة» قد انحسر ضوؤها وطويت أشعّتها فلا ضوء ولا شعاع. 
والنجوم المتتاسكة المنيرة قد انفصم رباطها فتناثرت, وخبا نورها فاظلمّت. والجبال 
القاية الخامدة من عدت ور فت وشترقةوالترق الفمان الشاكة الم بوطة فد أرسلك 
وأهملت. والوحوش النافرة قد هاها الإعب فحُشِرَتء وأنزوت تتجمّع من ال هول 
وهي الشاردة في الشّعاب! والبحار المنبسطة السارية قد تجمّعت مياهها فامتلأت 
يحاريها. والنفوس المفردة من أجسادها قد التقّت بها في أزواج. والموؤودة التي قُتِلَت 
بلا جريمة, بُعِنَت لتسأل في ذنهها الذي وُيْدَت له. والصّحف المطويّة قد نُشِرّت فهي 
مكشوفة مقروءة. والتماء الي كانت حجاباً للأرض وستاراً للجوّ. قد كُتِطّت 
وأزيحت. فلا ستر ولا خفاء, والجحي قد أمدّت بالوقود وتأجّجت بالثّيران. والجنّة 
قد مُيّئت وقربت للموعودين في هذا اليوم العجيب الغريب, تعلم كلّ نفس ما 


فض 


اخمرة موياادن مالي 
وقال تعالى: «فإذا بَرِقَ ألِبَصَرٌ * وَخَسَفَ آَلقَمَرُ » وجمع آلشّمْسُ والقَمَرُ » 
يَقُولَآلإِنْسانٌ يومئذأيِنَ امد «كَلَا لا وَرَرَّء إلى رَبّكَ يَوْمَئِذِ آَلْسْتفَء » ينبا الانْسان 
يَوْمَئذٍ با قَدَمَ وأَخَرَ » بل آلِإنْسان عَلَ نَفْسِهِ يَصِيرَة» وَلَوْألْقَ مَعاذِيْرَه 4. 
(القيامة / )١١0‏ 
هنا مشهد طول القيامة. تشترك فيه الحواس الانسانية والمشاهد الكونية, 
والشين النشريةة فالسين خطنه ءالقع شت والقييى قتون يمن أقتزا فى وقن 
انفطر نظام الكون. وفي وسط الذَّعر والإنقلاب» يتساءل الإنسان المرعوب: أين المفرٌ 
ولا ملجأ ولا مستق, فالمستقرٌ والمرجع إلى الله حيث 9«يُنبَاً آلإنْسان يَوْمَئْذِ يما قَدَّمَ 


وأكن»ة ونيف لاتنيل ميد اللعاذير :فى فل 'نقبيه سبد 11 


وقال تعالى: #إذا زُلْزِلَتٍِ الأرْضٌ زِلْرَاهًا » وَأْخْرَجَتِ الأرْض أَنْقاهها » وقال 
آلإنْسانُ ما ها » يَوْمَيذٍِ تحَدّتُ أخبارها » بأنَّرَبّكَ أوْحى هَا...4. «الرّازلة7١-5)‏ 

«المهول هنا مادّي في مشاهد الطبيعة, وحسّي في داخل الحس الإنساني. 
فالأرض تزلزل زلزالهاء والأرض مُحْرِجٍ أثقالهاء من جثث مدفونة, ومعادن مطمورة, 
وكتوق مكنونة؛ويبيت الإنسان طذا المشتهد الذي ل يالفد؛ فيسال+ .نا ها ؟ عرزل 
وتضطرب, و تخرج ما فيها من دفائن وأجساد. 


وقنا'ين: 9 الأنان معن عله أشة اتن معني الثازلة والاستجان» فهذه 


إرفض 


الأرض :ف لقنت تكفا عله فيال شعينه دو تبنى الطاعة السالق امدق 31 


وأعظم الأحداث والوقائع المؤذنة بحلول القيامة ومؤشّراتها الخطيرة الرهيبة 
(نفخة الصّور)ء تلك النّفخة المدوّية التي يجلجل صداها في مسمع الخلائق فتصعقهم 
وتحيلهم جنثاً هامدة لا نفس فيها ولا روح» ووو الأزض كنية موعسةمن 
سكانها وقد كانت زاهية هم من وقت قريب. 

يحدَّئنا الرّواة عن نفخة الصّور: بأنّ الله عرّ وجل يأمر إسرافيل بنفخ الصّور 
(وهو كالبوق في وجه الشبه). فينفخ فيه نفختين: 

الأولى: نفخة الصّعق: وبها هلك جميع الخلائق السماوية والأرضية. وقوت 
بلحظة واحدة. 

والقاة نتيعة المنكى عوما عة الأمواته و#فاقوق انامس 

ولتقريب هذا الواقع الغيى إلى الأذهان, تقتبس من حياتنا مثالاً حسّياً يعكسه 

أنَّ في مقدور الإنسان أن يضغط على زر كهربائي فِيْطقْ بلحظة خاطفة آلاف 
الملايين من المصابيح الكهربائية, ثم يضغط ثانية عليه فيوقدها ويبعث النور فيها من 
جديد. 

قال تعالى: «وَنْفِعَ في أَلصُّورٍ فَصَّعِقَمَن في أَلسَمُواتٍ ومن في الأزض إلا مَن 


ون لاع د 4ه قد ري اه 00 
شاء الله » ثم نفخ فيه اخرى فإذا هم قيام يَنَظرُون © . (الزّمر/ 38) 


رضن 


لوَتْفحَ في آَلصُّورٍ فَصَعِقَ مَّن في آَلسَمواتٍ ومن في آلأزض 4 أي من شدّة 
تلك الصّيحة الخارجة من الصّور. «اثُه تفع فيه أخْرى » يعني التّفخة الثانية نفخة 
البعث. «فإذا هُمْ قيامٌ يَنْظَرُون 4 قاموا من قبورهم أحياء. 9« يَنْظُرُون 4 ينتظرون 
ما يُفْعَل بهم وما يُؤمرون به.١١)‏ 

وقال تعالى: «وَيَقُولُونَ مَتى هذا أَلوَعْدُ إن كُنْممٌ صادقين » ما يَنْظُدُونَّ إلا 
طَيْعة واد تخد وهم يَخِصّمُونَ » قلا يَسْنَطِيعُونَ تَوْصِيَةَ ولا إلى أهلهم 
يَدْجِعُونَ * ونُفِحَ في آلصُورٍ فإذا هُمْ مِنَ آلأجداث إلى رَبْهِم يَنْسِلُونَ * قالُوا وَيْلَنامَن 
يَعْتَنَا من مدنا هذا ما وَعَدَ آلباحمنٌ وَصَدّقَ ال لون ».2 (بع/2-14ه) 

يسأل المكذّبون: «مَتى هذا أَلوَعْدُ إن كُنْمْ صادقين 4 فيكون الجواب خا 
سريعاء فاهي إلا صيحةً واحدةً تأخذهم وهم يتجادلون ويتخاصمون. فإذا هم 
أموات لايملكون حبّى التوصية ولا العودة إلى أهليهم لهوتوا بين أيديهم. 

2 إذاصيخة أخرئ» فإذا هم تتتفضون من الأجدات» وفضون سراعاً وهم 
في دهش وذعر يتساءلون: لمن بَعَتَنا مِنْ مَرْقَوِنا4. ثم يتأكدون: «هذا ما وَعَدَ 
آلوّخمن وَصَدَقَالْوِسَلُون #. 7" 


(") المحشسر: 
وهو الموقف العام وامجمع الأعظم الذي تجتمع فيه حشود البشرية منذ مولدها 
حتّى قيام الساعة, وتتلاق في رحابه بعد افقراق وغياب طويلين عاشتهما في عام 
البرزخ. فتشهد في محشرها عام زاخراً بالعجائب, مليتاً بالمحاوف والأهوال. قد 


)0 الطّبرسي, بتصرّف. 
(؟) مشاهد القيامة. ص 59. 


تلاشت فيه الأعراف والتقاليد الدنيوية, وانهارت فيه القِبم المادّية» لا ينفع مال ولا 
بنون, ولايجدي فيه سلطان نافذ أو جاه عريض.ء ولا ينجي فيه حسب أصيل أو 
نسب رفيع, إذ لا محاباة فيه على باطلء وأِنما الجزاء بالأعمال. 

هو يوم الفصل بين المظالم. واتتصاف المظلوم من الظالم على شرعة الحقّ 
والعذلبوالساواة: 

هو اليوم المصيري الحاسم.ء يوم التّجاة والفوز والسعادة الأبدية أو الشّقوة 
الدائمة والعذاب الس رمدي !! 

وقد وصف القرآن الكريم الحشر وصفاً دقيقاً باهراً يملا النفس ويهرٌ الوجدان 
ويستثير فيه| كوامن العِبّر والعظات. 

قال :فال 0 خُشّعاأَبْصارُهُم يَخْدِجُونَ مِنَ 
آلأخداث كأمْيُمْ جَرَادُ مُ: مُنْتَشِرٌ » مُهْطِعِنَ إلى لداع يَقُولٌ آلكافدُونَ هذا يَوْمٌ عير ». 

العمة57 :خم 

دم يَدْعٌآلدَاع إلى فَيءٍ نُكْرِ4 منكر فظيع لم يروا مثله لِحُشَعاَأَبْصارُهُم4 
ذليلة خاضعة عند رؤية العذاب. وأا وصف الأبصار بالخشوع لأنّ ذلّة الليل: 
وطرة العزو دل دق نظره وتظهر في عينيه, ل يَخْوْجُونَ مِنَ ألأجْداثِ 4 من القبور, 
«كأَهُم جَرَادٌ مُْتَشْرٌ 4 من كثرتهم أو تداخل بعضهم في بعض من الول والفزع, 
«مُهْطعِينَ إلى آلدّاع 4 مقبلين إلى صوت الدّاعي. أو مسرعين إلى إجابته قائلين: 


هذا يَوْمٌ عير 4 صعب شديد." 


وقال تعالى: يا أثها آلنَاسُ أَنّهُوا رَبَكُم إِنّ رَلْرَلةَ آلسَاعَة عَيِءُ عَظِيم * يَوْمَ 


)0 الطّبرسي, بتصرّف. 


فض 


تَرَوْتها تَدْهَلَ كُلَ م رْضِعَة عَبَا أَرْضَعَتْ وَنَضَعٌ كَل ذاتٍ حَمْلٍ حَملّها وَتَرى آَلنَاسَ 
ار (الحجّ/١-١)‏ 
إن رَلْوَلة آَلسَاعَةٍ 4 زلزلة الأرض يوم القيامة. طفَيءْ عَظِيمٌ4 أَمرٌ صعبٌ 
هائلٌ لا يُطاق, «يَوْمَ تَرَوْتها 4 الرّازلة أو الساعة, 8تَذْمَلْ كُل مُوْضِعَة عَنَا 
أرْضَعَتْ »4 تشغل عن ولدها وتنساه, 0 َضَعْكُلُ ذاتٍ حَملٍ حَنلّها » تضع الحبالى 
ما في بطونهنٌ من هول القيامة وشدائدهاء «وَترى أَلنّاسَ سُكارى 4 من شدّة 
الفزع, #وَما هُم بسُكارى 4 من الشراب. 8« وَلَكِنَ عَذَابَ أله شَدِيدٌ 4 فين شدّته 
أصبيوا يكلك الماسىوالأعراطن: ! 
وقال تعالى : <وَلَفَْ جِتّمُونا قُرَادى كا خَلَقْناكُم أَوَلَ مَدَوَوَتَرَ كْتم ما خَوَلْنا كه 
وَرَاءَ طُهُورِكُمْ 4 . (الإنعام / 14) 
لوَلَقَدْ جِنثمُونا فُرَادى 4 وحداناً بحرّدين من الال والولد والخول والحشم, 
ىم ا ٠‏ لوَتَرَكْتم ما 
خَوَلْناكُهْ 4 ملكناكم في الدّنيا. (؟) 


(:) حالات المتّقين والمجرمين فى القيامة : 

ومن أروع الصور وأَشدّها إثارة التي ها الآنات الك عه ومدترك فنا 
حالات المتّقين والمجرمين في القيامة. وعكست فيها مظاهر الغبطة والنعيم في الأَوّلِين 
وإحاطتهم بهالة وضّاءة مشعّة بالعرّة والكرامة والّغد واللهناء. ورسمت الآخرين 


)١(‏ نفس المصدر. 
(') نفس المصدر. 


يفض 


بسمات الشّقاء والعذاب والهوان. وعرضتهم صوراً هزيلة شوهاء تثير الفزع والتقرّز. 

وإليك غاذج منها: 

قال تعالى: «فإذا جاءت آلصّاخَةٌ * يَوْمَ يَف آَلَدْءُ من أخيه * وأمَّهِ وأبيه * 
وضاحيده 1 نيه » لِكُلَ أمري مِنْهُمْ يَومَئْذٍ شن يُغْنِيهِ * وُجُوهٌ يَوْمَئْذٍ مُسْفْرَة » 
ضاحكة مُسْتَبْثْرَ 5 * وَوُجِوهٌ د يَوْمَيْذٍ عَلَههَا غَيْرَةٌ * تَرْهَقها قَثَرَةُ * أولَئِكَ هُم الكَفَرَةٌ 
أَلفَجَرَة 4. (عبس/ 8-377 17) 

#فإذا جاءت أَلصَّاخَةُ 4 صيحة القيامة تلك التي تصكٌ الآذان حبّى تكاد تصمّها. 
يوم يَف آَلموْءُ من أخيه ... وصاحِبّته 4 زوجته. «ويّنيهِ 4 أولاده الذكور لا يلتفت 
لواحو متي لاتقهاله قحب أ لعلف اتن الا فوته ولا يعون عن شين ار ليلا 
يرى ما نزل بهم من الهوان إن كان مؤمناً وكان أقرباؤه من أهل النار. «لِكُلَّ أمريٌ 
ِنْهُمْ يَومَئْذٍ شأنٌ يُفْنِيهِ 4 لكلّ إنسان منهم همّه الذي يُشغله عن الأقرباء ويصيرفه 
عنهم ولايدع له فضلة من وعي أو جهد. 

ثم قتشم سبحانه ا ا اليوم, فقال: ظوُجُوهُ يَوْمَئِذِ مُسْفِرَةٌ4 
تقراقة ملق تق ا قا حكة ممعت وافرنها وسور انا اغك كاين الشيرانية 
#وَوُجِوهُ يَذمئز عأنها غ4 .سه سواد وكابة الهم «تدهقها 4 تعلوها لقَترَةٌ4 سواد 
وكسوف عند معاينة النار, «أولَيِْكَ هُم اَلكَفَرَةُ4 في أديانهم. «أَلَجَرَةِ)4 في 
أفعالهم ١١.‏ 

وقال تعالى: اهَل أتاكَ حديث ألغاشيّة * وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ خاشعَة * عامِلَةٌ ناصِبَةٌ 


53 الضدر الشابفق» 


رضن 


ولا يعني مِن جُوع * وُجُوه يَوْمَئْذٍ ناعِمَةٌ ‏ لِسَغْيها راضِيّةٌ * في جَنةٍ عالِيَةٍ »لا تَسْمَعْ 
فيها لاغيَةً * فها عَيْنَ جارِيّةٌ » فها سرٌُرٌ مَرْفُوعَةٌ » وأكْوابٌ مَوْضُوعَةٌ * وَمَارِقَ 
مَصْفُوقَةٌ # وَرَراب مَبِقُونَةٌ 4. (الغاشية / )١5-١‏ 

هَل أتاكَ حديثٌ ألغاشيّة 4 حديث القيامة لأتها تغشى الناس بأهواطا بغتة, 
لوُجُوهٌ يَوْمَئْذٍ خاشِعَةٌ 4 ذليلة بالشدائد التي تشاهدها والعذاب الذي يغشاهاء 
«عامِلَة 4 في النارء #اناصِبَةٌ 4 فبها بمعاناة السلاسل والأغلال. «تُشق مِنْ عَيْنٍ 
آنيَةِ 4 حادّة. «لَيْسَ ْم طَعامٌ إلا مِن ضَريع 4 وهو نوع من الشّوك لاترعاةٌ دابّة 
لخبثه وبشاعته. َ 


لوجُوهٌ يَوْمَئذٍ ناعِمَةٌ 4 مضيئة مشرقة, يبدو عليها أثر النعمة والسرور, 
للِسَغيها 4 في الدّنياء ا حين أعطيت الجنّة بعملهاء «في جَنَّةٍ عاليّة 4 
مرتفعة مكانةٌ وشرفاً. «لا تَسْمَعٌ فيها لاغِيّةَ 4 كلمة ساقطة لا فائدة فيهاء «فيها 
عَينَ نُ جاريّةٌ 4 00 شراب يشتهيه وفي العيون الجارية من الْحسشن واللّذّة ما لايكون 
في الواقفة, «فها سُرٌّرٌ مَوْفُوعَةٌ 4 مرتفعة, فإذا أراد المؤمنون الجلوس عليها 
تواضعت هم ثم ترتفع إلى موضعها ليروا ما حوهم من الملك. «وأَكُوابٌ مَوْضُوعَةٌ 4 
على حاقات العيون الجارية يشربون بها ويتمتّعون بالنظر إلى خحشنهاء «وَفارق 
مَصْفُوفَةٌ 4 وسائد يتصل بعضها 0 #وَرَرابيُ4 الببسط الفاخرة والطنافس 


يي لانتو 


الخملة. لمَبْئُونّة 4 المفرّقة في الجالس.١١‏ 
لَأمَا مَن أو قي كتابَه بِيَمينهِ فيقُولٌ هاوه فوا كتابيّه * إن ظَنَدْثُ أن مُلَاقٍ 


2 ا ا ان ب 1 + رعم 6 2200 
حسابيّه * فَهْوَ فى عيشّة راضيّة * فى جَنَةَ عاليّة # قطوفها دانيّة #كلوا واشرَبُوا هَنيئا 


الخضن 


ما أسْلَفْي في آلأيّام الخاليّة * وَأما مَنْ أو َكتابَهُ بِشمالهِ قيَقُولَ يا لَِتَني أو ت كتابيه » 
َلأَذْرٍ ما جسابيَة »يا لبها كانت آلقاضيّة » ما أغنى عَ مالِيَد » مَلَكَ عن سُلْطانِيَذ 


ع 


04 وت حو ا و 11 ينه 1 ا عه 
* خذوة فَعْلوهُ * ثمالجحي صَلوهُ * ثم في سِلْسِلَةٍ ذَرْعها سبْعُونَ ذراعا فاسلكوة ‏ إِنَهُ 


كان لا يُؤْمِنُ بالله آلعظيم + وَلَا يَحْصٌ عَلى طعام أَلِسْكِين 2.4 الحاقّة/ 86-15) 


لكَأْمًا مَن أو كتابّهُ بيَمِينِه فقول 4 لأهل القيامة, لهاؤُمْ 4 تعالواء «أفْروًا 
كتابيّه4 يقول ذلك فرحاً واغتباطاً لما فيه من الطّاعات, «إِنَّ ظَنَنْتُ 4 علمثٌ وأيقنثٌ 
في التنياء أي ماي جسابيّه 4 يوم القيامة؛ قَهُرَ في عِيَةٍ راضيَة 4 مرضيّة. «في 
جََِّ عالِيَةٍ 4 رفيعة القدر والمكان, «قُطُوفُها دانِيَة 4 ثمارها قريبة تمن يتناوها فيُقال 
هم: لكُلُوا وآشْرَبُوا 4 في الجمّة, طِمَنيئاً ها أسْلَفمْ 4 قدّمتم من أعالكم الصالحة, 
«في آلأيّام الخاليّة 4 الماضية في الدنيا. 


ع 


«وَأَمَا مَنْ أو قَكتابَةُ»4 صحيفة أعاله. «بشِ مله فَيَقُول يا لَيْتَني أوتَ 
كتابيّه 4 لما فيه من الأعمال القبيحة, لوَأذْر ما جسابيّهُ 4 ولم أدر أيّ شيء حسابي, 
<يالَيْتها كانت القاضيّة 4 كناية عن الموتة الأولى والقاضية القاطعة للحياة: أو قن 
الموت وكان أكره شيء عنده في الدّنياء «ماأغْنى عَن مالِيَهُ 4 م يدفع عن عذاب الله 
ِهَلَكَ عَني سَلْطانِيَهُ 4 ضلّ وهلك تسلّطي وأمري ونمبي في دار الدّنيا. 9ِخُذُوهُ 
علو أوتقوه بالفل, تُمَآلجيمْصَنُوة4 ثم آدخلوه النار. «ثُم في سِلْسلَةٍذَرْعْها » 
طوطاء «سبْعُونَ ؤراعاً فاسْلَّكُوهُ4 اجمعوه فيها. «إِنّمُكانَ لا يُؤْمِنُ بالله آلعظم » وَل 
يحض عَلى طعام أَلمسْكِينِ 4 لا يودي الرّكاة والحقوق الواجبة(١)‏ 


- 


ان 


وهكذا صقرت أحاديت أهل اليك 25 ينواتب: لاحة من نعيأة المتقدين 
والمجرمين في القيامة. وعكست مظاهر سعادتهم وشقائهم. فجاءت متناسقة وصور 
القرآن الكر وآياته البلاغية المعبرة. 

عن أبي جعفر ملا قال: «إنّ رسول الله يلكي سئل عن قوله تعالى : ل يَوْمّ 
حمر آمتقينَ إلى أَلرَ من وَفداً 4 . 

فقال : يا علي ! إِنّ الوفد لا يكونون إلا ركباناً. أولئك رجال اتّقوا الله فأحبّهم 
وأختضّهم ورضي أعماهم. فسمّاهم المتّقين. 

ثم قال له : يا علي ! أما والّذي فلق الحبّة وبرأ السمة, إِنْهم ليخرجون من 
قبورهم, وأنّ الملائكة لتستقبلهم بنوق من نوق العرّء عليها رحال الذهب, مكلّلة 
بالدرٌ والياقوت , وجلاها الاستبرق والسندس , وخطمها جدل الأرجوان تطير بهم 
إلى ا محشر , مع كل رجل منهم ألف ملك من قدّامه وعن يمينه وعن ثماله , يزقُونهم 
زقَاً حت ينتهي بهم إلى باب الجنّة الأعظم . وعلى باب الجنّة شجرة إِنّ الورقة منها 
ليستظل تحتها ألف رجل من النّاس . وعن ين الشجرة عين مطهّرة زكيّة , فيُسقون 
منها شربة ‏ فيطهّر الله ها قلوبهم من الحسد , وذلك قول الله تعالى: «وَسَقَاهُم رَكُم 
شراباً طَهُوراً 4 من تلك العين المطهّرة . 

قال: ثم ينصرفون إلى عينٍ أخرى عن يسار الشجرة فيغتسلون فيهاء وهي 
عين الحياة فلا يموتون أبداً. 

قال: يوقف بهم قدّام العرش وقد سلموا من الآفات والأسقام والحرٌ والبرد 
ابدا. 

قال: فيقول جل ذكره للملائكة الَّذِينَ معهم احشروا أوليان إلى الجنّة, 
ولا توقفوهم مع الخلائق , فقد سبق رضائي عنهم . ووجبت رحمتي طم . وكيف أريد 


إفرضسن 


أن أوقفهم مع أصحاب الحسنات والسيّئات . 


قال: فتسوقهم الملائكة إلى الجنّة» فإذا انتهوا مهم إلى باب الجنّة الأعظم , 
ضرب الملائكة الحلقة ضربةً تصرٌ صريراً. يبلغ صوت صريرها كل حوراء أعدّها 
لله لأوليائه في الجنان , فيتباشرنَ بهم إذا سهِعْنَ صرير الحلقة فيقول بعضهنٌ لبعض 
معان قد الك يع هن اناج وت ف علي اناز عه سن القور لد 
والآدميين, فيقلن : مرحباً بكم , فا كان أشدّ شوقنا إليكم . ويقول لنّ أولياء الله 
مثل ذلك ...»7 


وعن أب جعفر نلا قال : «كلّ عين باكية يوم القيامة غير ثلاث أعين : عين 
سهرت فى سبيل الله . وعين فاضت من خشية الله . وعين غضّت عن حارم الله» !"ا 

وعن أبي جعفر ناليةء قال : «إذا كان يوم القيامة أمرٌ الله تبارك وتعالى منادياً 
ينادي بين يديه أين الفقراء ؟ فيقوم عنق من الناس كثير فيقول : عبادي , فيق ولون : 
لبّيك ربّنا. فيقول : إني لم أفقركم لهوان بكم علي . ولكن إنا أخّرتكم لمثل هذا اليوم, 
تصفّحوا وجوه الناس, فَنْ صنع إليكم معروفاً م يصنعه إلا ف فكافوه عثّ بالجنّة»!"" 

وعنه لبه للد قال :إن الله تبارك وتعالى يبعث يوم القيافة ناساً من قبورهم 
مقتدؤذة أيذمين إلى أغناقهم الآيستطيعون أن يتناو لوا ينا فيد أغلة معهم ملائكة 
ميوعت تغييرا ديرا يقولون 0 خيراً قليلاً من خيرٍ كثير!! 


هؤلاء الّذين أعطاهم الله فنعوا حقّ الله في أمواهم» ©) 


)١(‏ الوافىء ج ,١‏ ص © ,٠١‏ عن الكافي. 
(؟) البحار م ا. ص 57 5, عن الكافي. 
(5) البحار م ا. ص 59 5؟, عن الكافي. 
(5) البحار م ا. ص 58 5؟, عن الكافي. 


ضضن 


وعن زيد بن عل عن آبائه. عن الب كبك . قال: «يحجبيئ يوم القيامة ذو 
الوجهين دالعاً لسانه في قفاه, وآخر من قدّامه يلتهبان ناراًحقٌّ يلهبا جسده. ثم يُقال 
له : هذا الذي كان في الدنيا ذا وجهين ولسانين, يعرف بذلك يوم القيامة» ١١‏ 

اف عبدالله ليا في قول الله عرّ وجل: ل وَقَدِمْنا إى ما عملوا مِنْ عَمَلٍ 
فَجَعَلْناهُ هَباءَ مَيْقُوراً 4 . قال : «إن كانت أعمالهم لأشدٌ بياضاً من القباطي 00 
عرّ وجل لها : «كوني هباءً» , وذلك : أئْهم كان إذا شرع لهم الحرام أخذوه» !"ا 


وعزم القن افق هين | اند الوق فال فال وسيدك لك الا : «يا علي ! أنا 
ا ع م م 
على الحوض تسقون مَنْ أحببتم , وتمنعون مَنْ كرهتم , وأنتم الآمنون يوم الفزع الأكبر 
في ظلّ العرش , يفزع الناس ولا تفزعون, ويحزن الناس ولا تحزنون . فيكم نزلت 
هذه الآية» إن الذينٌ سيقت مدعنا الحشق أولتك عت ككذو لا يفون 
خنسنها وى فيا اشبك 3 انفشو خالذون لا ريم م الفَرّع الأكبر وَتَتَلقَاهُم آلمَلائْكَة 
هذا يَوْمكُم الذي كنم تُوعَدُون ». 

يا علي ! أنتَ وشيعتك تطلبون في الموقف , وأنتم في الجنان تتنمون»7". 

وأورد ابن حجرء ص ٠١‏ من صواعقه حديثاً هذا نصّه: «إنّ النّيّ خرج على 
أصحابه ذات يوم ووجهه مشرق كدائرة القمر. فسأله عبدالرٌ حملن بن عوف عن 
ذلك, فقال ولك : بشارة أتتني من ري في أخي وابن عمّي وأبنتي. بأ الله زوج 


50 الصاو ع سن 86 عق قرات الأعال الصدوى 2 
(9) البحار, م 'ا. ص 584 ؟. عن فضائل الشيعة. 


ارذرضنا 


علا من فاطمة »وأمرضوان خازن الجنان فهر شجرة طوى» فحملت رقاقاً (يعني 
صكاكاً) بعدد ّي أهل بيتي , وأنشأ تحتها ملائكة من نور , دفع إلى كل ملك صكّاً 
فإذا أستوت القيامة بأهلها نادت الملائكة في الخلائق, فلا يبق محبٌ لأهل البيت 
إلا دَفَعَتْ إليه صكّاً فيه فكاكه من النار . فصار أخي وآبن عمّي وآبنتي فكّاك رقاب 
رجال ونساء من أُمّتِي» .١‏ 

وقال الصادق طليّاة: «إذا كان يوم القيامة بعت الله عرّ وجل العالم والعابد, 
فإذا وقفا بين يَدَي الله عرّ وجل قيلّ للعابد : انطلق إلى الجنّة , وقيل للعالم : قفْ 
تشفع للثاس بحسن تأديبك هم»١").‏ 


(ه) مصير الأطفال فى القيامة : 
من الثابت عند أعلام الإمامية: أنّ أطفال المؤمنين يحشرون في زمرة آبائهم , 
وينعمون في ظلال جنانهم ونعيمهم , تكرهاً للآباء. وإيناساً هم : 
«والّذينَ آمَنُوا وآتَبعَتهُم درّيمهُم بإهان لقنا بهم ذرّيْتجُم وما ألتناهم من عَمَلِهِم 
وقد جاء في تفسير هذه الآآبة ما رواه الكليني في الكافي والصّدوق في الفقيه, 
عن الصادق ليْة : أنه قال: «قصرت الأبناء عن عمل الآباء , فالحقوا الأبناء بالآباء , 
لقني لك عو 


.47” الفصول المهمّة, للامام شرف الدّين. ص‎ )١( 
الحسن الصفار.‎ 


0 البحارء م" ص .78١‏ 


رضنا 


وأمّا أطفال الكفّار: فقد اختلفت آراء الكلاميين في مآلهم., نظراً لطفولتهم 
وسقوط التكاليف الشرعية عنهم إلى الوجوه التالية: 

أ- استبعاد تعذييهم وإدخاهم في النارء لقبح ذلك وامتناعه على الله تعالى. 
وَمَرَذدك: أقوال المسعيعد ين معنن اهولح الأطفال» بين دخول اشنةء أو سكن 
الأعراف «وهو جبل بين الجنّة والنار». وقيل: إنهم يدون لخدمة أهل الجنّة على 
وجه يبهجهم ولايشقٌ عليهم. 

ب - إن الله تعالى يكافئهم حسب علمه واطّلاعه على واقعهي. فيُدخْل مَنْ 
عَلحَ إفانه د ل شبك وكبري إل المتة بويعل دن عل كنن كذلك إل الفان: 

ج - إِنّ الله تعالى يوْجّج هم ناراً في القيامة, ويأمرهم باقتحامها. فينعمهم أو 
يعذَّهم حسب طاعتهم أو عصيانهم لأمره. وهكذا يمتحن امجانين والمعتوهين الّذين 
لاييزون بين الحقّ والباطل, كما يمنحن أطفال الكقّار. ويكون مصيرهم كما في الوجه 
الثالث. 

والأجدر في هذه القضايا الغيبية ونظائرهاء إيكال علمها إلى الله عرٍّ وجل 
لعجز العقول عن إدراك واقعها المكتوم. 


(5) حشر الوحوش: 

اختلف الكلاميون في حشر البهاتم والوحوش, فنفاه جماعة وأثبته آخرون. 
ولكلّ منها حجّته وبرهانه. 

احتجٌ النافون: بأنّ الحشر مختصٌ بالعقلاء والمكلفين. والحيوان عاطل من 
العقل والتكليف فلا يحشر. 


عارفن 


واحتجٌ المثبتون: بأنّ الحكم على حشر الوحوش نفياً وإثباتاً منوط بالسشمع 
لا العقل عن استجلاء ذلك. وقد صرحت النصوص القرانية والآثار المعبّرة بحشرهاء 
ولو كان الحشر مختصٌ بالعقلاء والمكلفين, للزمَ إلغاء حشر الجانين والأطفال. وهو 

قال تعان ع و[ذا الفخوى حمرت 4 (التكوير/ 6) 

وظاهر الحشر فى الآيتين حشرها فى المعاد. كا صرّحت بذلك الأخبار. فقد 
روى الصدوق في الفقيه. عن الصادق ياد قال: «أيّ بعير حجٌ عليه ثلاث سنين 
يجعل من نِعّم الجنّة». ورُوي سبع سنين.١١)‏ 

وقد رُوي عن التي يَببكُكَ : «استفرهوا ضحاياكم. فإِئَّها مطاياكم على 
الصّراط»!"). 

وق «للقبمى التضوسن المقة المعرة عن تمشرها أن مضي ها عن اشر 
فعلمه عند الله عرّ وجل إذ لم تنوّه الأخبار المعبيّرة عنهء وعلينا أن لا نخوض فيا 
نجهله من القضايا الغيبية. 


رضن 


الحساب 


هو مساءلة العباد وحاسبتهم يوم القيامة على ما عملوه في الحياة الدّنيا من 
طاعالك ومكيهات اد اقترفوه من معاص وسيّئات لمكافأتهم عليها بالتكريم والإنعام 
أو العحتى والعدات. 

وهو: مما يجب الإعتقاد به لتنويه الكتاب والسنّة عنه وتركيزهما عليه. 


تسجيل الأعمال: 

لبون الاتضان نوا من رقابة الها وطوابطها :ا الوجية تليبس رمن حقه أذ 
يتحوّر من سلطانهاء ويخالف دستورها في مختلف شؤونه وجوانب حياته المادّية 
والروحية, الفكرية والعملية, ومتى أنحرف عنه, وترّد عليه أنذرته السماء بالتّبعة 
والمسؤولية : 

«إِنّ السَمْعَ والبصَرّ والقُوادَكُلٌ أولئِكَ كان عَنْهُ مَسْوُولاً4. (الإسراء/ +) 

وقد يحسب المغفّلون أن ممارسة الآثام واقترافها تحت ستار الخفاء وغفلة 
الرقباء يخي جرائهم, ويغفلها في سجل السيّئتات, وإحاطتها الواعية الشاملة بجميع 
نشاطات الإنسان وأعماله في السرّ والعلن والجهر والخفاء : 

لون عَلَيْكُم لحافظينَ كراماً كاتبينٌ يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُون 4. (الإنفطار/ )٠١‏ 

وقد اكتشفت هذا الواقع العلوم الروحية والنفسية الحديثة. وبرهنت عليه 
بأسالييها العلمية واختباراتها الحسّية ومقرّراتها الدقيقة, وأعلنت: 


يض 


أذ أعال كل اناك ققفة وتنك فقو انس ورفيوين قف و لافنا الات 
أبعاد يُعرف من خلالماء هي: نيّته. وقوله. وعمله, وهذه الأبعاد الثلائة تُسجّل 
بأكملها. 

فكلّ حرف يخرج عن لساننا ؛ وكلٌ عمل يصدر عن عضو من أعضائنا يُسجّل 
في الأثير (الفضاء) ويمكن عرضه في أي وقتٍ من الأوقات بكلّ تفاصيله, لنعرف إذا 
شئنا كلّ ما قاله, أو فعله أيّ إنسان في هذه الحياة الدّنيا من خير أو شر . 

وقد أثبتت التجارب العلمية أنّ جميع أفكارنا تحفظ في شكلها الكامل, ولسنا 
قادريق غل وها أبذا .و أفقت هده التجاري ايها !1 الفكسية الامنائئة لاصو 
فها نسمّيه الشعورء بل هناك أجزاء أخرى من الشخصية الإنسانية تبق وراء الشعور, 
يسسْقيها قرؤيد (اللاشعورة).وهذه الأجراء تُشكل جانياً كبيراً من شخصيّتناء وقد 
سلّم علماء النفس بهذه النظرية بصفة عامّة اليوم. 

ومعناها: أن كل ما يخطر على بال الإنسان من الخير والشرٌء يُنقش في صفحة 
اللاقهوو قلا نزول الل الأبد ولا د تر فيد هين الامات وقلب الخد نان وعدت 
هذا على رغم الإرادة الإنسانية طوعاً أو كرهاً. ولو قارنا هذا الواقع مقروناً إلى نظرية 
الآخرة: لاستطعنا أن نضل إلى حقيقتها بسرعة؛ أنّ هذا الواقع يؤكّد بكلّ صبراحة 
إمكان وجود سجل كامل لأعال الإنسان في حيازته, عندما يبدا حياته الأخرى, 
فإنَّ وجوده نفسه سوف يشهد على الأعمال والنَّيَات التي عاشها. 

«وَلَقَد خَلَفْنا الإنْسانَ وَنَعْلّمُ ما تُوَسْوسٌ به نَفْسّهُ ونحن أَقْرَبُ ب إليه من حَبْلٍ 
الوَريد #. (ق/ ؟٠١)‏ 


(أ) مسألة القول: 
إن نظرية الآخرة تقول بأنّ الإنسان مسؤول عن أقواله. فجميع ما نلفظه من 


ايازذنا 


كلام حسناً أو قبيحاً بحفظ في سجل كامل: 

«ما يَلْفظٌ من قَؤْل إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتيدٌ 4 . (ق/8١)‏ 

وهذا السجلٌ سوف يُعرض أمام محكنة الآخرة ليت حساب الإنسان. فنحن 
نعرف قطعاً أنّ أحداً عندما يحدك لسانه ليتكلّم, يحدّك بالتاللي موجات في الهواء كالتى 

ولقداقيت نيا الاسد» التوخاف منق كا ته فلاخي إن الأبنه ومن 
الممكن سماغها مئآة أخرى: ولكنٌ غلمنا الحديث عاجز حتّ الآن عن إعادة هذه 
الأصوات, أو بعبارة أصمّ عن أن يضبط هذه الموجات مرّة أخرى مع أنْها لاتزال 
تنحرّك في الفضاء من زمنٍ بعيد. 

ول بيد العلباء اهداماً خاضًا ببذا المجال حق الآن يعن أن تملموا نظ راد 
بإمكان إيجاد آلة لاتتقاط أصوات الرّمن الغابرء كما يلتقط المذياع الأصوات الْتى 
ايها مطات الازسالن: 


(ب) مسألة العمل: 

وهكذا يوَكٌد العلم الحديت أن نيع أعبالنا سواء ياشرتاها فى الضوء أم فى 
الظلام: فرادى أم مع الناس, كل هذه الأعمال موجودة في الفضاء في حالة الصور, 
ومن الممكن في أيّة لحظة تجميع هذه الصور حبّى نعرف كلّ ما جاء به إنسان ماء من 
أعبال الخير والشرّ طيلة حياته. 

«فقد أثبتت البحوث العلمية أن كلّ شىء حدث فى الظلام أو في النور تصدر 
فته تخرار##نضفه ذافقه ىكل مكاة د ؤق كل حال وهذه المترازة سكسس الأسكال 
وأبعادها تماماً كالأصوات الْتى تكون عكساً كاملاً للموجات الْتى يح كها اللّسان. 


يفنا 


وقد تم اختراع آلات دقيقة لتصوير الموجات الحرارية التي تخرج عن أيّ 
كائن, وبالتالمي تعطي هذه الآلة صورة فوتوغرافية كاملة للكائن حيغا خرجت منه 
الموجات الحرارية. 

وتستعمل في هذه الآلة (انفرارد) التي تصوّر في الظلام والضوء على حدٌّ سواء, 
ولقد بدأ العلماء في بريطانيا والولايات المتحدة استغلال هذه الآلة في تحقيقاتهم , وذات 
ليلة حلّقت طائرة مجهولة في سماء نيويورك. فصوّروا الموجات الحرارية لفضاء 
نيويورك بهذه الآلة» وأدّى ذلك إلى معرفة طراز الطائرة ونوعهاء ولقد أطلق على 
هذه الآلة إسم: «آلة تصوير الحرارة». 

ومعنى ذلك أنّ حياة كلّ منّا تُصوّر على مستوى علمي كا تُسجّل آلات 
التصوير الأوتوماتيكية السريعة جميع تحركات المثّلِين السيؤائيين. فحياتك كالقصّة 
لني تُصوّر في الأستوديو, ثم تشاهدها على شاشة السينا بعد حقب طويلة من الزّمن. 
وعلى بُعد كبير من مكان التسجيل . 

ويتّضح من التفاصيل العلمية التي أوردنا بعضها أن أجهزة الكون تقوم بتسجيل 
كامل لكل أعمال الإنسان, فكلّ ما يدور في أذهاننا يحفظ إلى الأبد. وكلّ ما ننطق به 
من الكلمات يُسجّل بدقّة فائقة, فنحنٌ نعيش أمام كاميرات تشتغل داًاً ولا تُفرّق بين 
اللّيل والنهار. 

ولااينتجتا أن تسلم بأ قضية كل :مدا نوف انقدم أماء شكة رت وه الى 
قامت بإعداد هذا النظام العظيم»!". ْ 


فا أخطر يوم ال حساب وما أَشْدّ رهبته !! يوم يمثل المرء في محكنة الله الكبرى, 


)١(‏ ثقل باختصار وتصرّف عن كتاب الإسلام يتحدّى, للأستاذ وحيدالدّين خان. ص 


81/- نقلاً عن مضادو احتية متخصّصة عديدة. 


كن 


وق ظلذل سلطاغنا القاهرج وحكيا العادل #قيحه سحل أعاله يكل متتحاءه الناضعة 
أو السؤواء فلا ملك التتصل :متها أو التيوات من عفايها فيسسلم اتذاك للواقع 

وكم تعظم الحسرة واللّوعة؛ ويعصف الندم بالعُتاة الطّغاة الّذِين استذلُوا الناس 
واستباحوا دماءهم وأموالهم. ففوجئوا غداة الحساب والجزاء بنتائج طغيانهم 
وجورهم وسيقوا أذلاء صاغرين إلى المهوان والعذاب !! 

انظر كيف يصوّر القرآن الكريم مشاعر المحاسّبين يوم الجزاء. وحالاتهم النفسية 
المسنمف واغفاط القات برع يناه واوعة الماتبين» وهر طنه باسلو ب شق حاف 

قال تعالى: «وإن تُْدُوا ما في أَنقْيِكُم أو تَحْفُوه يحا يكم به أل فيَغْفِرُ ين 
ا ردت قن باه 4 (البقرة/ 184) 

«وإن تَبْدُوا »4 تظهروا ما في ألقفيتكم وتفلحوة من القذاعة والمعصية. «أو 
تَحفُوهُ4 تكتموه. «يحاسبكم به آله 4 يعلم الله ذلك فيُجازيكم عليه «فَيَغْفِرْ يمن 
يَشَاءُ 4 منهم رحمة وتفضيلاً. «ويُعدّبُ مَن يَشَاءٌ 4 منهم استحقاقاً وعدلاً. )١(‏ 

وقال تعالى: «فأمًا مَن أو تيكتابَهُبيَيِنِهِ » فَسَوْفَ يُحَاسَبٌ جساباً يَسيراً» 
ويَنْقَلِبُ إلى أَهْلِه مَسْرٌّورا * وأمّا مَن أوت كتاية وراء ظَهْرهِ فَسَوْفَ يدعو تُبُوراً » 
وتطتل شعيرا 4 (الإنشقاق / 17-؟7١)‏ 

«فأمًا مَن أو كتابَهُ بِيَمِينِه 4 مَنْ أعطي كتابه الذي شجّلت فيه أععاله من 
طاعة أو معصية بيده البنى, 9فَسَدْفَ انين حبابا شرا لا يُناقش فى الحساب, 
ولايوافق على أعماله أمّا بالتوبة أو بالعفو. «وَيَنْقَِبُ 4 بعد الفراغ من الحساب, 
«إلى أَهْلِهِ مَسْرُوراً4 بما أوتّ من الخير والكرامة, والمراد بالأهل: احور العين أو 


)١(‏ الطّبرسي. 
دما 


أزواجه وأولاده وقد سبقوه إلى الجنّة, «وأمًا مَن أو كتاية وراء ظَهْرِهِ 4 إعطاء 
الكتاب بالهين إمارة للملائكة والمؤمنين بأنّ صاحب الكتاب من أهل المنّة. وإعطاوٌه 
على الوجه الآخر إمارة على أن ضاحية من أهل انار حكى سبحانه ما يحل به 
فيُقال: فَسَوْفَ يَدْعُو تُبُوراً4 يقول: وا ثبوراه واهلاكاه. لويَصْل سَعِيراً4 يدخل 
النار ويُعذّبٍ فيه )١7‏ 


وقال تعالى: «آليْم َم على أمواههم مكنا أيدئيم وتَشحَد أرجْلهُم ب 
كائرا يكْسِبُون 4 . (يس/ 50) 


«آلِيَوْم تَحْمْعَلِى أفواههم 4 ثكم أفواه الكقّار فلا يقدرون على التَطق والكلام. 
وتُكَلّمنا دِيم 4 با عملواء 9 وتَقْجَدُ أَرْجُلُهُم بها كانُوا يكْسِيُون 4 تُستنطق 
الأعضاء لتشهد عليهم بعد أن كانت عدهة التّطق في الدّنياء وذلك بأن يجعلها قادرة 
على التَطق كالنّسان.7؟) 

وقد يستغرب البعض من نطق اليد والإجلء. وليس لما لسان, وما تقدران 
على بيان؟! 

لقد اخترعت آلات التسجيلء والسيما الناطقة. وصارت ثُقام في مداخل 
المصارف آلات تصوير خفيّة تصوّر بالأشعّة التي لاثرى ( تحت الحمراء) تتحرّك لجرّد 
اجتياز شسخص من أمامها. فإذا سرق السارق وأنكرء عرضوا عليه (الفلم) يعيد 
حركاته وسكناته. وهمسه لنفسه وكلامه مع رفيقه. فيّقال لأولتك المستغربين إِنّ الله 
تعالى مككّن الإنسان من هذا الإختراع, أليس بقادر على أن يُنطق اليد والرّجل في 


)١(‏ الطّبرسي. 


() الطّبرسي, بتصرّف. 


ين 


الاتدرة !)1 


وقال تعالى: لوَكُلٌ إنسان أَلْرَمْناُ طائرهُ في عند ترج لَه يوم آلقيامَة كتاباً 


يَلْقاهُ مَنْشُوراً »قرأ كتابَك كَقَ بِتَفْسِكَ آَليَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً 4. (الإسراء/ )١15-1+‏ 

لوَكُلَ إنسان ألْرَمْناه طائِرةُ في عَنقِهِ 4 ألزمنا كلّ إنسان عمله من خير أو 
شرّء وجعلناةٌ كالطّوق في عنقه فلا يفارقه. وقيل طائره كتابه. «ونْحْرِجٌ لَه يَومَ 
َلقِيامَةِ كتاباً4 وهو ما كتبه الحفظة عليهم من أعماهم. ١‏ يَلّقاهِ4 يرى ذلك الكتاب 
«منشوراً4 مفتوحاً معروضاً عليه ليقرأه ويعلم ما فيه, فيُقال له: اقرأ كتابك. وعن 
أبي عبدالله ملي قال: يذكر العبد جميع أعماله. وما كُتب عليه حتّ كأَنّه فعله في تلك 
الساعة. فلذلك قالوا: يا ويلتناما لهذا الكتاب لا يُغْادِرُ صَغِيرَةَ ولا كَبيرَةَ إلا 
أخصاها 4. «كَقَ بِتَفْسِكَ أَليَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً4. محاسباً حيث يرى أعماله وجزاءها 
مكتوباً بالعدل, فيذعن عند ذلك ويعترف, ولايتستّى له الإنكار. !"ا 

وهكذا عضت أحاديك أهل النيث لله صورا من معاهد الحساب وموافقة 
الخطيرة وصوّرتها تصويراً رائعاً بليغاً: 

قال أبوعبدالله جعفر بن حمّد علق : «ألا فحاسِيُوا أنفسكم قبل أن تُحاسَبوا, 
فإ في القيامة خمسين موقفاً كلّ موقف مثل ألف سنة مما تعدّون, ثم تلا هذه الآية : 
«في يَوْمٍكانَمِقْدارهُ خحْسينَ ألف سَنَةٍ 104". 

روى القمّى في تفسيره. والشيخ في الأمالي, والصّدوق في الخصالء عن الباقر 
ي, عن النِيّ مَك قال: «لا تزول قدما عبدٍ يوم القيامة من بين يدي الله حقّ 


إفة الطّبرسي, بتصرّف. 
() البحار, م *. ص 7377, عن الكافي وأمالي أبي علي بن الشيخ الطّوسي . 


رخننا 


يسأله عن أربع خصال: عمرك فوا أفنيته. وجسدك فيا أبليته , ومالكَ من أين 
كسةة وين وكعتهوبوعن خنا أهل اليك 

وسئل أميرالمؤمنين :كيف يحاسِب الله الخلق على كثرتهم, قال:كما يرزقهم 
على كثرتهم. قيل : كيف اسيم ولا يروت قال كها يوز فهو ولا يروقد» م 

«وشئل الصّادق نَيْلا عن قوله تعالى: 9« ولله أَلحجّة آلبالعَة 4 . فقال: إن الله 
تعالى يقول للعبد يوم القيامة: عبدي أكنت عاماً؟ فإن قال نعم , قال له :أفلا عملت 
بما علمت . وإن قا لكنتٌ جاهلاً , قال له : أفلا تعلّمتَ حقٌّ تعمل فيخصم , فتلك الحجّةٌ 
البالغة له عر وجل على خلقه» !"ا 

وعن أبي جعفر نلبد قال: «إما يُداقَّ الله العباد في الحساب يوم القيامة على 
لام 


ا ور اوري 0 000 


4 الببحار. ملاء ص 71/8 عن مجالس الشيخ المفيد وأماللي أي غلك بن الشيخ الطوسي. 
(؟) البحار, م ". ص .١78‏ عن الكاني. 
43 عزلاً: العزل جمع الأعزل :أي لاملون شيئاً من جطاء الدنيا ومتاعها: 
(0) بهأ: الهم جمع بهي ء وهو في الأصل: الذي لايخالط لونه لون آخرء والمراد به (ليبس 
فهم شيء من العاهات الدنيوية كالعور والعرج. وأجسادهم سليمة صالحة لخلود الأبد في 
الجنّة أو النار). وقيل: أي ليس معهم شيء من حطام الدّنيا . 

(1) جرداً: الجرد جمع الأجرد. وهو الذي ليس على بدنه شعر. 


>30 


0 


مُرداً7'! في صعيرٍ واحد (يسوقهم التّور وتجمعهم الظّلمة)!". حي يقفوا على عقبة 
في ا نمحشر , فيركب بعضهم بعضاً ويزدحمون دونهاء فيُمنعون من المضي , فتشتدٌ 
أنفاسهم ويكثر عرقهم وتضيق مهم أمورهم ويشتد ضجيجهم وتر تفع أصواتهم 
- وهو أوّل هول من أهوال يوم القيامة -. 

قال: فيرف الجبّار تبارك وتعالى عليهم!" من فوق عرشه في ظلال من 
الملائكة ‏ فيأمر ملكاً من الملائكة فيُنادى فيهم : 

يا معشر الخلائق أنصتوا واسمعوا مناد الجبّار قال : فيسمع آخرهم كما يسمع 
وهم -قال: فتنكسر أصواتهم عند ذلك وتخشع أبصارهم وتضطرب فرائصهم 
وتفزع قلوءهم ويرفعون رؤوسهم إلى ناحية الصّوت مهطعين إلى الداعى . قال : فعند 
ذلك يقول الكافر : هذا يوم عسر . ْ 

قال: فيُشرف الله عرّ وجل الحكم العدل عليهم فيقول: أن الله لا إله إلا أنا الحكم 
العدل الذي لا يجورء اليوم أحكم بينكم بعدلي وقسطى.ء لا يُظلم اليوم عندي أحد. 
اليوم آخُدٌ الفسدي سو لغوت تانر لمنا بعت اللا لتقا طن يسن كسا 
والسيّئات , وأثيب على الهبات, ولا يجوز هذه العقبة اليوم عندي ظالم ولأحد عنده 
مظطلمة الاامظلمة ينبا ضاحيا واثببة غلا واحد للاعا غسل الحساب: فتلا زمو) 
أئها الخلائق, واطلبوا مظالمكم عند مَنْ ظلمكم بها في الدّنيا وأنا شاهد لكم بما 


اميا لزاه هم الأمره :وهو الذق الست لد للميه: 

(0) قوله اجة: «يسوقهم الور وتجمعهم الظّلمة» أي تسوقهم نار من خلفهم فيهربون منها 
ويمشون في الظّلام كما جاء في أشراط الساعة: «كُلّا أضاء كم مَشَوًا فيه وَإِذا أَظلَم لمهم قامُوا 4 
البق ال 

(9) قوله ئاِ: «فيُشرف الجبّار عليهم» وهذا كناية عن اطَّلاع المولى عرّ وجل علهم 
وتلق إزاذقه بالقضاء فنيم: 


هه 


قال :قبتعها رفون ويعلا زهو وقلا يق أحد لد عد د أخن مظلمة أ حى إل لزمة 
بها. 

قال: فيمكثون ما شاء الله . فيشتدٌ حالهم ويكثر عرقهم ويشتدٌ غمّهم وترتفع 
أصواتهم بضجيج شديد (جديد) فيتمنّون المَخْلّصٌ منه بترك مظالمهم لأهلها. 

قال : ويطلع الله عرّ وجل على جهدهم فيّنادي منادٍ من عند الله تبارك وتعالى 
يسمع أوَّهُم كما يسمع آخرهم : يا معشر الخلائق ! انصتوا لداعى الله تبارك وتعالى, 
واسمعوا أنّالله تبارك وتعالى يقول : أنا الوهّاب إن أحببتم أن تواهبوا وإن تواهبوا 
أخذث لكم بمظالمكم . قال: فيفرحون بذلك لشدّة جهدهم وضيق مسلكهم. 
بعضهم فيقول : يا ربٌ مظالمنا أعظم من أن نهبها . 

قال : فيُنادي منادٍ من تلقاء العرش : أين رضوان خازن الجنان جنان 
الفردوس؟ قال : فيأمرةٌ الله عرّ وجل أن يطلع من الفردوس قصرراً من فضّة بما فيه 
من الآنية والخدم, قال : فيطلعه عليهم , فى صفافة القصر الوصائف والخدم. قال : 
إلى هذا القصر . 

قال : فيرفعون رؤوسهم فكلّهم يتمنّاه. قال : فينادي منادٍ من عند الله تبارك 
وتعالى : يا معشر الخلائق ! هذا لكل مَنْ عنى عن مؤمن . 

قال : فيعفون كلّهم إلا القليل . قال : فيقول الله عرّ وجل : 

لا يجوز إلى جنّتي اليوم ظالم ولا يجوز إلى ناري اليوم ظالم ولأحد عنده من 


لحان 


المسلفين مظلمة حىّ يأخذها مبدعتد الحساب, أتها الخلائق استعدوا للحسات, 
قال: ثميخلى سبيلهم فينطلقون إلى العقبة (يكرد بعضهم بعضاً) .١‏ حت ينتهوا 
ل العرهنة:(والجقان تارك وان عل الغرش )"ا ف درت الدواوية وفيت 
الموازين وأَحْضِرٌ النّبِيّون والشّهداء وهم الأمّة يشهد كل إمام على أهل عالمه بأ نه 
قد قام فيهم بأمر الله عرّ وجل ودعاهم إلى سبيل الله تعالى . 


قال : فقال له رجل من قريش : يا ابن رسول الله : إذا كان للرّجل المؤمن عند 
الرّجل الكافر مظلمة .أيّ شىء يأخذ من الكافر وهو من أهل النار ؟ 
قال» فقال له على بن الحسين عليّاا : يطرح عن المسلم من سيّئاته بقدر ما له 


على الكافر, فيُعذّب الكافر بها مع عذابه بكُفره عذاباً بقدرما للمسلم قبله من 


قال فقال له القرشي : فإذا كانت المظلمة السام عتل :مسلم كيف يأخذ 
مظلمته من المسلم ؟ قال : يؤخذ للمظلوم من الظالم من حسناته بقدر حقّ المظلوم , 
فيزداد على حسنات المظلوم . 

قال. فقال له القرشي : فإن لم يكن للظالم حسنات . قال : إن لم يكن للظالم 
نات فإن كان النظلوم سكات تخد من كات المظلوهفازاد عل سيعات 
الظالم»7". 


)١(‏ قوله ليا: «يكرد بعضهم بعضها» الكرد هو: السّوق والدّفع. 

(؟) قوله مَلياْ: «والجبّار تبارك وتعالى على العرش» أي مستو على عرش العظمة والجلالة, 
وأنْه يجري حُكْنَهُ وقضاءَهُ عند العرش . 

0 الوافي. ج ١‏ ص ,٠١ 7-٠١١‏ عن الكاني. 


يخان 


وعن سلوان بن خالدء قال: «قرأتُ على أبي عبدالله ليد هذه الآية: إلا مَنْ 
نابة وام وعسل صاخ انا رلئك يُبِدّلُ آله سَيَاتهم حَسَنئات 4, فقال: هذه فيكم أنه 
يق بالمؤمن المذنب يوم القيامة حبّى يوقف بين يَدَي اله عرٍّ وجل فيكون هو الذي 
يلي حسابه فيوقفه على سيّئاته كلّهاء كلّ ذلك يقول أعرفء, فيقول سترتها عليك في 
الدذنيا وأغفرها لك اليوم, أبدلوها لعبدي حسنات. قال: فترفع صحيفته للناس, 
فيقولون: سبحان الله , أما كانت هذا العبد سيّئة واحدة, وهو قول الله عرّ وجلّ: 

«أولئِكَ يُبَدَلَ آله سَيّئاتهم حَسّنات » . 

وعن أب عبدالله مثيّة قال: آخر عبد يؤمر به إلى النار يلتفت فيقول اله عرّ 
وجلّ: اعجلوه. فإذا أنيّ به قال له: يا عبدي لم ألتفت, فيقول: يا ربٌ ما كان ظني 
بكَ هذاء فيقول الله جل جلاله: عبدي ما كان ظنّك بي ؟ فيقول: يا ربٌ كان ظَني بكَ 
أن تغفر بي خطيئتي وتسكثّي جنّتك, فيقول الله: ملائكتي وعرَّتٍ وجلالي وآلائي 
وبلائي وارتفاع مكاني, ما ظنّ بي هذا ساعة من حياته خيراً قط ولو ظنّ بي ساعة 
من حياته خيراً ما روّعته بالنار» أحيزوا له كذبه وادخلوه الجنّة»١".‏ 


عم يُسأل المحاسسب؟ 

وهدَاامًا تحدّها بد احبر الجليل الخلنين عله : 

(وواكانها ايه لعن .تين فعا قود العزيتك .قند لتها و قينا ما يدل 
على عدم السؤال عا تصرف فيه من الحلال. وفي بعضها: لحلاها حساب, ولحرامها 
عقاب. ويمكن الجمع بينهها بحمل الأولى على المؤمنين, والأخرى على غيرهم. أو 
الأول هل الأمون الفدؤورةه كلا كل :والملسى وسكي وليك جع ما د اذهل 


)١(‏ البحار م لا ص 774, عن ثواب الأعمال. 
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الضرورة كجمع الأموال زائداً على ما يحتاج إليهء أو صرفها فا لا يدعو إليه ضدرورة, 


ولايستحسن شرعاً ويؤيّده بعض الأخبار»(". 


الميزان: 

وهر بوج 'مننافن المتعاة برقا هيده الناء ةو زد فقة اللقطنيرة الى شكس 
أعمال العباد وأبعاد طاعتهم أو عصيانهم لله عرّ وجل, ومبلغ رصيدهم من الحسنات 
والسيّئات. والاعتقاد به من ضضرورات الدّين لدلالة الكتاب والسنّة عليه. 


واقع الميزان: 
اختلف المتكلّمون في الميزان, وهل هو كالموازين المألوفة أم هو شيء آخر: 
فارتأى بعضهم: أمْها كالموازين المألوفة ذات كفّتين, تنصب يوم القيامة لوزن 

اغبال الخلائق عمساعيم وستشاعم فخ رسفت كن ناته كان من 'السعداء 

الفائو رق وه يضق كته بيات كان مه الدقاة حاتي 
ويؤؤخذ على هذا الرأي: أنه كيف يتسبّى وزن الأعبال وهي ليست مادّية ذات 

حجم وثقل ؟! 
وأجيب هذا الإعتراض بأمرين: 

)١(‏ إنّ الأعمال تتجسّد في العالم الأخرويء حسما دلت عليه النّصوص المتضافرة 

وطح به بعض الحقّقِين الأعلام: كالشيخ البهائي. والشيخ المجلسي علا . 
(") إن لكل من الحسنثات أو الدكتات سات المناقة وطايفة الت وعند 

التعادل والتراجح يتجلّى رجحان إحداهما على الأخرى. 


© البحار, م ”2 ص 5 


احين 


وفتسرها آخرون تفسيراً حازياً. وأئها كناية عن المقارنة والتعديل بين الأعمال 
عناستا ومساوكيا والكافا تتغلينا سوم نات وحهان انعداهيا خلن الفانية. 

قال الشيخ المفيد يِه : «الموازين هي التعديل بين الأعمال والجزاء عليهاء ووضع 
كل جزاء في موضعه, وإيصال كل ذي حقّ إلى حقّه... وإِنّ ما ثقل منها هو ما كثر 
واستحقّ عليه عظيم النّواب. وما خفٌ منها ما قلّ قدره ولم يستحقٌ عليه جزيل 
الثثواب»("'. 

والأولى : الإيمان مبدئياً بالميزان, وعدم التعمّق في معرفة واقعها الغيي. 

وإليك قبساً من القرآن والسنّة في الميزان: 

قال تعالى: لوَنَضَّعٌ آلمُوازينَ القئ للقْط لِيُوم آَلقيامَةٍ فلا تُظْلَمُ تَفْسٌ يدا وا 
كان مِثْقالَ حَبَةِ من خَْدَل أَتَيْنا مها وك بنا حاسبين 4 . (الأنبياء '/ 117) 

وَنَضَّعٌ آلُوازينَ القشط ليَوم آَلقِيامَة 4 لأهل يوم القيامة أو في يوم القيامة, 

#فلا نُظْلَمَ نَفْسٌ شَيْئا 4 لاينقص من إحسان محسن. ولايُزاد فيإساءة مُسيء. #وإن 
كان مِتْقالَ حَبّةِ من خَدْدَل أتَيْنا بها 4 أحضررناها للمجازاة بهاء 8 وك بنا حاسبين 4 
عالمين حافظين . (") 

وقال تعالى: افأمًا مَنْ تَقَلَتْ مَوازِينُهُ * قَهُوَ فى عِيشَّةٍ راضيّة * وأمّا مَنْ خَّفْتْ 
مَوازِيئُهُ » فَأمّهُ هاويّةٌ » وما أذراكَ ماهيّهُ * نار حاميّة 4. (القارغة /:3) 

«نأمًا مَنْ تَقَلَثْ مَوَازِينُهُ 4 رجحت حسناته وكثرت خيراته. «فَهُوَ في عِيشَةٍ 
راضِيّةِ 4 مرضيّة يرضاها صاحبهاء «وأمًا مَنْ خَفْتْ مَوازِينُهُ 4 خفّت حسناته وقلّت 
طاعاته. «فَأمَّهُ هاوِيّةٌ 4 مأواه جه ومسكنه النار. وسمّاها أَمَّهُ لأنّه يأوي إليها ا 


.٠١؟ أوائل المقالات للشيخ المفيد. ص‎ )١( 
الطّبرسي.‎ )( 


الحا 


يأوي الولد إلى أَمّه وما أذراكَ ما هِيّهُْ4 وهذا تعظير لأمرهاء ثم فتسرها: #نارٌ 
حاميّة 4 نار حارّة شديدة الحرارة )١(‏ 

ومن طرائف الآثار في الميزان : 

عن عل بن ال حسين عا , قال: قال رسول الله ولك : «ما يوضع في ميزانٍ 
امريٌّ يوم القيامة أفضل من حُسْن الخلّق» !"ا 

وعن الصادق, عن آبائه طإك, قال: «قال رسول الله لفكي :أنا عند الميزان 
سيد ته على حسناته , جئت بالصّلاة على حقٌٍّ أثقل بها 
حسناته»!" 

وعن الصادق ماكلا قال اي لع ل ل 
ا كان يوم القيامة, وَوُضْعَت الموازين, 


فَنْ ثقلّ ميزانهُ فهو الكريم . ومن خنتّ ميزانهُ فهو اللَِِّ» © 


الصّراط : 

وهو لغة: الطريق. 

وفي اصطلاح المتكلمين: جسر على جه قر عليه الخلائق, وتعبره البشرية 
ف مطافها الأخير. فيفضي بهم إلى الجنان والنعيى» 1 هوي بهم إلى النار والعذاب, 


)١(‏ الطبرسي. 

(؟) البحار 0 ص 577, عن الكاني. 

(؟) البحارء م ,١9‏ ص 8/ء عن ثواب الأعبال. 

(5) سفينة البحار. ج ؟. ص 48". عن أمالي الصّدوق. 


اه 


حسب واقعهم وخصائص عقائدهم وأعماهم الحقٌّ أو الباطلة. 
والضّراط: من القضايا الثابتة في المعاد. لتضافر الأخبار المتواترة عليه. وتنويهها 


قال الشيخ المفيد يِه : «الضّراط في اللّغة هو الطّريق. فلذلك شي الدّين صراطاً 
لأتدطر ب الى المواف سولة تكن الوالكى الأضر الو تين والاعة من ذ جد :صبراطاء. 
يعني: أن معرفتهم, والقسّك بهم طريق إلى الله سبحانه. 

وقد جاء الخبر: بأنّ الطريق يوم القيامة إلى الجنّة كالجسر يرد به الناس, 
وهو الصّراط الذي يقف عن يمينه رسول لله ينكل , وعن شماله أمير المؤمنين عاج 
ويأتهها النداء من قِيَل الله تعالى: «ألقيا في جَهَمْ كُلَ كفار عَنِيد 4 . 

وجاء الخبر: أنه لايعبر المٌراط يوم القيامة إلا مَنْ كان معه براءة من علي بن 
أ طالب مع الدان: 

وتعاء الور يا الختراظ ادف ون المسدرة تواحة من الشنك عن الكافء 
واُراد بذلك: لا يثبت قدم على المٌّراط. من شدّة ما يلحقهم من أهوال يوم القيامة, 
فهم يمشون عليه كالذي يمشي على الشيء الذي هو أدق من الشعرة وأحدّ من الشيف... 

وهو: طريق إلى الجنّة. وطريق إلى النار»7"). 

ومن طرائف الآثار ما أخرجه الحافظ ابن السمأن في الموافقة. عن قيس بن 
حازم» قال: «التق أبوبكر الصّدَّيق وعليّ بن أبي طالبء فتبسشم أبوبكر في وجه علي 
قال لها للم تشسيف؟ فال سي رول 201 افك وول لخهوة لحن الشواط 
انمق كدت لدفلة اماق 


.19/ تصحيح الإعتقاد. للشيخ المفيد يله. ص‎ )١( 
.١7١ وغ ؟, والصّواعق.ص 276 وإسعاف الرّاغبينِ.ص‎ ١717 ()الوٌياض النُضرةءج ؟.ص‎ 


دنا 


الشفاعة 


وهي استعطاف الشافع واسترحامه من المولى عرّ وجل بالعفو عن المشفوع 
له. والصّفح عن عقابه وشموله بالرعاية والتكريم, وقد أثبتها القرآن الكريم والسنّة 
المتواترة, وأجمع عليها أقطاب الفكر. وأعلام المتكلّمِين ما جعلها واقعاً ثابتاً لا ريب 


6 وك س 2 


قال تعالى: 9« يَوْمَيَذِ لا تَنْفَعُالشفاعة 

وقال يال الاتفى شناعتيم قينا إلامن يكن أنياذة الله لمن قينا 
وَيَرْضى #. (النّجم / 7؟) 

وقال تعالى: ولا يَشْفَعُونَ إلا لمن أرتضى > . (الأنبياء/ 8؟) 

وقال تعالى حاكياً: «فها لّنامِن شافعين ولاصّديقٍ حَميم 4. ١الشّعراء/١١٠)‏ 

وقال تعالى: #مَن ذا أَلّذي يَشْفَعْ عِنْدَهُ إلا بإذنه 4. (البقرة / 08؟) 

وهكذا جاءت النصوص اللّبِويّة في تقرير الشقاعة وإثباتها: 

فعن الوّضاء عن أبيهء عن أمير المؤمنين ملةٍ قال: 

قال رسول الله يبل : «مَنْ لم يؤمن بحوضي فلا أورده الله حوضي ‏ ومَنْ لم 
يؤمن بشفاعتي فلا أناله الله شفاعتي» . 

ثم قال م : «إنا شفاعتي لأهل الكبائر من أَمّتي , فأمًا امحسنون فاعليهم من 


وم 


سيل 07 

وَعن الضادى حعفر يخ مد دعن آنائد لبه قال 

قال رسول الله يلكي : «إذا قت المقام احمود وتشمّعت في أصحاب الكبائر 
من أَمّتِي » فيشفعني الله فيهم . لا والله لا تشفّعت فيمّن آذى ذريّتِي» ١١‏ 

وعن جعفر بن محمّد, عن آبائه. عن عل لَبِيَكث , قال: 

قال رسول الله يََنكيِ : «ثلاث يشفعون إلى الله فيشفعون: الأنبياء , ثم العلماء, 
ثم الشهداء»!" 

وغ الاضاء عن اباتف قن افر الممنة قاد قال 

قال رسول الله يلكي : «إذا كان يوم القيامة ولينا حساب شيعتناء ف كانت 
مظلمته فما بينه وبين الله عرّ وجل , حكمنا فبها فأجابنا. ومَنْ كانت مظلمته فما بينه 
وبين الناس , استوهبناها فوهبت لنا. ومَنْ كانت مظلمته فما بينه وبينناء كنا أحقّ 
مَنْ عفا وصفح» !أ 

وعن علي بن موسى الوّضاء عن آبائه ي. عن أمير المؤمنين صلوات الله 
عليف قال 

قال رسول الله يي : «أربعة أنا شفيع لهم يوم القيامة : المكرم لذرّيّتي , 
والقاضي لهم حوائجهم. والسّاعي في أمورهم ما أضطرّوا إليه. وانمحبٌ لهم بقلبه 


)١(‏ البحار م ,ص 559, عن عيون أخبار الإضا وأمالي الصّدوق. 

(؟) البحار, م *, ص "٠١‏ عن أمالي الصّدوق. 

(؟) البحار, م . ص 559, عن كتاب الخصال للشيخ الصّدوق. 

(4) البحار, م ا. ص ,7١١‏ عن عيون اخبار الوّضا. 

(5) البحار, م ص 5 .٠‏ عن بشارة المصطؤء لعمادالدين تحمّد بن أبي القاسم الطّبري. 


وأورد الشيخ الصدوق كل في توحيده عن ابن أبي عمير, قال: «سمعثُ موسى 
ابن جعفر ند يقول : لا يخلد الله في النار إلا أهل الكفر والجحود, وأهل الضّلال 
والشّرك . ومّن اجتنب الكبائر من المؤمنين لم يُسأل عن الصغائر . 

قال الله تعالى : «إن تَجِتَبُوا كَبائِرَ ما تَُوْنَ عَنْهُ ُكَثَرْ عَدَكُمْ سَيَاتَكُم 

قال : فقلت له : يا ابن رسول الله ! فالشّفاعة لمن تجب من المؤمنين ؟ 


فقال: حدّثني أبي , عن آبائه , عن عل بللا , قال: سمعث رسول لله وَإَبِكَي 
يقول: (إنما شفاعتي لأهل الكبائر من أُمّتِي , فأمّا المحسنون منهم فا عليهم من سبيل). 

قال, فقلت له :يا ابن رسول الله ! فكيف تكون الشفاعة لأهل الكبائر ؟! والله 
تعالى يقول : ل ولا يَشْفَعُونَ إِلا من أَرْتضى وهُم مِن حَشْيَتهِ مُشْفِقُون 4 . ومَّنْ يركب 
الكبائر لا يكون مرتضى . 

فقال: ما من مؤمن يرتكب ذنباً إلا ساءهٌ ذلك وندمّ عليه , وقد قال الت 
5ك :كن بالتلام توونة .وال :قو سك ده حيشةا ورا اس يقة وو سومق وم م 
يندم على ذنبٍ يرتكبه فليس بمؤمن, ولم تجب له الشّفاعة . وكان ظااً. والله تعالى 
يقول: وما للظَالمِينَ من حميم ولا شَفيع يُطاع 4. 

فقلتُ له : يا ابن رسول الله ! وكيف لا يكون مؤمناً مَنْ لم يندم على ذنب 
يرتكبه ؟ 

فقال: ما من أحدٍ يرتكبُ كبيرةً من المعاصي وهو يعلمأ نه سيُعاقب عليها 
إل ندم على ما ارتكب:» وم ندم كان تائباً مستحقاً للشفاعة: ومق لم يدم كان 


وهم 


مُصِرًاًء والمصِر لا يُغْفَدُ له. لأنّه غير مؤمن بعقوبة ما ارتكب, ولوكان مؤمنا لندم . 


وقد قال النَى يَبِكلَ : لاكبيرة مع الإستغفار , ولا صغيرة مع الإصرار . 


وأمّا قول الله : إولا يَشْفَعُونَ إلا من أرتضى 4 . فإنهم لا يشفعون إ لالمن 
أرتضى الله دينهء والدّين : الإقرار بالجزاء على الحسنات والسيّئات . ومّن آرتضى 
الله دينه ندم على ما يرتكبه من الذنوب, لمعرفته بعاقبته في القيامة ...»!". 

وهكذا نوه أهل البيت بم عن شفاعة ثلّة من العظباء والأجلاء. كشفاعة 
الزهراء علو -وتفاعة السادة الأبراتمن ذراريياء وققاعة العلاء» وقتفاعة فكات مه 
المؤمنين ىا تصوّره النصوص التالية: 

عن محمّد بن مسلم, قال: «سمعث أبا جعفر دجا يقول : لفاطمة وقفة على باب 
جهتم . فإذا كان يوم القيامة كتب بين عيني كل رجل مؤمن أو كافر , فيؤمر بمحبٌ قد 
كثرت ذنوبه إلى النار» فتقرأ بين عينيه سحبّاً. فتقول: هي و سّيدى هتني فاطمة 
وفطمت بي مَنْ تولاني وتولى ري من النارء ووعدك الحقّ وإنّك لا تخلف الميعاد . 
فيقول الله عرّ وجلٌ: صدقت يا فاطمة! | أىسمّيتكِ فاطمة وفطمتٌ بكِ مَنْ أحبّكِ 
وتولاك وأحبٌ ذرّيَتكِ وتولاهم من النّار. ووعدي الحقّ وأنا لا أخلف الميعاد, 
وما أمرثُ بعبدي هذا إلى الثّار لتشفعي فيه . فأشفعك ليتبيّن لملائكتي ورسلي وأهل 
الموقف موقفك مث ومكانتك عندي , فَن قرأت بين عينيه مؤمناً فجذبت بيده جذبة 


وأدخلته الجثة»١".‏ 


وعن أبي بصيرء عن أب عبدالله ليد : «إذا كان يوم القيامة جمع الله الأوّلين 


(1) البحار م ا ص 5 ,5١‏ عن علل الشرائع. 


م 


والآخرين في صعيدٍ واحدٍ. فتغشاهم ظلمة شديدة. فيضجُّون إلى رهم ويقولون: 
ياربٌ اكشف عنّا هذه الظّلمة» قال : فيقبل قوم يمشي النور بين أيدمهم قد أضاء 
أرض القيامة, فيقول أهل الجمع : هؤلاء أنبياء الله , فيجيتُهم النداء من عند الله : 
ما هؤلاء بملائكة, فيقول أهل الجمع : هؤلاء شهداء . فيجيبهم النداء من عند الله : 
ما هؤلاء بشهداء , فيقولون : مَنْ هم ؟ فيجيثّهِم النداء :يا أهل الجمع ! سلوهم مَنْ 
أنتم ؟ فيقول أهل الجمع : مَنْ أنتم . فيقولون : نحن العلويون, نحن ذرّيَّة محمّد رسول 
الله . نحن أولاد على وليّ الله . نحن الخصّصون بكرامة الله , نحن الآمنون المطمئنون, 
فيجينُهم النداء من عند الله عر وجل : اشفعوا في محبّيكم وأهل مودتكم وشيعتكم 
فيشفعون»7". 

0 أبي عبدالله ليلا قال: «إذا كان يوم القيامة بعث الله العالم والعابد, 
فإذا وقفا بين يَدَي الله عرّ وجلء قيل للعابد : انطلق إلى الجنّة ‏ وقيل للعالم : قف 
تشفع للناس بحسن تأديبك هم»!"). 

وقال أبو عبدالله ليه : «إنَ الجار يشفع لجاره والحميم لحميمه, ولو أن الملائكة 
المقّبين شفعوا في ناصب ما شُفَّعوا» 7". 

ولتعاضد الكتاب الكريم والسنّة المتواترة على تقرير الشفاعة وإثباتهاء قال 
الشيخ الصّدوق عله في العقائد: 


)١(‏ البحار, م . ص ٠١‏ , عن بشارة المصط, للشيخ عماد الدين تحمّد بن أب القاسم 
الطّبري, وأمالي الصّدوق. 

(؟) البحار, م , ص ١٠5‏ , عن علل الشرائع . 

(؟) البحار, م 'ا. ص +٠١‏ , عن محاسن البرقي. 


لاه 


«إعتقادنا في الشفاعة أمها أن أرتضى الله دينه من أهل الكبائر والصغائر. 
فأمًا التائبون من الذنوب, فغير حتاجين إلى الشفاعة. قال التي وليك : «مئ لم 
يؤمن بشفاعتي فلا أناله الله شفاعتي». وقال يلكي : «لا شفيع أمبح من التُوبة». 

والشفاعة للأنبياء والأوصياء. والمؤمنين والملائكة. وفيالمؤمنين مَنْ يشفع في 
مثل ربيعة ومضدرء وأقل المؤمنين شفاعة مَنْ يشفع في ثلاثين اسان ). 

والققاغة مذ هذا مع "لفق الخجاغية , والحنادئ الثرافية الأصضيلة: 

فقددرج الناس عبر العصور القديمة والحديثة على الاستشفاع بالعظماء. وذوي 
الجاه والنفوذ فها يصيبهم من ضدروب الإجحاف والظّلامات, أو تحقيق ما يصبون إليه 
من ألوان الرغائب والمآرب» وأحرزوا بذلك مكاسب ومغانم خطيرة. 

وكم أَجدَتْ الشفاعة وحقّقت آمالاً جساماً: ففكّت أسيراً. وأطلقت سجيناً 
والقدك سكرويا ذو انك مليونا :و أفاوك ا لؤاقا دوق راطا )) 

ولأن درجت البشرية على سنّة الشفاعة والاستشفاع في حياتها العاجلة؛ فهي 
-دون ريب - في أمسٌ الحاجة, وأشدٌّ ضرورة في الحياة الآخرة, والنجاة من أهواها 


الرهيةه وهذايا الأليم . 


خصائصا : لشفاعة : 

وللشفاعة خصائصها الرفيعة, نجملها فى النقاط التالية: 

(أ) نبا تعكس وتصوّر رحمة الله تعالى. وكرم عفوه وصفحه عن المذنبين أَنْ 
أتاح هم فرص الشفاعة, وحباهم عظيم آلائه وألطافه. 

(ب) إنها تُبرز جلالة الشفعاء. وتعبّر عن حضوتهم وزلفاهم من المولى عر 
وجل. وتحيطهم مهالدٍ وضّاءة تتلذلاً جمالاً وجلالاً. وعرّة وفخاراً. 


لمانا 


(ج) إِنها الوسيلة العظمىء والمنجي الوحيد للحشود الزاخرة من عصاة 
المؤمنين المستحقّين للعقاب. وتحريرهم وإنقاذهم من العذاب الأبدي. 


صفات الشفيع : 

من الثابت أنّ نجاح الشفاعة وضمان عطائهاء منوط بمنزلة الشفيع. وشرف 
حضوته وزلفاه لدى المولى عرّ وجلٌء إذ هو الوسيط الذي يسترحمه ويستشفع إليه 
بالعفو عن المسيء, والصّفح عن سيّئاته وآثامه. واستبدال تأديبه وعقابه باللطف 

وتلك طلبة سامية الهدف:» بعيدة المنال؛ لايناها إلا مَن أصطفاه الله تعالل 
واوتفتاة وقبل مقاعنه ير امترضافة هن الأساء يو الا وعيافهوالعلاء الأبراو م 
حذا حذوهم من صال المؤمنين. 

وهذا ما نوهت عنه الآّية الكرية: 

«يومَيَذٍ لا تَنْقَعُ الشفاعة إلا مَنْ أَذِنَ لهُأَلدَحنُ ورَضِى لَهُ قَولاً 4. 

)٠١9 (طه/‎ 

وفحوى الآية الكريمة: لا تنفع ذلك اليوم الحقّ شفاعة شافع إلا مَنْ أذن له 

(اليّحمن) بالشفاعة, وخوّله صلاحيّتها. ورضيّ و لك قير وأموضياة: 


صفات المشفوع لهم : 


وهكذا نوّه القرآن الكريم عن سمات المشفوع مء والفائزين بالنجاة من 
العقاب والعذاب, والحائزين على شرف الشفاعة وعزّتها ونعيمها. فقال تعالى: 


«ولايَشْفَعُونَ إلا لمن أزتضى ». (الأتبياء /7:7) 


م 


وهؤلاء هم المرضيون ديناً واعتقاداً. وإن اقترفوا الذنوب والسيّئات. لذلك 
قال الت يلكي : «إذا قت المقام امحمود . تَشَفّعْثُ في أهل الكبائر من أمّتى فيشفعنى 
اللّه فهم». 

وقال يلكي : «إئما شفاعتى لأهل الكبائر من أُمّتىء فأمًا امحسنون فا عليهم 
من سبيل». 

من أجل ذلك لاينال الشفاعة؛ ولا ينعم بسلامها وعطائها أرباب الكفرء 
والشّركء والجحود والضّلال» فإنهم لضلالتهم وسوء اعتقادهم وباطل أديانهم, يبوأُون 
بال وان والعذاب. 

وقد فصّل الشيخ الصّدوق هذا الواقع على ضوء روايته عن الامام موسى بن 
جعفر صلوات الله عليه, الى عرضناها فى نصوص الشفاعة . 


ان 


شيهات حو لا لشفاعة 


ورغم أصالة الشفاعة. ورسوخ واقعها في عالم العقيدة والإيمان, ورغم ثبوتها 
كتاياً وسثة واناعاً. أثار بعضن الْتفدّفيق القدبات نموطاء» والشكوك فيا :وحازل 
تفنيدها بالإعتراضات التالية» الى ستكشف زيفها وبطلانها. 


الشبهة الأولى ‏ نفي الشفاعة : 
زعم المشكّكون: أن ليس في القرآن الكريم نصّ قطعيّ, ودلالة واضحة على 
تحقّق الشفاعة, وأنّ من آياته الكرية ما يُشعر بنفيها وإنكارها. 
كقوله تعالى: طلا بَيْعُ فيه ولا خُلَّة ولا شّفاعَة 4. (البقرة / 014؟) 
وكقوله سبحانه: «فا تَنْمَعُهُم شَفَاعَةٌ آلشّافعين ». (المدَثَرٌ /8غ) 
وكقوله عرّ وجلّ: اما للظَالمِينَ مِن حمِيم ولا شَفِيع يُطاع 4. (غافر/ 18) 
وكقوله تعالى: وما للظالمينٌ من أنصار » . ٠‏ (البقرة/ )717١‏ 
وهذه شبهة زائفة. وزعم باطل [ينَن ] لايفقه دلالة القران الكريم ومغزاه 
الحقٌّء وذلك من وجوه: 
(أ) إِنّْه مناقض لعبراحة الكتاب والسنّة بالشفاعة, ودلالتهها الصارخة عليهاء 
ومناقض كذلك لاجماع المسلمين على ثبوتها. 


أكون 


قال سماحة الحجّة السيّد محمّدحسين الطباطبائي: «الأخبار الدالّة على وقوع 
شفاعة الب رَبك يوم القيامة من طرق أَمّة أهل البيت, وكذا من طرق أهل السنّة 
والجماعة بالغة حدّ التواترء وهي من حيث المجموع إنا تدلّ على معنى واحد وهو 
الشفاعة على المذنبين من أهل الإيمانء ما بالتخلّص من دخول النار وإمًا بالإخراج 
منها بعد الدخول إليهاء والمتيقّن منها عدم خلود المذنبين من أهل الإيمان في النار» 77 . 

وقال النووي في شرح صحيح مسلم, قال القاضي عياض: «مذهب أهل 
السنّة جواز الشفاعة عقلاً. ووجوبها سمعاً بصريم الآيات, وبخبر الصادق ملئْاة, وقد 
جاءت الآثار التي بلغت بمجموعها التواتر بصحّة الشفاعة في الآخرة لمذنبي المؤمنين, 
وأجمع السلف الصالح ومَّنْ بعدهم من أهل السنّة عليهاء ومنعت النوارج وبعض 
المعتزلة منهاء وتعلقوا بمذاهبهم في تخليد المذنبين في النار...»!"". 

وَأمًا الآياث الى توشيوا من ظواهر هانق الشفاغة: فلي فبها مايئق الشفاعة 
نفياً مطلقاً. وأنما تنفي الشفاعة التي لأيسانيها ولايد ذها إذق الله ال .وار عناوم 
كقوله تعالى: «لا تنفعٌ آَلشّفاعَة إلا مَنْأَذْنَ لَهُأَلِدَحَنْ ورَضِى لَهُ قَؤلاً 4 (طه/5١٠),‏ 
وقوله سبحانه: «ولايَشْفَعُونَ إلا لمن آزتضى 4 (الأنبياء/8١):‏ ونحو ذلك من الآيات 
الكرعة. 

وأا الآيات النافية لجدوى الشفاعة ونفعها: 

فإئها لاتنفي جدواها لمذنبي المؤمنين الّذين تضافرت الآثار بنجاتهم وفوزهم 
بالشّفاعة, ونا تنفيه عن الكقّار والمشركين الخالدين فى العذاب. 


إآفة البحارء م 'ا. ص .7١1/‏ 


خسن 


وآية ذلك أن المصدر المضاف فى الآية الكرية: افا تَنْفَعْهُم شَفَاعَهٌ الشافعين 4 
(المدَثُ/18)» يُشعر بوقوع الشفاعة وتحقّقها, بخلاف الجرّد من الإضافة, فَإنّه لا بُشعر 

وشتّان بين مضمون هاتين الجملتين: «لا تَنْقَعْهُم ألشّفاعَة 4 النافية لجدوى 
الشفاعة مطلقاً. وبين: «ا تَنْقَعْهُم شَفاعَةٌ الشَافِعِين 4 الدالّة على ثبوتهاء وحرمان 
فئات من عطائها وجدواها. 

وأمّا الآيتان الكريمتان: اما للظَاِِينَ مِن أُنْصَار 4 و ما للظَاِينَ من حميم 
ولا شَفِيع يُطاع 4 . فالمراد من الظالمين فيهما: هم الكقّار والمشركون, حيث أنّ الظّلم 
هو تعدّي حدود الله : #وَمَنْ يَتَعَدٌ حُدُودَ أله فأولئكَ هه ألظالمُون 4 (البقرة / ). 


ولذلك اعتبر الشّرك ظلاً عظما: «إِنّأَلشَّرْكَ لَظِلْمُ عَظِيء 4 (لقمان/ .)1١‏ 


الشبهة الثانية : 

إِنّ وعد العصاة والمذنبين بالشفاعة, وتأميلهم بسلامها وإنقاذها من العذاب 
يغريهم ويحِرنُهِم على الإسراف في المعاصي والإنهماك فيهاء وهذا مناقض لحكمة الله 
تا لواحن لطفه هل العناء. 

وتلك شبهة زائفة من وجوه: 

)١(‏ تُزيّفها الآيات الجمّة الدالّة على سعة رحمة الله عرّ وجلء وكره عفوه. 
وعظيم آلائه وألطافه على المؤمنين يوم الجزاء, فإمْها تملا النفوس بأمان الغفران والنجاة 
والسافة الأخروة اخعات :ما تمع وغوه المفاعة واياطا دوا كافك كبائ ها 
ووعودها باعئة -كما تزعمون _على القادي في الآثام لما نوهت عنها السماء, وأفاءت 
بظلاها الوارفة النديّة على المؤمئين. 


رض 


كقوله تعالى: «إنّ لله لا يَغْفِدُ أن يُثْرَكَ به وَيَعْفِدٍ ما دون ذلكَ لمن يَشاء 4. 
(النساء 7 18) 

وقوله سبحانه: « قل يا عِبادِيَ آَلّذِينَ أثْرّفُوا عَلَ أنفيهم لا تَقْنَطُوا مِن رَحَةِ 
أله إِنّاله يَغْفِدُ ألذنوب جمِيعاً إِنّهُ هو اَلعَفُورُ آَلرَحِيم » . (الإمر/ *ه) 

وقوله عرّ وجل: #وإِنّ رَبَكَ لدو مَغْفِرَةٍ ِلنّاس عَلِى ظَلْمِهِم #. (البإعد/ 5) 

(؟) وطالما أجدت الآمال والوعود في أستصلاح العصاة والمنحرفين, الّذين 
انتتعزوا اند وحافوا أهوال'الغسداتفاتسحيرا الطاعة وأنايزا إن السوية, 
وصدّهم عنها عظم جرائهم , وفرط قنوطهم من عفو الله تعالى ورضوانه. 

والأسلوب الأمثل في أستصلاح هؤلاء. وأستدراجهم إلى الرّشْد والصّلاح 
بإشاعة الرّجاء في نفوسهم. وإشعارهم بأمان الشفاعة وآماها المرجوّة. 

ليه وليست الشفاعة ضرورة حتميّة لكل جبّار عنيد مستهتر بقيم الدّين 
فين محال فين هراط اليان وبققياف الأصيلة: 


إذ الإيمان هو الوسيلة الكُبرى لكسب الشفاعة ونيل شرفها الخالد. 


ع 


ومن الثابت أن اجتراح الذنوب الجسيمة الخطيرة, والإصرار على انتهاك 
الحرمات, كثيراً ما يُزعزع الايمان. ويخمد نوره وإطامه. مما يفضى بأولئك المتحّلين 
| القتاءواشرها ومح الشاعة إلى امل قريب او بعية: 

لتم كان عاقِبّة آلَّذِينَ أساؤوا آلسّوأى أن كَذْبُوا بآيات آله وكاثوا بها 
يَسْتَْزِوٌون 4. (الدوم/ )٠١‏ 


وقد ورد فى سياق حديث لانن الو سين ليد أنه قال: 


ان 


«فاعملوا وأطيعو] ولا تثكلوا ولا تستصغروا عقوبة الله عر وجل فإنٌ من 
المسرفين مَنْ لا تلحقه شفاعتنا إل بعد عذاب ثلاثمائة ألف سنة»١).‏ 


الشبهة الثالثة : 

الشفاعة للعُصاة الّذين توعّدهم الله بالعقاب إِمّا أن تكون عدلاً أو جوراً. 

فإن كانت عدلاً: كان الحكم بعقاءهم ظلاً. والمولى سبحانه متزّه عنه. 

وإن كانت جوراً: كان استشفاع الأنبياء مناشدة بالجورء وهي بحكم عصمتهم 
معصومون عنها. 

وجوابها: أن لا تلازم بين عدل الشفاعة, وبين كون الحكم بالعقاب ظلاًء ذلك 
لأنّ الشفاعة ليست مناقضة للحكم بالعقاب, أو متحدّية له. وإنما هي: استرحام 
المولى واستعطافه بكرم عفوه عن مستحقٌ العقاب, وشعوله برحمته الواسعة. وعطفه 
السام + واعهاك لحيل 

فؤاخذة العصاة وعقابهم من مظاهر العدل الإلمي الذي يأبى مساواة العصاة 
بالمطيعين: «أقَن كان مُؤْمِناً كَمَنْ كان فاسقاًلا يَسْتَوُون 4 (الشجدة/ 18). والعفو 
عنهم. وإسداء المعروف إليهم من خصائص ألوهيّته الرحيمة المعطاء وآلائه الشاملة 


«نَىٌ عبادي أن أنا آَلقَُورُ آلرّحيم 4 . يد 


وعم 


الحوض 


في موقف الحشر الدّهيب, حيث تحتشد الخلائق وقوج الحشود البشرية ذاهلة 
مرتاعة من أهواله وأخطاره. وقد أذواها العطش. وفدحها الظّمأ. فلاتجد إلى الريّ 
سبيلاً في ذلك اليوم العصيبء والفترة المصيرية الحاسمة, أعدّ الله عرّ وجلّ لسيّد رسله 
وخاتم أنبيائه حوضاً كبيراً مترعاً بأحلى وأعذب المشارب, لإرواء أَمّته وسقيهم من 
موي لوالو تقول سول 12017 إنقاله ب وقاية اتوك :زالقرا نسح يه ردن مايا 
لي تكرمة له وإعزازاً لشأنه الرفيع. 

قال الصدوق عه في العقائد: 

قاين و الوط الاسق :وأا رشا جا ةروفان وم عرد 
التي مَلَبك . وأنّ فيه من الأباريق عدد غجوم السماء. وأنّ الوالي عليه يوم القيامة 
أن لون يسق منه ليقف ويذود غنه أغداءة: مَنْ شرب منه قر ١‏ 36 
بعدها أبداً» . 1ش 

ون على بن موسى الرّضاء عن ابائه عه , عن أمعز ا لسن لقا قال: 
( 
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قال رسول الله كرتت : «مَنْ لم يؤمن بحوضي فلا أورده الله حوضي ."١»...‏ 


وأخرج أخطب خوارزم في المناقب. ص 554. عن أي هريرة وجابرء قالا: 
قال رسول الله يَلبكك : «عل” بن أبى طالب صاحب حوضى يوم القيامة , فيه أكواب 


)١(‏ البحار, م لا. ص 558, عن عيون أخبار الوّضا لظا وأمالبي الصّدوق. 


كس 


عدد نجوم السماء . وسعة حوضى ما بين الجايتة إلى صنعاء» .١١‏ 


وروى ابن قولويه في الكامل, بإسناد معتبر. عن مسمع كردين, عن أب عبدالله 
نيد قال: «إِنّ الموجع قلبه لنا ليفرح يوم يرانا عند موته لا تزال تلك الفرحة في قلبه 
حت يرد علينا الحوض. وإنّ الكوثر ليفرح بمحبّنا إذا ورد عليه, حثّ أنه ليذيقه من 
ضيروب الطّعام مالا يشتهي أن يصدر عنه . يا مسمع ! مَنْ شرب منه شربة لم يظماً 
حدها أبداءو يشق بعدها أبداً وهو في برد الكافور وريج المسك وطعم الزنجبيل , 
أحلى من العسل , وألين من الرّبد . وأصئ من الدّمع . وأزكى من العنبر ‏ يخرج من 
تسن , وهر بأنهار الجنّة على رضدراض الدرٌ والياقوت. فيه من القدحان أكثر 
من عدد نجوم السماء. توجد ريحه من مسيرة ألف عام قدحان من الذَُهب والفضّة 
وألوان الجواهر, يموج في وجه الشارب منه كل فائحة, حت يقول الشارب منه : 
لبق ترركت هاهنا لا أبغي به بدلاً ولا عنه تحويلاً...7. 


)١(‏ كنوز الحقائق, للمناوي. ص 8. والرّرندي في درر السمطين. ص ,١17551‏ والمتّق 


يخس 


الحئنة 


٠ 


وهي لغة: البستان ذو النخل والأشجار المتشابكة الأغصان. الوارفة الظّلال. 

واصصطلذحا: هي دار النعي الخالد. والسعادة الأبدية الحافلة بجميع اللّذائذ 
والمشتبيات المادّية والروحية, التي أعدّها الله عرّ وجل للمؤمنين الأخيار. 

والجنّة أعظم معطيات المعادء وأحها إلى النفس لما تزخر به من ضروب المباهج 
والمتع التي يعجز البشر عن تصوير واقعهاء وتقيم جماها وجلاهاء وتحديد لذائذها 
وشداعا: 

وقد أستطاع القرآن الكريم - بمنطقه السماوي وبلاغته الفذّة ‏ أن يُصوّر الجنّة 
تصويراً فيا رائعاً. ويعرض نعيمها وأشواقها عرضاً ساحراً أَخَّاذاً. يبهر العقل ولاً 
النفس ويحفّرها على التطلّع والتشوّق إلى حياتها السعيدة ويومها الموعود. 

فصّل القران الكريم خصائص الجنّة. ومعارض جماطاء وألوان نعيمها وحياة 
سكّانهاء ومشاعر الغبطة والسلام فبها تفصيلاً لانظير له في الكتب السماوية الأخرى. 

وتلتةُ أحاديث أهل البيت ده فشرحت مغزاه, وقرّرت مفاهيمه. وعكست 
صور الجنّة ومفاتنها في أطر بلاغية مشرقة تشعٌ روعة وإبداعاً. 

والجدير بالذكر أَنّه لايستطيع العقل البشري قَثّل واقع الجنّة. وتصوّر نعيمها 
الكقالن وفياههها الثاقنة'ولذاكذها المتمة يلك التي ل فين التعيزية متلهًا خالا 
وجلالاً وبهجة وإمتاعاً. 


"دن 


لذلك كان على الباحث أن يجلوها ويقرّبها إلى الأذهان بالمقارنة والتنظير بين 
عالمنا الأرضى المحدود وبين عالم السماء وأبعاده اللانهائية الغير حدودة. 

[أاشسبة لباه الر ومين الخد كس عا المنين رجام التق مق رتحادة 
الدنيا ومداها الواسع الفسيح الذي يفوق الأوّل سعد وجمالاً وعطاءً أضعافاً مضاعفة, 
فكنا يقصر اجنين وهو في سذاجة فكره, وضيق أفقه عن تصوّر عالم الدنيا وسعة 
آفاقه , وروعة مناظره. وضروب مباهجه. ولذائذ متعه. كذلك يقصير الإنسان وهو 
في نطاق حياته الأرضية ويحاها المحدود أن يتصوّر أبعاد الجنان. وألوان نعيمها. 
وفروكيو شه الا ون 2د ادن ا ريا ما ميهافمو الاعدن: 

لذلك كان على المسلم أن لايستنكر أو يستبعد ما يقصر عن هظمه وإدراكه 
من روائع الجنان. وخصائصها الباهرة؛ ومعطياتها الفذَّة. الواردة في القرآن الكريم أو 
الأحافيث والرووابات المواثرة: 

وعلى ضوء هذه الفكرة الواعية. نستعرض في هذا الفصل طرفاً من صفات 
الجنّة ونعيمها ومسرّاتهاء وخصائص سكّاها أو المنعمين فيهاء ومباهجهم الروحية 


والمادية. 
)١(‏ أبعاد الجنّة: 

وهي: أبعاد شاسعة الآماد واسعة الآفاق» لايستطيع العقل البشري تحديدهاء 
كما صوّرها القران الكريم : 
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#سارعوا إلى مَغْفْرَةِ مِنْ كا وَجَنَةِ عَوْضها آلسّمواث والأزض أَعِدّتْ 
لِلْمتَقينَ 4 . (آل عمران/ )١‏ 


وهنا يأمر القرآن الكري بالمسارعة والمبادرة إلى أعمال الطاعات؛ أو أداء 


لضن 


الفرائض ليغثم المطيعون غفران اللّه تعالى ورضوانه, وينالوا شرف عطائه وتكريهه 
ما أعدّ لهم في الحياة الآخرة من نعيم خالد وجنّة واسعة الأبعاد. شاسعة الأرجاء. 
عرضها السّماوات السّبع والأرضين السّبع . مضمومة بعضها إلى بعض. وذكر عرضها 
يُشعر بِأنّ طوها أوسع وأعظم. والمراد من وصفها بتلك السعة الخارقة: هو تشبيه 
أبعادها بأوسع وأعظم ما عرفته البشرية من مقاييس البُغْد. وأنها في غاية السّعة, 
ونهاية الفسحة, الَتى لايحدّها الوهم البشري. 

وفي هذه الاية الكرية دليلان: 

(أ) إن الجنّه مخلوقة فعلاً لتصريم الآبة بذلك: «أعِدّت للمتقين . 

(ب) إِنْ الجئتة خارجة عن نطاق السّماوات والأرضين, حيث لا يسع ولا 
يستوعب أبعاد الجنّة المساوية لنطاقها. 


ونستطيع أن نتفهّم أبعاد الجنّة, ويُسرها وبساطتها إزاء أبعاد الفضاء وسعته 
اللاممائية: فقد ذكر علماء الفلك أنّ قرص الشمس أضخم حجبماً ومساحةً من الأرض 
ب (مليون وربع المليون مؤة): وأنّ في السماء موسا جمّة أضخم من تمسناء وأقوى 
منها حرارةً وضوءاً بيد نما تبدو نقطأً نورانية لبُعدها الشاسع, فالسماك الراح مثلاً 
هو أكبر حجاً من الشمس ب (ثمانين مرّة), وكوكب الجوزاء أعظم حجاً من الشمس 
ب (سبعة وعشرين مليون ضعف)., وقلب العقرب أضخم من الشمس ب (تسعين 
مليون ضعف). 

وقال أحد علاء الفلك: إِنّ الجدّة قد تشتمل على (مائة بليون) من النجوم 
بعضها أصغر بكثير من نمسناء وبعضها أكبر منها أضعافاً مضاعفة , وهي (الجرّة) من 
الضخامة والسّعة بحيث يقضي شعاع الضوء الذي ينتقل بسرعة (187) ألف ميل في 
الثانية, مائة آلف سنة ضوئية في مسيره من أحد طرفيها إلى الآخر. 


مون 


ومن وراء امجرّة وعلى بعد أعظم مما يستطيع العقل البشري أن يتصوّره يحرّات 
أخرى بعضها بعيد عن الآخر أعظم الببتعد. وقد أصبح معروفاً على وجه التحقيق 
وحوداثة القن أو أكثر من هذه المتدابت, 

وبعد أن عرفنا سعة الفضاء ومداره اللانهائي, نستطيع أن نتفهّم سعة الجنّة 
ويّسر إيجادها على الله عرّ وجل. 


)١(‏ جو الجنة: 

وهو: جو منعش ميج »2 معتدل النور والمناخ, لايخالطه ظلام ليل» ولا وهج 
لوو وال كد وه د فافظ | وجيوط فار كاكتراقة القن الوا ء«وتنية التي 
المنعشة, كما وصفه القرآن الكريم: 

لوَجَرَاهُم بما صَبَرُوا جَنةَ وَحريراً» مُتَكِئِينَ عَلى آلأرائكِ لا يَرَوْنَ فيها تَفْساً 
ول كيرا 4 (الدّهر/ )١18-1١‏ 


لايرون فيها ثثمساً يزعج حدهاء ولا زمهريراً يوم برده, واغا هو جد ضاحك 
متع نظير ما بين الطّلوعين. 


(*) حياة أهل الجنة : 

وحيث كانت الجنّة دار السلام, ودار الخلودء والمقام الأمين على حدٌّ وصف 
القرآن الكريم»كان العيش في ظلاها هائئاًممتعاً بأسمى وأكمل مفاهي الأفراح والمسرّ ات 
والةغدوالدقافت وكائك امن متطسينة مق القلق واضاوق» لاتكدرها حورو ولاشخصيا 
حزعان ولا ينتانها سق ولاايعروها هزم ولايتنها نطنب؛ ولا يذاهنها موث» وأنا 
هي ماف ١‏ كد ونعهم خالد. 


فض 


أنظر كيف يصوّر القرآن الكريم حياة أهل الجنّة. ومباهجهم النفسية والقلبية: 

«وقالُوا ا لحَمْدُ به آلْذي أَذْمَبَ عَنَا أَلحَرَنَ إِنْ رَبّنا لعَقُورٌ شَكُورٌ » أَلّذِي أَحَلّنا 
ذَاد ا لمكافة من ففثلة لا شنا كما تضك ولا علدا فيا لغوت ف اط 17 نوم 

صوّرت هذه الآية الكرية أفراح أهل الجنّةء واغتباطهم بعطائها الزّاخرء 
ونعيمها الخالد. وشكرهم وامتنانهم البالغين لله عرّ وجل : « الْحَمْد له آلْذِي أذْهَبَ عَنَا 
طون كاج لون و الول مو عار التكراوهدات التقرى و امنانا مع ذلك جعفوة 
ولطفه: «إِنّ رَبّنا لََفُور 4 لذنوب عباده, #شَّكُور »4 للمطيعين. 

وهو «ألّذي أَحَلّنا دار ألمّقامَة 4 وبوّأنا الجنّة الخالدة, نتفيّأ ظلالها الوارفة 
النديّة ونعيش نعيمها ومباهجهاء آمنين من جميع المتاعب والمشاق. 

وهكذا ركز القرآن الكريم على وصف حياة أهل الجنّةء وتصوير مباهجهم 
المادّية والروحية» فقال: «إِنَّالْتّقِينَ في جَنّاتِ وعْيُون » أَدخُلوها بسَلام آمنين 4 
(الحجر / زه 2 -65). 

ل إِنَّآَلمتْقِينَ 4 وهم الّذين روّضوا أنفسهم على طاعة الله تعالى. وفطموها على 
طاعة الله تعالى. وفطموها عن معاصيه. #فى جَنَاتِ »4 وبساتين وارفة الظّلال. 
«وعُيُون 4 مختلفة الينابيع والأذواق من ماء ولبن وعسل وحمر. 9«أَدْخْلُوها يسَلام 4 
ادخلوا الجنّة وأنتم سالمون آمنون من جميع المكاره والمنقُصات, لا تخشون مبارحتهاء 
ولانفاذ خيرها ونعيمها. 

وقال تعالى: «أولئِكَ يجْرَوْنَ ألعْوفدبما صَبَرُوا ويُلّقَْنَ فيها َيه وشلاما 
#خالديق فيا حشتث مُشتف:| وكقاماً 4: (الفرقان / 10 75) 

«أوليِكَ 4 أي أوائك المتُصفون بالخلال الُْئلى. والسّجايا الحميدة. والأخلاق 


فض 


الرفيعة» «ييْرَوْنَ آلعُرْفَةَ 4 ييُنابون بالدرجات العالية والمنازل الفخمة الرفيعة, يما 
صَبرُوا 4 بصبرهم على طاعة الله تعالى. واجتناهم سخطه وعصيانه, 9 وَيُلْقَونَ فها 
تحيّة وسَلاماً 4 تبادرهم الملائكة بالتحيّة والسلام, والتكريم والتبجيل. لخَالِدِينَ 
قا # تقينية قا إقامة سر وده كان لاحشتت متتقه أوخقاماً 4 شيقه تلك 
المنازل جمالاً وجلالاً. وطابت منزلاً وقراراً. 


(؛) أخلاق أهل الجنة : 

وهي : أخلاق مثالية., تجسّد أروع مثل الأخلاق والآداب. وتعكس أجل 
مفاهيم الطيبة والتّبل. اللائقة بجلالة أشخاصهم, وسموّ أقدارهم . فلا تنتاهم الأّزوات 
الطائشة والسّجايا الذميمة التي تنتاب البشر في هذه الحياة. 

فهم مبرّأون من الحسد والبغضاء والعداء وسائر الخلال المقيتة, وكلّهم يحيون 
حياة ملاتكية التوازح والطباع» لايحسد ون من فوقهي»ول ا يتعالون عل من دوخهيم كما 
صوّرها القرآن الكريم: 

لوَئَرَعْنا ما في صُدُورِهِم من غِلٌ إخواناً على سر مُتقايلين 4. اورم 

وقد عكست هذه الآية الطهر وَالصّفاء :والحت والاخلاص: والوفاق والإنتسجاء 
الذي يزدان به أهل الجنّة ويتحلون بأمئل وأصدق مفاهيم الأخوّة المتوادّة والمتعاطفة . 

فن مظاهر وفاقهم ونعيمهم: أنهم يجلسون على شسرر متقابلين. ويستمتعون 
بأطيب الأحاديث والأسمار. لا تخالجهم نوازع الأثرة والتنافس, ولاتكدّر حياتهم 
عوامل التُكد والتنغيص. 

وقال تعالى: إلا يَسْمَعُونَ فيها لَغْواً ولا تأثماً إلا قيلاً سَلاماً سَلاماً 4. 

(الواقعة / 8؟) 


إرغض 


ومن محاسن أخلاق أهل الجنّةء ورفعة آدابهم, وطهارة نفوسهم: 3 أحاديثهم 
مبرّة من الهراء والبذاء واللّغوء فلا يُسمع منهم إِلّا الكلام الطيّبء والقول الحسن, 
والتحيّة الطَيّبة, والسّلام العاطر : إلا قيلاً سَلاماً سَلاماً 4 . 

وقال تعالى: لوَهُدُوا إلى أَلطَيّبٍ مِنَّ القَوْلِ وهُدًوا إلى صبراط ألحَمِيد . 

(الحجّ / 5؟) 

لجان 3ن لكي الكوعة و كده ععرى: سابقةب ا ومضلرة أثاها فى إطاز ملف 
رائعء وعرضت مكان الفتة قف عاقةه ورهووا وضاءة في الطيبة والأريحيّة, وسمرٌ 
الأخلاق والآذاب: 


(ه) مساكن أهل الجنة : 
وهي اذج فذَّة وأغاط فريدة من المساكن والقصور أن تقض العقل عم ةو 
صور جمالها وجلالهاء وروعة تصميمهاء وبداعة زخرفهاء ونفائس أثاثها ورياشهاء 
ومباهج روحها وشذاها. 
قال تعالى: لوَعَدَ أله ألمُوْمِنِينَ وألمْوّمِناتِ جَنَاتٍ تَْري مِن تَنتها الأتهار 
خَالِدِينَ فها ومّساكنَّ طَيّبَةَ فى جَنَاتِ عَدْنِ 4. (الثوبة / 77) 
فأهل الجنّة يعيشون في جنّاتء وهي: البساتين الكثيفة الأشجارء الوارفة 
الظلالء التي يزيّتها ويضاعف جماها وبهجتها انسياب الأنهار وجريانها من تحت 
أشخارها: وتسكتون المشاكن الطية الى يطينية اليش فى زحابها لاقطالما عل عنيم 
وسائل الراحة والمتعة والسرور وروائع الآناث والوٌّياش وبدائع الزّينة والجمال. 
وتلك المساكن في (جنّات عدن) وهي أعلى مستويات الجنّة, أو هي: دار 
الخلود التي لايُبارحها سكّاهاء بالخروج منهاء أو الموت فيها. 
ا 


وقال تعالى: في جَنّةِ عالية * لا تَسْمَعْ فيها لاغيّةَ * فيها عَيِنْ جاريَةٌ * فبها 

شَرّرٌ مَوْقُوعةٌ * وأكُوابٌ مَوضُوعَةٌ * ومارِق مَصْقُوفَةٌ * وَرَرابيُ مَبْنُونّةٌ 4. 
(الغاشية / )١5-5٠١‏ 

في جَنّةِ عالية 4 مرتفعة القصور والدّرجات أو عالية شرفاًومكانة, للاتَسْمَع 
فيها لاغية 4 كلمة ساقطة لا فائدة فيهاء «إفيها 4 في تلك الجنّة. لعَيِنَ جارية 4 قيل 
لكل إنسان ف قضره من الجثة ين جاوية من كل عراب يستميه: وفى العيؤن الخارية 
من الْحْسْن واللَذّة ما لايكون في الواقفة, وقيل أنّ عيون أهل الجنّة تجري في غير 
أخدود. وتجري كما يريد صاحبهاء «فيها 4 في تلك الجنّة «مُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ 4. قال 
ابن عبّاس: ألواحها من ذهب مكذّلة بالرّبرجد والدّرٌ والياقوت. مرتفعة مالم يجيء 
أهلهاء فإذا أراد أن يجلس عليها تواضعت له حبّى يجلس علبها ثم ترتفع إلى موضعها 
ليرى المؤمنون بجلوسهم عليها جميع ما حوهم من الك. #وأكوابٌ مَوضُوعَةٌ 4 
على حافات العيون الجارية, كلا أراد المؤمن شربها وجدها تملوءة وقيل هي أواني 
الشثرب من الذّهب والفضّة والجواهرء يشربون بها ما يشتهونه من الأشربة» ويتمتّعون 
بالنظر إليها لحسنهاء «ومَارِق مَصْفُوفَة 4 وسائد يتٌصل بعضها ببعض على هيئة 
يحالس الملوك في الدنياء «وَرَّرابيٌ مَبْنُونَة 4 وهي البْسّط الفاخرة, والطّنافس المخملة 
والكبفوثة المبسوظة7 

وعن الصادق, عن آبائه. عن عل يك , قال: 

قال رسول الله يِل : «إنّ في الجنّة غرفاً يُرى ظاهرها من باطنها وباطنها 
من ظاهرهاء يسكنها من أَمّتي مَنْ أطاب الكلام . وأطعم الطعام . وأفثى السّلام , 


)١(‏ الطّبرسي. 
هوام 


وصلّ بالليل والناس نيام»(١.‏ 

وعن أبي بصيرء قال: قلت لأبي عبداله نلية: جُعِلتُ فداك ياابن رسول الله 
شوّقني . فقال : 

«ياأبا حمّد !إن الجنّة توجد ريحها من مسيرة ألف عام . وإنّ أدنى أهل الجنّة 
منزلة لو نزل به التّقلان والجنٌ والإنس لوسعهم طعاماً وشراباً, ولا ينتقص ما عنده 
من شيء . 

وإِنّأيسر أهل الجنّة منزلة مَنْ يدخل الجنّة فتّرفع له ثلاث حدائق , فإذا دخل 
أدناهنٌ رأى فبها من الأزواج والخدم والأنهار والثّمار ما شاء الله. فإذا شكر الله 
وحمده قيل له : ارفع رأسك إلى الحديقة الثانية ففيها ما ليس في الأولى . فيقول : 
يا رب أعطني هذه , فيقول لعلى إن أعطيتكها سألتني غيرها . 

فيقول ري : هذه. فإذا هو دخلهاء وعظمت مسرّته , شكر الله وحمده. 

قال: فيّقال : افتحوا له باب الجنّة. ويّقال له: ارفع رأسك. فإذا قد فُتح له 
باب من الخلدء ويرى أضعاف ما كان فيا قبل, فيقول عند تضاعف مسرّاته : رب 
لك الحمد الّذي لا يحص إذ مننت على بالجنان وأنجيتني من الثيران ...» .)١‏ 


(") نساء أهل الجنة : 


وهنّ المثل الأعلى للطَهْر والجمال, والحبٌ والإخلاصء وكرم الأخلاق, وشرف 
الطّباع . فلا تنتاينّ العوائد النسائية التي تنتاب النساء. ولاتستفرّهر مشاعر التنافس 


(1) البحار, م *, ص 70, عن أمالي الشيخ الصّدوق. 


كام 


والغيرة والحسد, ولايُكدّرْنَ صفاء أزواجهنٌ بالنُكد والتنغيص. 

قال تعالى: لفِيينٌ خَيراتٌ حِسَانُ... حُورٌ مَفْصُوراتٌ في الخيام ... [ يَطْمِنْهُنَ 
إِنْسٌ قَبْلَّهُم ولاجان 4. (التاحلن / 7٠١‏ 74) 

ففي الجندان لمارا ع رارك ل خا قر عدس ا دوي وي سور ال 
وا حور من صفات الجمال في العين, بأن تكون واسعة شديدة بياض العين مع شدّة 
سواد وسطهاء وهؤلاء الخيّرات «مَفْصُوراتٌ في الخيام 4 مصونات ومخدّرات غير 
مبتذلات, 9[ يَطْمِئْهنَ 4 لم يسسهنٌ وم يغشَّمنَ أحد من الجنٌ والإنس ما جعلهنٌ 
أبكاراً. 

قال عا «وحُورٌ عِينَ #كأمثال أللوْلُوْ أَلمْكْنُونِ 4 . (الواقعة / 7١‏ -؟) 

وفكذ | توصك الثر ا ساد اهل المتهرانة مسركات السفري كلت ل مقا 
ونضارةً وبهاءً. 

وقال تعالى: «وَهُمْ فيها أرُْواجٌ مُطهّرَةٌ وهم فيها خالِدُون 4. (البقرة/0؟) 

ووصفهنٌ القرآن الكريم كذلك بِأَمْمِنَ مطهّرات ومبرّءات من جميع المساوئ 
واللفاتتيةالمييةة كالليضن لايتحا نه والبولبوالنفوط بوسائن الأقدانء 

رظي اذ مع االعاقك! | للقبريفة دوا لاا قبي "الكت واللسف و العافين ال 
تتّسم به نساء أهل الدّنيا. 

قال الصادق ملكْة: «إِنّ أهل الجنّة ما يتلدّذون بشىء فى الجنّة أشهى عندهم 
من التكاح . لا طعام ولااشراب»7"). 


فض 


() لياس أهل الجنة : 

وهو أفخم الملابس., وأجمل الحلل» وأرفعها أناقة وذوقاً. من سندس وحرير 
واستبرق, تضني على مرتديها روائع الجمال والبهاء؛ وسمات المهابة والوقار. 

قال تعالى: ل يُحَلَّوْنَ بها من أساورّ مِن ذَهَبٍ ويَلْيَسُونَ ثياباً خُضْراً مِن 
سُنْدّس وإِسْتَيرَق ». (الكهف/ )9١‏ 

يحلى أهل الجنّة أساور من ذهب تَجمّلاً وتزيّنا بهاء وجاء في آية أخرى أن 
تلك الأساور من فضّةء وأخرى من ذهب ولؤلوء وهذا ما يُشعر بأنهم يحلون 
بالأساور الثلاث: الفضّة والذّهب واللَوْلوْ في وقتٍ واحدء أو يلبسونها على سبيل 
التعاقب. 

#وتلبسون ثيابا خظيراً من سند وإِسْتَبِرَق 4 : يلبسون من الحرير الرقيق 
والغليظ المنسوج من أسلاك الذّهبء, واختير اللّون الأخضر لاستمتاع الأبصار 
برؤيته. ومن هنا جعل الله ألوان الأشجار والنّباتات خضراء تبج الناظرين؛ وقد 
ف :كلانه لين الحوق الماء.والمتهراء والويسه اميقم 

وقال تعالى: #عالَكُم ثِيابُ سَئْدُسٍ خَضْرٌ وَإِسْتَبْرَقْ وخُلُوا أساورٌ مِن 
فضة * . (الدّهر/ ١؟)‏ 

أي تعلو أهل الجنّة الملابس الفخمة الجميلة من الديباج القين والخنفيف, 
ويحلّون بأساور من فضّة شقّافة في غاية الحسن تفوق الذّرٌ والياقوت والذّهب روعة 
وجمالاً. 


(8) طعام أهل الجنة : 


وهو صنوف وألوان جمّة ممما لذَّ وطاب من المآكل النفيسة. والمطاعم اللّذيذة, 


لضن 


والفواكة القيكة» رالقارب العدية: الى علذٌ النفين تهنة واكراجا . ززفن للتضئ انه 
نعيم الجنّة وأشواقها ومشتهياتها بقوله الكريم: 

تلات علو يطنتفاق عو أتهير ا كر انب نينا نا تقكزية الال تلد 
الأغين 4 . : ْ ْ (الإخرف/ )/١‏ 

أي ويُطاف على سكّان الجنّة بقصاع من ذهب وأكواب مفعمة بألوان الأطعمة 
والمآكل والمشارب التي تشتاقها الأنفس, وتقرٌ بها الأعين. وقد بلغت هذه الآية 
لويد له الاسقاز لاض سيت | مفو كد ملز ف الرائنة وميا بالشا قل عايا” 
ما يعجز الإنس والجنّ عن وصفها وتبيانها بهذا الإيجاز المعبر. 


2 0 و 1 0 0 000 3 عرهة 0 ع 
وقال تعالى: «يَطوفٌ علهم ولدان محَلدونَ *باكواب واباريق وكاس مِن 


5 
ص 
0 ع 


مَعِينٍ » لا يُصدَعُونَ عَنْها ولا يَُزِفُون * وفا كهةئنا يَتَخَيرُونَ * و لخم طَأيرئنا 


يَشْهُونَ 4. (الواقية / 917 
«يَطُوفُ عَلَهم لدان َحَلّدُونَ 4 لايعروهم الهرم والموتء وقيل: مقرّطون 
بالأقراط الّذين يسرّ أهل الجنّة مرآهم. «بأكواب وأباريق وكأس من مَعِين 4 من 
حمر صافية نقيّة. لايصدع شارهاء ولاتزيل عقله كطبيعة حمور الدّنيا. ويطوفون 
عليهم كذلك بألوان الفواكه التي يشتهونها ويختارونهاء وبأنواع لحوم الطير الشبيّة 
اللذيدة: 
5 رك * 1 و سى م ل اوقا 4ق م 0 
وقال تعالى: مَكَل لجن آلتي وُعِدَ ألمتّقونَ فيها أنهارٌ من ماءِ غير آسِن وأنهارٌ 
من لَبّنِ 4 يَتَعيرْ طَعْمُهُ وأنْهارٌ من خَْرٍ لَذْةٍ للشَارِبِينَ وأنهارٌ من عَسَلٍ مُصَقْ وهم 
فها من كل أَلثّمَراتَ 4. (محمّد/ )١٠6‏ 
«إمن ماء غير آسِن 4 غير متغيّر لطول المقام. كما تتغيّر مياه الدّنيا. 9وأمْهارٌ 
من لَبنِ ل يَتَغَِرْ طَعْمُهُ 4 فهو غير حامض ولاقارص. ولاتصيبه العوارض التي تصيب 


الحضنا 


الألبان في الدّنيا. «وأنهارٌ من حر َدةٍللشاربين 4 لذيذة يتلذّذون بشربها ولايتأدّون 
بها بخلاف خمر الدّنيا التي لاتخلو من المرارةٍ والسَّكْرٍ والصّداع. «وأثْهارٌ مِن عَسَلٍ 
مُصَقٌ 4 خالص من الشّمع والقذى وجميع العيوب التي تكون في عسل الدّنيا. « وم 
فيها مِن كُلَ آَلثّمَرات 4 مما يعرفون إسمها وما لا يعرفون, ميرّأة من كل مكروه يعقتري 
ثار الدّنيا. 

والجدير بالذَّكر: أن طعام أهل الجئة وشرابهم هما في غاية الوق واللّطافة 
والضفاء:والجدة مق شواتب:طغام الثتيا وشراها شيغتاق بالتر جات النسمية: 
ويستخيلكن عزنا طثياً: 

من أجل ذلك. كان أهل الجنّة غير حتاجين إلى التبوّل والتغوّط. كما أعرب 
الإمام الصادق ليا عن ذلك لَن سأله: 

ليان أل الختدريا كلوى ويسريووة وفرق اله لامكون تل عه 

فقال مية: بلى, لأنّ غذاءهم رقيق لا ثقلّ فيه؛ بل يخرج من أجسادهم 
بالعرق ١7.‏ 


(9) مقع أهل الجنًّة النفسئّة : 

ويستمتع أصحاب الجنّة خلا تلك المباهج واللّذائذ المادّية السالفة - بأشهى 
القع النسية والأشواق وتيف لتغيهرا نه] متكامل. اللَدّات والمنتزات» :ويتعموا 
بأروع وأكمل مفاهيم السعادة والهناء المادّي والنّفسي . 


ولتلك المتع النفسية صور ثلاث هي أشهاها وأحبها: 


. عن احتجاج الطّبرسي‎ ,#7٠ البحار, م "ا. ص‎ )١( 


ناا 


(أ) رضا الله عن وجلّ: 

وأعظم ما يغتبط به الأولياء في الجنّة» ويعترّون به اعتزازاً بالغاً. فوزهم بشرف 
رضوان الله تعالى عنهم, وكرامة رُلفاه. 

ذلك الشّرف العظيمء والوسام الفذّ. الذي أحلّهم دار الكرامة, وبوّأهم قم 
اناده ادي والنعيم الخالد. 

قال عليّ بن الحسين علي : «إذا صار أهل الجنّة في الجنّة . ودخل ولي الله إلى 
جنانه ومساكنه, واتّكأ كلّ مؤمن منهم على أريكته , حفّتَهُ خدّامه . وتهدّلت عليه 
اثفارء وتفجّرت حوله العيون . وجرت من تحته الأنمار , وبُسطت الزرابي , وصُّقّفت 
له الفارق, وأتتهُ الخدّام بما شاءت شهوته من قبل أن يسأهم ذلك . 

قال : ويخرج عليهم احور العين من الجنان , فيمكثون بذلك ما شاء الله . ثم إن 
الجبّار يُشْرف عليهم فيقول لهم : أوليائي وأهل طاعتي . وسكّان جدّت في جواري , ألا 
هل أنبّتكم بخير مما أنتم فيه ؟ 

فيقولون : ربّنا وأيّ شيءٍ خيرٌ مما نحن فيه ؟ نحن فوا اشتهت أنفسناء ولذّت 
أعيننا من العم في جوار الكريم . 

قال : فيعود عليهم بالقول . فيقولون: ريّنا نعم , فأتنا بخير ما نحن فيه . 

فيقول لهم تبارك وتعالى : رضاي عنكم ومحبّتي لكم خير وأعظم ما أنتم فيه . 

قال : فيقولون : نعم يا ربّنا رضاك عنّاء ومحبّتك لنا خير لنا وأطيب لأنفسنا . 

ثم قرأ على بن ال حسين جار هذه الآية : 

لوَعَدَ آله آلموْمِنِينَ وآلمومِناتِ جَنَاتٍِ تَجْرِي مِن تَنْتها الأنهارٌ خالِدِينَ فيها 
وتساكن طيبدٌ جنات عَدْنِ ورضوان مَأ أكْيَدُ ذلك لود ألعظِم 7.4" 


مان 


(ب) لقاءات الأحباب فى الجنة : 

ومن مباهج الجنّة ومتعها ومسررّاتهاء أنها مُلتق الأهل والأقرباء. ومجتمع 
الأمردقاء والأحيات: علاقوودق رعهايا الفثاء: وقصضورها الشاعة يعد غيات 
طويلء, وفراق مريرء واشتياق مبرح. 

فينعمون بنشوة اللقاء. ويغتبطون باجتاع الشّملء ويستمتعون بلذائذ الأحاديث 
والأسمارء وذلك من أروع طرائف الجنّة ومباهجها الفاتنة. 

«جَنَاتُ عَدْنٍ يَدْخْلُومَا ومَنْ صَلَمَ من آبائهم وأرواجهم ودرّيّاتهم » 5 
وَأَلملابَكَةٌ يد يَدْخُلونَ عَلَِم مِن كل باب سَلامُ عَلَيِكُم با صَبَرْتُ فَنغُم عُقى آلدّار 4 . 

(البإعد / 7 -5؟) 

والمعنى : أَنّه يلحق بأهل الجنّة مَنْ صلح من أهلهم وأزواجهم وذرَّيّاتهم وإن م 
يبلغوا مبلغ فضلهم. وذلك تعظباً لشأن أرباب الجنّة. ومضاعفة لإمتاعهم وإيناسهم 
والتقيّد بالصّلاح دليل على أنّ وشائج الأنساب العاطلة من الصّلاح لاتجدي نفعاً. 

«والّذينَ آمنُوا وآتبعنيم ديم بإهان ألحفنا بهم ذُريَتُمْ وما أ لتاهُم مِنْ 
عَمَلِهِم من فَيْءِكُل أمْرِ يها كسب رَهِينْ 4 . (الطّور/ ١؟)‏ 

والعى |ناتلسق الأولاه + الكياواق المقةب الو رمن اجن افان الاناء, 
لتقرٌ أعين الآباء باجتاعهم معهم في الجنّة كا كانت تقرّ مهم في الدّنيا. 

وروي عن على لقا قال قال رسول الله ف : «إن المؤمنين وأولادهم 
في الجنّة . ثم قرأ هذه الآية». 

ورُوي عن الصادق لاك قال : «أطفال المؤمنين مَيْدَوْنَ إلى آبائهم في الجئّة»(١)‏ 


)00 مجمع البيان للطّبرسيء م 5. ص 177. 
دكن 


هذا إلى ما نوهت عنه الآية الكريهة الملخّصة مباهج الجنّة ومتعها النفسية 
والمادّية, فقال تعالى: «فيها ما تَشْتَهِيه الأنّس وتلدٌ الأغين > . 

وبديهيّ أن من أعذب أماني أهل الجنّة. وأحب شهواتهم النفسية والمادّية, 
التقاؤهم بأحباءهم وأخدانهم, لتكتمل بهم مباهج النعيم وتتضاعف مسرّاته مُوْانستهم 
ومفاكهتهم. فحريّ بلطف الله عرّ وجلّ أن يحقّق هم تلك الأمنية الغالية والأمل 
الوق 

وعن عل َل قال: «جاء رجل من الأنصار إلى التي يلكي فقال : يا 
رسول الله !ما أستطيع فراقك, وإفِّ لأدخل منزلي فأذكرك فأ ترك ضيعتي وأقبل حقٌّ 
أنظر إِلِيكَ حُبَاً لك . فذكرتٌ إذا كان يوم القيامة , وأَدخِلْتَ الجنّة, فرُفِعْتَ في أعلى 
لين فكيف لى بكَ يا رسول الله ؟! فغزل : «وَمَن يُطع أله وآَلرسُولَ فأوليِكَ مَعَ 
الذيق انق لاعلا من الليكرروالك عن والتجداء الصا لحن وخ اوليك 
رَفِيقاً4 . فدعا الب ولك الّجل, فقرأها عليه وبشرّه بذلك»7". 


(ج) طرب أهل الجنة : 

ومن لذائذ أهل الجنّة ومّتعهم المفضّلة تلك الأصوات الرخيمة؛ والنّغمات العذبة 
الصادحة في ذلك الجوّ الفردوميٌ المبيج, التي عاذ النشين تقو وحيو را 

فعن أبي الدّرداء. قال: «كان رسول الله يَبكيِ يذكر الناس . فذكر الجنّة وما 
فيها من الأزواج والنّعيم . وفي القوم أعرابي, فجثا لركبتيه وقال: يا رسول الله ! هل 
في الجنّة من سماع ؟ 


الذنانا 


قال : نعم يا أعرابي. إن في الجنّة لنهراً حافّتاه أبكار من كل بيضاء. يتغنَّينَ 
بأصوات لم تسمع الخلائق بمثلها قطّ , فذلك أفضل نعي أهل الجنّة» 7). 

وعن أب أمامة الباهلي: أنّ رسول الله لبك . قال: «ما من عبدٍ يدخل الجنّة 
إلا ويجلس عند رأسه وعند رجليه ثنتان من الحور العين» تغثيانه بأحسن صوت 
سمعه الانس والح 

وعن عاصم بن حميد. عن أبي عبدالله ليد في حديثٍ قال: قلتُ: جُعِلتُ 
فداكء في ال اك 
في الجنّة شجراً يأمر الله رياحها فتهب فتضرب تلك الشجرةبأصواتٍ لم يسمع الخلائق 
بمثلها حُسْناً. ثم قال : هذا عوض من ترك المّماع في الدّنيا من مخافة الله» 7" . 


: واقع نعيم الجنة‎ )٠١( 

تضاربت وجهات نظر الباحثين في واقع الجزاء الأخروي وطبيعة نعيمه أو 
عذابه: أهو حيّ مادّي أم معنوي روحي. 

فاختار أعلام الإسلام وقادة الفكر العقيدي الوجه الْأُوّل. واعتبروه من ضدرورات 
ديق التي لا يسوغ إنكارهاء لتعاضد الكتاب والسنّة عليه. 

قال الشيخ المفيد يِه : 

«وثواب أهل الجنّة الإلتذاذ بالماكل والمشارب والمناظر والمناكح وما تُدركه 
حواتهم تمَا يطبعون على الميل إليه. وبدركون مرادهم بالظّفر به. وليس في الجنّة من 


(؟) المصدر السابق. 


1: 


البشر مَنْ يتلدّذ بغير مأكل ومشربء وما تُدركه الحواس من الملذّات. وقول مَنْ 
زعم: أن في اللخلة يكرا يلد بالتسبيح والتقديس من دون الأكل والشّرب قولٌ شاد 
من دين الإسلام»7١).‏ 

واختار الفلاسفة النظريون الوجه الثاني. وحسبوا الثواب والعقاب الأخرويين 
ضبرباً من التصوّر والتخيّل الفكري. وأنْهما كالرؤى والأحلام البهبيجة السارّة, أو 
الكئيبة امحزنة, أو من تع والمسرّات العقلية والنفسية أو آلامها وكربها. 

وهذا رأي مخرف يتناقض وجميع الشرائع السماوية عامّة والإسلام خاصّة, ولا 
يعضده برهان علمي يُقَنِع النففس ويُرضي الوجدان. 

وقد نزعت الفلسفة الحديثة -رغم مادّيّتها-هذا المنزع التعسفى الشادٌ. وطفقت 
بصلق بالغ تدّه بالشريمة الإسلامية على تقويقها لات الجنتان الحائية ومتعها 
الماذية يخا تشتبيه الأنفسن .وتلذه الأعين: لتعض على حدٌ زعمهم البؤساء والمحرومين 
من أتباعها عنّا فاتهم في الحياة الدّنيا من تلك اللّذائذ والأشواق !! 

وهذا تهريف حاقد مدجل لايفقه خصائص الانسان وغرائزه الأصيلة ونوازعه 
الراسخة فيه والملازمة له في حياته العاجلة أو الآجلة, حيث برهنت الدلائل الشرعية 
والعقلية على حشر الإنسان وبعثه في المعاد جسداً وروحاًء وإعادته إلى سالف حياته 
الأول ومشختصام السمرة والنفسية كنا قوت براهين المعاة الببالفة+ 

وى 0 الاشاومد أنامن استغبرييية اسه راارزيع »لكل متنا أشواقه 
وماربه الكفيلة بإسعاده وازدهار حياته؛ وهنائه الجمسمي والنفسبي, ومتى فقدّ جانبا 
مق كلف الأشواق المتروقة يعاس باكياً هيبا حويل المند أوقلق الشس» تعب 


الوجدان. 


هم 


وتحيف كان الأتماق نتن ذلك وكانكه التهزنه دان المكافا ض اش بارا 
العادل الكريم, فلا جرم أن يكون نعيمها جسمياً وروحياً. ومباهجها وهناؤها مادّياً 
وأديباً. فإسقاط المسرّات المادّية في النعير الأخروي باعت على شقاء الإنسان 
وحرمانه من أعظم آماله وأمانيه. وافتراضه ملاكاً هائّاً في عالم السماء. 

ونا بال"التريفين يتوه الألاة وجكون هليه كبنة التؤارع الشهوانية 
والتشويق بمفاهير النعير الحّى ف ا معاد وكان الأجدن بهم أن ينظروا الرغائب 
الحننية والماكية الى شوق ينا «التسداق القدك والخديد» وجادت بق كنب الترافيل 
والدعوات: 

فقد جاء في الإصحاح الخامس والعشرين من سفر «أشعياء»: 

«يضع ربٌ الجنود لجميع الشعوب في هذا الحبل وليمة سمائن: وليمة حمر على 
دردي سمائن ممخة: 

دزدي مصق .ويفق .هذا الحتّل وجه'الثقاب؛ النقات الذي عل كل الشعوب 
والغطاء المقطى ماعل كل الأمم, يبلغ الموت إلى الأبد ويمسح السيّد الربٌ الدموع من 
كل الوجوه ...». 

ونفكذا رغب:الاخيل أتباعه بالأشواق الماذية عن لسان السكد المسيع اننا : 

ول لبت قناريا بن اخ هذه الكرنة يدق قينا مكو تار ارك يق لكوك 
السّماوات» (متّى: الإصحاح 51 اية 15). 

وقال: «ستأ كلون وتشربون على مائدة أبي» (متّى: الإصحاح ااية 3"0). 

وقال: «ما أكثر الغرف والمساكن عند أبي» (يوحنًا: الإصحاح ١6‏ آية ؟). 

وجاء في تراتيل القدّيس ( أفرايم): 


«ورأيثٌ مساكن الصالحين, رأيتهم تقطر منهم العطورء ويفوح منهم العبير. 


اانا 


تزيّهم ضفائر الفاكهة والرديحان... وكلّ مَنْ عفٌ من حمر الدّنيا تعطشت إليه مور 
الفردوسء وكلٌ مَنْ عفٌ عن الشهوات, تلقّتهُ ايسان في صدر طهور». 


)1١(‏ خلق الجنّة والنار: 

ذهب جمهور المسلمين إلى أنّ الجنّة والنار مخلوقتان فعلاً. لصراحة الآيات 
الكريمة والنصوص الشريفة المتواترة بذلك, كقوله تعالى في الجنّة : «أعدت للْحتفِين 4, 
«وأزلفت اجنَهُ للتّقين», ل وَلقد ره تَوْلَهَ أخرى »عند سدرة المنتبى #غندها 
جَنْهُ المأوى 4 . 

وقال سبحانه في النار: أَعِدتْ للكافرين 4. لوَيْدرَتِ الجحي للغاوين 4. 

قال الشيخ الصّدوق في العقائد: 

«إعتقادنا في الجنّة والنار أثههما مخلوقتان, وأنّ ان قد دخل الجنّة ورأى النار 
حين عُرِجَ به. واعتقادنا: أَنّه لايخرج أحد من الدّنيا 0 وى فكا قن اشن أن 
من النار» وأنّ المؤمن لايخرج من الدَّنيا حبّى تُرفع له الدّنيا كأحسن ما رآهاء ويُرفع 


كانة.ق الكهرة, © يخي فيختار الأخرة, فحينئذ يقبض روس ,)1١‏ 


وارتأت شرذمة من المعتزلة: أنّ الجنّة والنار سوف مخلقان في الآخرة؛ وهو 
زأقمناقضن للكنانيه والستة وعهرة المدلسن: 

روى الصّدوق في الأمالي والتوحيد عن الرويء قال: «قلتٌ للوّضا ١ج‏ : 
ياابن رسول الله! أخبرني عن الجنّة والنارء أهما اليوم مخلوقتان؟ فقال: نعم» وأَنّ 
رسول الله قد دخل الجنّة ورأى النار ا غْرِجَ به إلى السماء. قال: فقلت له: فإِنّ قوماً 


ينانا 


يقولون أثّها اليوم مقدّرتان غير مخلوقتين . فقال ليد : ما أولئك منّا ولا نحن منهم. 
مَنْ أنكرٌ خلق الجنّة والنار فقد كذّبَ النَيّ وكدرقاة ومنو ودر لاهن عل 
شيع وخلد في نار جه ...»17 


ان 


الثار 


وصف القرآن الكريم نار جهم توغداي و الانيا:ؤؤوانل الضنين قا 
وحالات العذّبين بلظاها مثلها ثلا ليا رهياً. يستفرٌ النفوس امؤمئة. ويستير 
كوامن الفزع واطلع فيها. 

وإليك فاذج لاحة من ذلك الوصف: 

قال تعالى: «وأغْتذنا ين كَذَّبَ بالسَاعة سَعيراً» إذا رأمجُم من مكان بَعيدٍ 
َهِمُوا ها تَمَيّطاً و زفيراً» وإذا أَلقُوا مها مكاناً ضيف مُقََنِين دَعَوا مُالِكَ تُبُوراً » 
لا تَدْعُوا أَليوْمَ تُبُوراً واحداً وآدغوا تُبُوراً كثيراً». لوقام 2 

نحن هنا أمام مشهد من هذه المشاهد التي تستجيش الخيال. مشهد النار 
المستعرة وقد ديّت فيها الحياة, فإذا هي تنظر فترى أوائك المكذَّبين بالساعة: «إذا 
رأَنجُم من مكان بَعيدٍ سَعُوا لها تَعَيُظاً وزفيراً4 فهي تتحرّق عليهم. وتصعد الزفرات 
غيظاً منهم, وأنْها لني انتظارهم, وهم إليها في الطريق . 

م ا 00 

«وإذا لّوا كبا فكانا حتفنا توي 25و شالك تشورا تلد توميلوا إل 
هذه النار الفظيعة المتحرّقة من التّقمة, المتهيّئة للانقضاض. وصلوا إليهاء وألقوا فيها 
مقرنين قد قُرنت أيديهم إلى أرجلهم في السلاسلء وألقوا في مكانٍ ضيّق يزيدهم 
ضيقه كرباًء فراحوا يدعون الملاك لينقذهم من هذا البلاء؛ فاللاك هو المنقذ الوحيد 


كنا 


من هذا الكرب الذي لايُطاق. 


مها هم له بسمعون رد د الدعاء. 0 يوا ا حك 
الخلاك عل تدعو اليوة يورا واجداً وأذظوا ثقوراً كدر با 


وقال سبحانه: ليا أنه أَلَذِينَ آمَنُوا قا أَنْفُسَكُم وَأَهْلِيكم نارأَوَقُودُها َلنَاسُ 

والججارَةُعَلها مَلائَكَةٌ غِلاظٌ شداهٌلايَعْصُونَآَله ماأمَرَهُم ويَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُون 4. 

(التحريم/1) 

«قُوا أَنْفْسَكُم وَأَهْلِيكُم ناراً» قوا ا الثار بالقير عل الطاعسة رفن 

معصيته, ل وأَهْلِيكُم 4 بدعوتهم إلى طاعة الله وحتّهم على أفعال الخير, ونهيهم عن 

المساوئ والمذام. طعَليها مَلائِكَةٌ غلاظٌ 4 غلاظ القلوب لايرجمون أهل النار, 
ِلايَعْصُونَ أله ماأْمَرَهُم ويَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُون 4 لايخالفون أوامر الله ونواهيه. !)ا 


)1( وسائل التعذيب في النار: 


ودعة 


قال تعالى: لِخُذُوهُ فَعُلُوهُ» م الجحي صَلَُوهُ » ثم في سِلْسِلَةِ ذَدْعُها سَبْعُونَ 
ذراعاً فاشلكره 4 (الحاقة / ؟8) 

«خُذُوه ُو 4 أوتقوه بالف #وهو أن تين إحدئ يديه ورجله إلى عنقه 
غائنة < 2 المي صر 24 ره ه النار العظيمة ياه 
طوفاء لَسْبِعُونَ ؤراعا فاشلكره » اجعلوه فها لأثه يو حذ'عنفه فباغ عدي "ا 


)١(‏ مشاهد القيامة فى القرآن» لسيّد قطب. ص ,٠١”- ٠١7‏ بتصرّف بسيط. 
() الطّبرسي, بتصرّف. 


(*) الطّبرسي, بتصرّف. 


ا 


وكا تعالى: «فالّذِينَ كَفَرُوا قُطْعَتْ لهم ثيابٌ من نار * يُصَبٌ مِنْ قَوْقٍ 
رُوُوِيهم لحي * يُضْهَرُ به ما في بُطونيم وَالجلود» ولهم مَقامعٌ مِن حَدِيد 4. 
(الحخ/ )5١- ١١‏ 
ل قُطْعَتْ لهم » قُدّرت قصل على تقاديرهم, #8 ثيابٌ من نار # من مقطعات 
يصب مِنْ فَوْقٍِ رُوُوبِهم آلحَميم 4 الماء المغلي. «يُصْمَرُ به ما في بُطونهم 
واكلزة »1ب ويم دا هيا من لأسا وثذاك ب امارد وول مقا من 
كزين القيعة نيا لوو تضدوت نا الر لسن 


)١(‏ حالة أهل النار: 


قال تعال لاو لدي كدذ وا كما ص جَهَمَ لا يُقُضى عَلَْهِم فَيَمُونُواء ولا يُحَقّفْ 
عنمن عَذابها كذلك تجزي كل كَقُور » وهُمْ يَْطْرِخُونَ فيها رَبنا حرجنا تَغمّل 
صاكا غير الذى كا تفمل أو تق كم ما يكذكة فيهام كذ كن وجاء كم التنديز 
كَرُوقُوا فا للْظَاِمِينَ من تصير 4. (فاطر/ 1 /ا") 

«لا يُقضى عَلَبْهِم 4 با موت ويستريحواء ولا يقت عَمْهُمْ من عَذَايها 4 ولا 
يسهل عليهم عذاب النارء «كذْلِكَ 4 مثل هذا العذاب ونظيره. «تَجْزي كُلَ كَقُور 4 
جاحد شديد الكفرء #وهم يَصْطَرِحُونَ فيها 4 يتصايحون بالاستغاثة يقولون: #8 رَبْنا 
أخرجا 4نم عذانع القارا و تقل ضابها ا نون بال الكفرء ونطيع بدل العصيان, 
«(غي رًآلّذي كُنَا نَمل 4 فوبخهم الله تعالى فقال: «أوَلَ حمر كُم ما يَتَذكَرُ فيه مَنْ تَذَ كَرَ) 


)١(‏ نفص المصدر. 


دكن 


ألم نعْطِكُم من العمر مقدار ما يمكن أن يتفكّر وينظر في أمور دينه. وعواقب حاله مَنْ 
يريد أن يتفكّر ويتذكّرء وآختلف في هذا المقدارء فقيل ستّون سنة, وهو المرويّ عن 
أمير المؤمنين مغلا إوجاءكم آلتذِير» المخوّف من عذاب الله. وهو: محتد يَليُكر , 
وقيل الشيب»١١١)‏ 


ريرس ام 


وقال تعالى: إن أَلَذِينَ كَمَرُوا بآياتنا سوف نُصْلِبِهم نار كلما نَضِجَتْ 
جُلُودُهم بَدَلْناهُم جُلُوداً غَيْرَها لِيَذُوقُوا آلقذاب 4 . (النّساء/ 01) 

« كلا نَضحَث جُلُودُهم بَدَلْنَاهُم جُلُوداً غَيْرَها 4 إِنّ الله سبحانه يحدّد لمم 
جلوداً غير ال جلود التى أحرقت.ء طلِيَذُوقُوا آلعَذاب 4 ليجدوا ألم العذاب فيكلٌ حال. 

قال الدكتور عبدالعزيز إسماعيل في كتابه (الإسلام والطبٌ الحديث). ص /0: 

«هذه الآية تقول: إِنّ النار كلّا أكلت جلودهم بِدَّهم الله جلوداً غيرها. 
والسبب في ذلك أنّ أعصاب الألم في الطبقة الجلدية» وأمّا الأنسجة والعضلات 
والأغضاء الداخلية فالإحساس فيها ضعيف» ولذلك يعلم الطبيب أنّ حرق البسيط 
الذي لايتجاوز الجلد يحرث ألما شديداً بخلاف الحرق الشديد الذي يتجاوز الجلد إلى 
الإنسجة لأنّه مع شدّته وخطره لايحدث ألما كثيراً فالله تعالى يقول لنا: إِنّ النار كلما 
أكلت الجلد الذي فيه الأعصاب تُحدَّدهُ كي يستمر الألم بلا اتقطاع. ويذوقوا العذاب 
الآلبي: وهنا تظهر حككة الله قبل أن يعرفها الانسان»): 

وقال تعالى: «ولو أن لِلَّذِينَ ظَلَمُواما فى الأزض جميعاً ومِثْلّهُ مَعَهُلافْتَدَوا به 
مِن سُوءٍ العذابٍ يوم أَلقِيامَة . وبّدا م مِنَأَلْه مام يكُوثُوا يحْتَسِبُون * وبدا لم 
سَينَاتُ ما كَسَبُوا وحاقّ مهم ما كانوا يَسَْهْزِنُون 4. (الثّمر/ 18) 


)١(‏ نفس المصدر. 


كنا 


«ولو أن للَذِينَ ظَلَمُوا ما في الأرْض بميعاً ومِثْلَهُ مَعَهُ» زيادة عليه 
«لافْتّدوا به من سُوءِ العَذابٍ يوم آلقِيامَة 4 والمعنى لن يُقبّل من أحدهم فدية ولو 
أفتدى بما في الأرض ومثله زائداً عليه من العذاب فى الآخرة, «وبدا لم مِنَأَنَهُ ما 
يكونوا يَحْتَسِبُون 4 ظهرّ لهم يوم القيامة من صنوف العذاب مالم يكونوا يظنُونه وم 
يكن في حسابهم «وبدا هم سَيْئَاتْ ما كَسَبُوا 4 ظهرَ هم سيّئات أعماهم. وحاق 
بهم 4 نزلَ بهم ««ما كانوا يَسْعَهْزِنُون 4 وهو كل ما يُنذرهم النَيّ كَلكية ما كانوا 
ينكرونه ويُكذبون د 
() طعام أهل النار: 
ليم 4. (الدّخان/ 45 -47) 
«الرّقُوم 4 شجرة في النار يقتاتها أهل النار لها ثرة خشنة اللّمس منتنة 
الرائحة, «طَعامٌ الأثيم 4 الأثيم وهو وهيل « كالمهْلٍ 4 وهو المذاب من النحاس 
أو الصاص أو الذهب أو الفضّة, «يَغْلِ في آَلبُطُون » كَفَلى آَلحَمِم 4 إذا حلت في 
أجاف "اهن النار جل كفق امام شنار الفود لحرا 0 
وقال تعالى: «لَْسَ هُمْ طَعَامٌ إلا مِن ضر يع لا يُسْمِنٌ ولا يُفْني مِن جُوع *. 
(الغاشية / /ا8-1) 
#الضّريع 4 نوع من الشوكء وهو أخبث طعام وأبشعه, لاترعاه دابّة, .«لا 
يُسْمِنُ ولا يُعِْي مِن جُوع 4 لا يدفع حوها: ولايسمن أحرا (”) 
)١(‏ الطّبرسي. 


(0) نفس المصدر. 
(9) نفس المصدر. 


لذن 


وقال تعالى: 9 ثم إِنَكُم أيها َلضَالُونَ المْكَذْبونَ » لآكلون مِنْ شَجَرِمنْ رُم » 
فالون منيا التطون » قَشَارِبُونَ عَليهِ من أَلَيمم : » فَشارِبُونَ شُرْبَ أَلِيمٍ » »هذا نهم 
م (الواقعة / 017 -01) 


سرع علبي 


و إن اننا الالو الاين ضللتم عن التق بالق ١‏ اكد بو 4 
بتوحيد الله ونبوّة يه . «لآكِلُونَ من شَجَرٍ من زَقُومٍ 4 مر تفسيره. لقَشَارِبُونَ عَلي 
من ألحَيِيمٍ 4 الماء الحار الشديد الحرارة «قَشارِيُونَ شُرْبَ ألم 4 وهي الإبل اليم 
الشديدة العطش التي تشرب الماء حبّى تموت, «هذا تُرُهُم يَوْمْ الدّين4 والمعنى هذا 
طعابهم وفارانيت نوه المازاء وتيك 01 

وقال تعالى: «وإن يَسْتَغِينُوا يُعَانُوا بماءِ كالمل يَشْوِي أَلوْجُوه بِنْسَ أَلشّرابُ 
وساءت مُرْتَفَقا 4 . (الكهيف/ 5؟) 

«وإن يَسْتَغِينُوا 4 من شدّة العطش وحر النارء 8 يُعَانُوا بماءِ كالمهْلٍ 4 وهو 
المذاب من النحاس والرصاص ونحوهماء أو هو الذي في منتهى الحرارة. 9« يَشُْوِي 
َلوْجُوةَ 4 يحرقها عند دنوّه منهاء «بِنْسَ أَلشَرابٌ 4 ذلك المهل. #وساءت 4 النار, 
مقا 4 جتمعاً طم أو منزلاً ومستقرا. !"ا 

وقد يتساءل البعض : كيف يُعذَّب الله سبحانه أهل النار ذلك العذاب الأليم 
ويُعاقبهم بتلك الأساليب الجهئّمية المذهلة وهو ذو الوّحمة الواسعة, والرأفة البالغة, 
والنّعَم السابغة على عباده ؟!! 

والجواب على ذلك : «إِنّ الجراتم والسيئات على أنواع: منها الصغيرة الحقيرة, 


)١(‏ نفس المصدر. 
(') نفس المصدر. 
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ونه الكيرة المطيره مأ تدضال هن اعد لكل جره وكيا مل اسان :اط 
والعدل, لاتزيد. وقد تخفُف حسما تستدعيه حكمته البالغة. 

ولا ريب أنّ في الناس تحرمين يستحقون ذلك العذاب الأليم وأكثر منه. ومن 
هؤلاء الّذين حاريون الحَقء وشيعون الفساد والصّلال فى الأرضء» وينتهكون أعراض 
القابى:وعرينانك كدف 

ومنهم تار الحروب الّذين أعدّوا لسفك الدّماء. وتدمير الحياة بالأسلحة 
الجهتّمية كالقنابل الذرّية والميدروجينية والمواد السامّة التي تقتل الملايين في دقائق 
معدودات. إِنْ عقوي تفاشيه يبا السفاحون هي دون ما يستحقونء وليست 
السلاسل والأصفاد وسرابيل النار بشيء بجانب تدمير البلاد وتشريد العباد وتقتيلهم, 
فهل يشكٌ عاقل أَنّ الحلم بأصحاب هذا السلاح ظلمء وأنّ الرحمة بهم إثمء وهل 
يستكثر أيّ نوع من أنواع العذاب على مَنْ لا يروي ظمأه إلا دماء الألوف, ولا يُشبع 
جشعه إلا أقوات الملايين ومقدّراتهم. ولو لم يكن دليل على البعث والمعاد إلا وجود 
هذه المظالم لكى. إذ لو كانت الدنيا هي كلّ شيء, وليس من ورائها عالم آخر ترد فيه 
الحقوق إلى أصحابها ويجد كلّ ظالم الجزاء الْذي يستحقّه. لكان الموت خيراً من الحياة, 
والظّلم أفضل من العدل»37". 


(؛) هل العذاب الأخروي خالد أم مؤقت ؟ 

وقد أجاب عن هذا السؤال أعلام الحقّقين في هذه الأبحاث . 

قال الشيخ المفيد يِه : «وأمًا النار فهي دار مَنْ جهل الله سبحانه, وقد يدخلها 
بعض مَنْ عرفه بمعصية الله تعابى؛ غير أَنّه لايخلد فيها بل يخرج منها إلى النعيم 


(1) التفسير الكاشف. للعلامة الشيخ حمّدجواد مغنية, ج .١‏ ص :41١‏ بتصرّف. 


ةم 


المقهر, ولعتى لد في إلا الكافووو 3ن 

وقال الشيخ الصّدوق يله : «ولايخلد فيها (النار) إلا أهل الكفر والشّركء أمًا 
المذنبون من أهل التوحيد, فإبّهم يخرجون منها بالرّحمة التي تُدركهم والشفاعة التي 
تناهم ...»20 


ومَنْ شاء التوسّع في هذا الموضوع, فليرجع إلى الكتب الكلامية المة شلة. 


(6) شبهة خلق الكافر: 

وقد يسك عضن الجهال أو المتخرفيق (خلق الكافر) وكيق يخلقة الله سحاته 
وهو يعم ما يتطوئ عليه من كقزر وإلكداد؛ وما يؤول إليهامق:سقاء أخروي وعذاب 
أليي ؟!! 

لا.. ليس في خلق الكافر منافاة لعدل الله وحكمته. وليس فيه كذلك ما يحم 
قسره وإكراهه على الكفرء ثم مكافأته بالعذاب والعقاب. 

|3 خلق الكافر واعاده شي من أن يكوى عدم عضا حرزوما م نقمة الحوة 
وخصائصه. فقد خلقة الله تعالى. وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة. جسمية وفكرية, 
وأتاح له صنوف المتع والمآرب الْت لا يتحسها ولايناها المعدوم, وجعلهُ في الوقت 
نفسه حرّاً مختاراً فى أعتناق ما شاء من الإيمان أو الكفرء دونما قسر أو إكراه على هذا 
أو ذاك: 

ضاعفٌ عليه الاءه وألظافه» فأرسل إليه الأنبياء والمرسلين مبشرين 
ومنذرين لتوجيهه وجهة الحدير والصّلاح» وتأهيله للسعادة الأبدية والنعيم الخالد. 


() حدق البقين ح .ض لاا 


لذن 


بيدَ أنّ الكافر أساء الإختيار وآثرَ الكفر والعذاب على الإيمان والنّعيم . 

ولو كان علم الله تعالى بمغبّة الكافر ومصيره الخاسر يجعل خلقه وإيجاده قبيحاً 
مستهجناً. لكان العقل ‏ وهو أعظم المواهب الإلهية ‏ موجباً لخسّة الإنسان وشقائه, 
إذابه يسآل وتعاقي ورمائة يعق :من المسؤولية والعقاب: 

هذا إلى أنّ الله عرّ وجلّ قد أوضح الغاية من خلق وإيجاد عامّة الجنّ والإنس, 
حيث قال تعالى : 

لوَماخَلَفْتْ لجن والإنْسَ إلا لِيَعْبُدَون 4. (الذّاريات 7 5ه) 


فالغاية من خلقهم هي: عبادته الموجبة لتهذيبهم وتكاملهم وإسعادهم ديناً 
وذنيا: 


يذذنا 


الأغراف 
قال الشيخ المفيد وهو يُقرّر واقع الأعراف : 
تقيل: إن الأغراف جيل بيق الحتنة والنارم .وقيل الناشسور بن الحنة والبار, 
وله الأمدو ق ذلك اند نكاد لسن يق المقنة ولخهون الشارن وسيحاء اكير نا 
ذكرناه. وأنّه إذا كان يوم القيانة كان بد رسول الله 2832 وأمير المؤمتين والؤقة 
صلوات الله علبهم وهم الّذين عن الله بقوله: لوَعَلى آلأغرافٍ رجال يَعْرِفُونَ كلا 
يسواهم 4 (الأعراف/11). 


وذلك أن الله يعلمهم أصحاب الجنّة وأصحاب النار بسماء يجعلها عليهم, وهي : 
العلامات, وقد بيّن ذلك في قوله: « يَعْرِقُونَ كلا بسِماهُم 4 (يُعْرَفُ أَلمُجْرِمُونَ 
يسواهم 4 . 

وقال تعالى: «إِنْ في ذلك لآيات لِلْمْتَوَسّمِين, وإئها لَبِسَبيلٍ مُقهم 4, فأخبر 
أن في خلقه طائفة يتوتّمون الخلق فيعرفونهم بسماهم ... 

وقد جاء الحديث: بن الله تعالى يسكن الأعراف طائفة من الخلق لم يستحقّوا 
بأعالهم الحسنة الثواب من غير عقاب, ولا استحقّوا الخلود في النار. وهم المرجون 
لأمر الله؛ وهم الشفاعة ولايزالون على الأعراف حتّى يُوْدن لهم في دخول الجنّة 
بشفاعة النِيّ وأميرالمؤمنين والأمّة من بعده صلوات الله عليهم. 

وقيل: إِنّه مسكن طوائف لم يكونوا في الأرض مكلفين, فيستحقّون بأعالهم 


يلخا 


جنّة أو ناراً فيسكنهم الله تعاللى ذلك المكان, ويعرّضهم على آلامهم في الدّنيا بنعيم 
لا يبلغون منازل أهل الثواب المستحقّين له بالأعمال. 


وكلّ ما ذكرناه جائز في العقول وقد وردت به أخبارء والله أعلم بالحقيقة...»١".‏ 


ماذا يحدث يعد القيامة ؟ 

وكم يتمثّى المؤمن أن يعرف جواب هذا التساؤل؛ ويستطلع الواقع الغبي. بيدَ 
أنه سرّ مكتوم لايستطيع التكهّن به والتعرّف عليه إلا عن طريق النصوص والآثار 
الراردة قف 

روى الصّدوق في ا لخصال والعيّاثي في تفسيره, عن محمّد بن مسلم» قال: 
سمعتٌ أبا جعفر 22 يقول: 

«لقد خلق الله عزّ وجل في الأرض منذ خلقها سبعة عالمين ليس هم من وُلد 
آدم؛ خلقهم من أديم الأرض فأسكهم فيها واحداً بعد واحد مع عالمه, ثم خلق الله 
عرّ وجل أبا هذا البشر وخلق ذرّيّته منه. لا والله ما خَلّت الجنّة من أرواح المؤمنين 
منذ خلقها ولا خلت النار من أرواح الكقّار والصاة منذ خلقها الله عرّ وجل لعلّكم 
ترون أَنّهِ إذا كان يوم القيامة وصيّر الله أبدان أهل الجنّة مع أرواحهم في الجنّة وصيّر 
أبدان أهل النار مع أرواحهم في النار, إِنّ الله تبارك وتعالى لم يُعبد في بلاده ولا يخلق 
خلقاً يعبدونه ويوحٌّدونه ويُعظمونه ويخلق هم أرضاً تحملهم وسماءً ُظلَهُم ؛ أليس الله 
عرِّ وجل يقول: 9 يَؤْم تُبَدَلَ الأرضٌ غَيرَالأزْض والسّموات 4 وقال الله عزّ وجل: 
«أفعيينا بالخلْق الأول بَلَ هُمْ في لَبْس مِنْ خَلْقِ جَديد 4. 
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كن 


وفي الخصال بسندٍ معتبرء عن جابر بن يزيدء قال: سألتٌ أبا جعفر ملي عن 
قول لله عرّ وجلّ: «أفَعَيبنا في ألَلَقِ ألأَوَلٍ بَلَ هُمْ في لَبْسِ مِنْ خَلَّقِ جّديد 4, فقال: 
يا جابر! تأويل ذلك أنّ الله عرّ وجل إذا أفنى هذا الخلق وهذا العالم وسكن أهل 
الجنّة الجنّة وأهل النار النارء جدّد الله عرّ وجلّ عالماً غير هذا العالم. وجدّد خلقاً من 
غير فحولة ولا أناث, يعبدونه ويوحٌّدونه. وخلق هم أرضاً غير هذه الأرض 
تحملهم , وسماء غير هذه السماء تظلّهم, لعلّك ترى أن الله عرّ وجل نما خلق هذا العام 
الواحد. وترى أنّ الله عزّ وجلّ لم يخلق بشراً غيركم. بلى والله لقد خلق الله تبارك 
وتعالى ألف ألف عام وألف ألف آدم, وأنتَ في آخر تلك العوالم وأولئك الآدميين». 

قال المرحوم آية الله السيّد عبدالله شبرء معقباً على هذين النصّين: 

«مضمون هذين الخبرين مذكور في كتب أساطين الحدٌّئين, ولم يتعدض أحد 
من المتكلّمين لذلك بالنق أو الإثبات, وأدلّة العقل لا تنفيه. إلا أن الأخبار الواردة في 
ذلك لم تصل إلى حدٌ القطع. فينبغي إيكال علمه إلى الله (". 

وفى النتام» أبتهل إلى اله عرّ وجل ضارعا إليه مستجدياً منه العفو والأُطف 

لرَيّنا إِنّنا سَمعْنا مُنادياً يُنادي للايمان أن آمِنُوا بِرَبّكُم فَآمَنّاء رَبّنا فاغْفُِ لّنا 
دنُوبنا وكفّر عَنَا سَيّئاتنا وتوقّنا مع الأبرار © رَيّنا وآتناما وَعَدْتَنَاعَلَ رُسْلِكَ ولا 
تخْرنا يَوْمألقيامَة إِنّكَ لا تخْلِفُ ألميعاد ‏ . (العغراة7 03215 
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السيد محمد حسين الطباطبانٌ 


١١ 


حلفت 


الأوى اق قرا جز الله 
لغز الحياة اد ا 


الشيخ حمّدرضا فرج الله 


فهرس 
أصول العقيدة: فى الإمامة 


المقدّمة ا 11111111111101000ظخظ(ظ 
الإمامة بين النضٌ والإنتخاب 00000000000033 
تعريف الإمامة اا اللخ ال ا 0 
البراهين العقلية 5 
الأدلّة التقلية لاإ( 
شرائط الإمام :121 
١-العصمة‏ م ا ا بطرت الام باستو ل لزب لبا ا ا ا 2 

؟ - استكمال الفضائل ا ا 
منابع علم الإمام لب و لم و 81 

واقع الالهام [ز[1 1[ 1# 1#[1[ز1[1[1ز1[|1|1[|[|ز[|[|ز[|ز[ [|[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[|ز[ز[ز[ [ [ [ اا00- 

٠‏ النّزاهة من المعائي الخَذقية والخُلقية اة 

؛ - النضٌ على الإمام امي اب جاه ارا سس ا مه 

5 برهان الإعجاز اا 
مَنْ هو الإمام؟ 10 1 2-0011 
الدلائل القرآنية على إمامة أميرالمؤمنين عليّ بن أبي طالب َل ... /اه 
الدلائل النَّبويَّة على إمامة أميرالمؤمنين عليّ بن أبي طالب مل ٠١١‏ 

١‏ - حديث الدّار 0 | ز[ز ز ز[|ز[ز< + <ز + ز ز ز ز ز 00100510525 ا 


#أجديية المتوالة 000011111 0 00 10 
تضهن الوهدية 000 0100 

6 - حديث الغدير 3-9 1 1 ااا 

حديث الثقلين 11 0 

5ك حدوي الشفينة ا 1 

1- حديث الإثني عشر خليفة ا 

4- قبسات من آيات الإمام مكلا ا 

حديث رد الشمس متا أسظنه اماو كفده عالطاو 1 
حديث كسر الأصنام 0 
حديث المؤاخاة ةزة ز دز د د 2 0010 000 0 
بُغْضُ عليّ 11011 ا 
فضائل الإمام علىّ في يوم القيامة 0 

لماذا تقاعس الإمام ئِلا عن المطالبة بحقّه المشروع؟!! ل 
لماذا تخلّف النَّاسُ عن أمير المؤمنين على ابِة؟!! -رنزدكب0ب1100000000 
الإمام نجه اا ااا اا اا ا اال 00 
ولادته اا 
مه كه الف اق كه الف ل ا 1 1 11 
القايه وكناه 0000-37 0 اا 
صورته ااال 
نشأته 11111 
عظماتٌ الإمام وأمجاده 1[ 10001 
١‏ عظمة الإيمان ة ة > > >ز<><> <> > ؤز >< ؤ ؤة ؤزؤةؤز+ؤز ز ز ز 0000 00011 


تك اتما مرو يدقون ا اماك جع امس ب 
١‏ - تقاعس العراقيّينَ عن نضرة الامام مكلا 5700ش25ظ2ك212 
٠‏ - معاكسة الأحداث والمصادفات للامام ماكلا 5-50 
الأوتار الجاهلئة زؤز ‏ ز [ ز ز ز[ ز ز ز ز ز ز ز 0 010111110 
ه صلابة الامام ليد في تحقيق العدل ونشر المساواة 227 


7- خدر الشعور الدّيني في عصر الامام 0000 


فهرس 
أصول العقيدة: فى المعاد 


المعاد فى نظر الفراعنة 0 شط 
المعاد فى نظر قدماء الفْرس -ددد-0100 11010101010101 
المعاد فى نظر الهنود القدماء 1101100 


المعاد فى نظرات أخرى 08 310707001010101 
المعاد وعرب الجاهليّة 10 


المعاد والشرائع السماوية 10-75 1 1 31073أ31110113 
المعاد والشريعة البهودية 00 1[1[1[1[151[ز[ز[ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 101011 
المعاد والشريعة المسيحية 5151-8 
المعاد في الشريعة الإسلامية لما لا ا وال و 


المعاد والعلم الحديث 5200 
أ وجود الرّوح 
يب إنداع الزوج 
ج - خلود الزوح 
د - إمكان البعث والحشر 
ه الأمثال العلمية المقرّبة للمعا 


ل 


و- شواهد علميّة حيّة من البعث فى عالم النّيات والحيوان والإنسان 757 


المعاد والقرآن الكريم 
-١‏ برهان الجزاء العادل 
" - برهان الخلق الإنسان 


- برهان خلق السماوات والأرض 


؛ - برهان إحياء الأرض 


؛ - قصّة أصحاب الكهف 


© إحياء عيسى َلبّةٍ للأموات . 


فلسفة المعاد الجسمى والرّوحى 


مِمَ تُحشر الأجسام فى المعاد؟ .. 


و" 
ريغف 
يفف 


ا" 
ا" 
وف 
يفف 
للف 
ف 


لكا 
ينين 
21> 
511 


و 


١‏ خلود الوح ا ا ا ا ا 


؟ - تجسّد الأرواح 2 


التجاوب الرّوحي بين الأموات والأحياء 


2010 -زيارة المنّت لاهله‎ ١ 


؛ - حالات المتّقين والمجرمين في القيامة 
ه ‏ مصير الأطفال فى القيامة 


الشبهة الثانية ا 
الشبهة الثالثة 006 
الحوض داو و جه موه اواج حو جه لايع مجو لحواوة وو لوو 5 
الجنثة لظ 
١‏ أبعاد الجنة ا اك 


٠‏ حياة أهل الجنة 
4 - أخلاق أهل الجنة 


4 طعام أهل الجنة بت 2 
4- متع أهل الجنة النفسيّة 00 0 23*00 


-١‏ وسائل التعذيب في النار لظ 
؟١-‏ حالة أهل النار ل 
*- طعام أهل الثار 20171170110000 
:- هل العذاب الأخروي خالد أم مؤقت؟ 0 


حالف 


